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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده › والصلاة والسلام على من لانبي بعد ه > وعلی 
أله وصحبه ومن اقتفى نهجه » أما بعد : 


فإن علم توحيد الإله بأقسامه الثلاثة أشرف العلوم وأجلها ء 
إذ هو الدين الصحيح الذي لا يقبل الله دينا سواه » وهو المقصود 
بقول الله تعالى : ( ومن ببتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين )0 . 

ولفشو البد ع والضلالات والديانات والمذ اهب والنحل الباطلة » 
واختلاط الحق بالباطل » فقد أصبحت حاجة المسلمين إليه فوق كل 
حاجة » والضرورة إليه فوق كل ضرورة » إذ لا نجاح في الدنيا › 
ولا سعادة في الآخرة إلا بالعقيدة الصحيحة » وهى الموافقة للكتاب 
ا ۰ 

هذا وكنت قد شرعت في شرح منظومتى المسماة ( الدرر 
ا ف أل اله ال و س ۳0 هرانا 
بالإحساء لطلب العلم وسميته : ( العقيدة السلفية بادلتها النقلية 
والعقلية ) » ولقلة المصادر وقتذاك لم آتمكن من مواصلة الكتابة.. 

وعندما كنت في رأس الخيمة » واقتنيت بعض الكتب › واصلت 
الكتابة في الشرح حتى جئت قطر » وقد من الله على بالكتب » 
فاستانفت الكتابة في فترات متقطعة حتى سنة ٠۳۹۰‏ ه»ء 


(۱) آل عمران : ۸٩‏ . 


أكفلك الخو الأذل وة ى تروت ٠‏ ثم فرت عن الكتابة 
لاتشتغال فالقضاء وبغضن. الؤلفات ا لأخري. 
وقبل سنتين أو ثلاث تقريباً » يسر الله علي حتى آكملت الجزء 
الثانى قي شهر ذى الحجة سنة ١٠٤١١١‏ هه » مع إضافات عديدة 
في الجزء الأول » أسال الله العظيم أن ينفع بهما عباده المسلمين » 
وآن يثيبني يوم الدين » وهو حسبي ونعم الوكيل . 
للأنيياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ٤‏ وما آحسن من قال : 
وإن تجد عيباً فسد الخلا فجل من لاعيب فيه وعلا 
الموافق ۸ نوقمبر ۱۹۹۱ م . 


أحمد بن حجر آل بوطامي البنعا 


المقدهة 


قل الدخول و ترح الفرر ال ال عق هل الب 
المرضية » فإنه من الأجدر بي أن أقدم مقدمة في أحوال العقيدة 
السلفية وأطوارها حتى عصرنا » ومزايا هذا الشرح بالنسبة لأكثر 
الكتب المؤلفة في هذا العلم » فقول وبالل التوفيق وبيده أزمة 
التحقنق : 

غير خاف ما لعلم التوحيد من شرف عظيم » وفضل شامخ › 
ودرجة ساميه على سائر العلوم » وكيف لايكون كذلك » وهو علم 
أصول الدين » وزبدة رسالات المرسلين » ومن آجله نصبت القبلة › 
وشرعت سيوف الجهاد » وعليه أسست ال لة ٠.‏ 

ا کات ا الا فی کا ورو آل 
فوق كل ضرورة » لأنه لا حياة حقيقية ولا سعادة ولا نجاة إلا 
بمعرفة العبد ربه ومعبوده بالوهيته وأسمائه وصفاته . 


اعا هه ال ف اا را کان ا ا 
آخرها وق كانت الات رك الل غت ق غي السرل ا 
يتلقون القران منه › ويقرآونه ويتفقهونه » وما أشكل عليهم سالوا 
الررسول ا عنه › واطمانوا ای تفسدره وائتمروا بأوامره 
واسترشدوا بارشاداته « فاحلوا حلاله › وحرموا حرامه < ولم 
بتجاوزوا حدول هھ › وأمنوا یما فده من أسماء الله وصفاته > کما 
أمنوا يما أخبر الرسول ييه عن الله وأسمائه وصفاته وعن الدار 
أالآخرة « وعما امات عليه من بعث وحساب ٤‏ ونعيم وعذ اب « 
وآذعنوا لأوامره َة وائتمروا بها » وانتهوا عما نهاهم › وهم في کل 
ذلك في غاية الخضوع والامتثال ونهاية الإيقان والايمان » مع كمال 
فهمهم للمبنى وللمعنى من القرآن والسنة » لم يفرقوا بين آيات 


= 


الأوامر والنواهي وبين أيات توحيده تعالى ونعوته بأسمائه الحسنى 
وصفاته العليا » وزادهم الرسول ب بما وصف لهم ربهم 
بالأوصاف التي وصف بها نفسه في كتابه العزيز - الذي نزل به 
على قلبه الروح الأمين - بما أوحي إليه من ربه › فلكمال فهمهم 
عن معبودهم » وجودة قريحتهم بما نعت به نفسه في كتابه المجيد › 
وبما وصفه به رسوله » لم يسالوه عن آي الصفات كما کانوا 
يسالونه عن أمر الصلاة والزكاة والحج » وكما سالوه عن أحوال 
القيامة والجنة والنار » لأن معاني صفاته تعالى ثابتة في أذهانهم . 
وراسخة في قلوبهم » من أجل أن القران نزل بلغتهم . 

فا كانت هتاك حأحة أل السوال والخوهن ف هذا الأمن: 
ولا عهد أن حصل بينهم جدال ونقاش حول آية أو حديث أو صفة 
من الصفات » ولو وجد شىء من ذلك لنقل كما نقلت الأحاديث 
الواردة عنه بي في أحكام الحلال والحرام والترغيب والترهيب ‏ 
وذلك آن الفطرة - التى لم تفسدها البيئة المزيجة بالأهواء 
رال نراتم الفات مرن عل العاف باهو اسن 
وصفاته » مع کونه فوق مخلوقاته » ویعلم ما کان وما یکون › وهو 
اشم .أبن راطف الر. 

بل الرسول يي سال الجارية الخرساء : آين الله ؟ فآجابت 
بما فطرت عليه من علوه على مخلوقاته » وقالت : قي السماء . 


على هذا الصراط المستقيم والنهج القويم » والجمع بين 
اله الع والعل الال ولط الاقم :كان لفن ى 
فيه عاش الرسول ييه حتى فارق الدنيا > ولم يغادر صغيرة ولا 
كبيرة مما يقرب العبد إلى ربه في أمور دينه » من أصوله وفروعه › 
وأمور دنياه وأخراه » إلا وقد أمرهم وأخبرهم » حتى قال مَل : 
« تركتكم على المحجة البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك » . 


حالة العقيدة في عص الظفاء الراشدين 
وسائر الصحابة والتابعين 


أا عضر الكا فن الصا وران اة هح ف سار 
على ما سار عليه الرسول يي من الاهتمام بما آمر الله به › وترك 
AE Se ONE Es E‏ 
حياة الرسول يَيةٍ » ولم يتعرضوا لها بتأويل » ولم يحصل بينهم 
ات کا کل ر ی اوی الا دل کارا کب 
متفقين على إثبات ما جاء في كتاب الله وفي سنة رشوله الصحيحة 
انافاه محا وال ها و وات ا و ا 
اا د ق فل آل ور ا 
يحدثوا بدعة ولا تأويلاً . 


- حتى في آواخر عصرهم »› وفي عصر مروان بن محمد الأموي › 
أظهر الجعد بن درهم رآيه بالقول بخلق القران » ونفي الصفات 
و الل ده را ازل فن حط عة هة و اال ى ااا 
وهو الذي ابتدع بدعة القول في القدر » وتتلمذ عليه الجهم بن 
صفوان » وآخذ عنه آراءه 

وجاء دور المعتزلة في أوائل الدولة العباسية في عصر 
لار فاا فوا اء ادا لو اف :فن 
ونقصوا » واخترعوا لهم مذهباً جديداً » وآغروا بعض خلفاء 
العباسيين كالمأمون والمعتصم » حتى دعوا الناس إلى القول بخلق 
القران » وذاعت هذه المعتقدات الفاسدة » وشاعت بين الأنام › 
والسياسة تؤيدها من ورائها بالترغيب والترهيب › ونصر السنة إذ 


ا 


ذاك الإمام أحمد بن حنبل » ووقف موقفاً حميداً > سجل له 
) التاريخ بقلم من النور » وآيد الله به الدين - كما تأيد الدين آيام 
الردة بابي بكر - بالرغم مما نال الامام من سجن وتعذيب . 


ثم جاء الإمام أبو الحسن الأشعري » وكان تلميذاً لأبي علي 
الجبائي المعتزلي فهداه الله » وترك مذهب الاعتزال » وأتى بمذهب 
ره قات فل الم وتات الل كافج العدل ورد 
عليهم » وفند شبههم › وكلما اشتدت عنايته في البحث والدراسة › 
وسبر منهج السلف الصالح » تبین له خطاً ما کان عليه » حتی آنه 
رجع إلى مذهب السلف تماما وآلف كتاب الابانه وكتاب مقالات 
الاعاي :وا يهان و اران اى الا ى ساد 
أرجاء العالم » فقد صرح في هذين الكتابين بأنه على مذهب السلف 
الصالح » وعلى ما كان يعتقده الإمام أحمد بن حنبل » وأثبت 
جميع الصفات الواردة لله تعالى قي القران والسنة الصحيحة › ورد 
فل الحو وا لل > وتر السة ‏ رة ا ت رح و اة 

ولكن آكثر الأشاعرة لم يتبعوا الاإمام أبا الحسن قي عقيدته 
الصافية النقية » وأخذوا بالمبدا الذي كان عليه الإمام أوائل تركه 
اهت ازل ولم طون ال رحو و الاكر ال اف 
السلف الصالح » وتمسكوا بمبدئهم » وألفوا الكتب الكثيرة › وقد 
انتشرت . 

فان هذه الفقانه أكتر القبافعتة والالكة وقلل هن 
الحنابلة » كما دانت الحنفية بمذهب أبى منصور الماتريدي - 
رحمه الله . ۰ 

وقد مضت القرون العديدة والمسلمون المنتسبون إلى آهل 
اة والصضاغة اتقون سوي هين المذهنن. وكانت المد ارس 
في بغداد » وقي القاهرة » وقي الشام » وفي اليمن » وفي الهند › وي 
المغرب - وبالاختصار في سائر أنحاء الدنيا - لا يدرسون إلا في 


ا 


كتب هذين المذهبين وهي مليئة بالتاويلات الفاسدة والأقاويل 
EVENS COA E‏ 
أن يقف القاريء الذكى ذىي الفطرة النيرة موقف الحيرة ‏ 
ارات ف هه ال اف واا عت ا 
Oo Nar NE‏ 
والبحث فيما حوته » لخرج منها - بعد ذلك العناء الشديد » والعمر 
اليل الى اة ن غك تة ق هاا غك الك د نه 
متزلزل العقيدة »> ضعيف الإيمان والإيقان › يتمنى آنه لم يخض 
ار ك الحو وز رداك الم الان ي كلم اله 
لم اكلا 

والحال آنه ليس فيه من التوحيد الخالص إلا النذر اليسيرء 
بل فيه الشكوك والحيرة والتعطيل والاضطراب » حتى قال 
بعصهم 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا آذى وويال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

فا ٠‏ ف مخت القرون ولان اتو ال اة 
يعرفون سوى مذهبي الأشعرية والماتريدية » وكانوا يعتقدون أن 
ما سوى هذين المذهبين باطل ! ومؤد إلى الهلاك أوالنار » وصاحبه 
إما مبتدع أو كافر . 

وكان العارفون بمذهب السلف قليلين » لا يمكنهم إظهار ما 
يعتقدونه » اللهم إلا للخواص من أصحابهم » أو يكتبونه في 


- قي القرن الثامن الهجري » ونشر مذهب السلف بعد تضلعه من 


۱١‏ س 


مارا خت فاه اه وهن مسخون ى قلف وقكو اة ۸ ف 
وعرف الحق » ودان به › ولکن کانوا قلیلین لا يستطيعون آن 
المذهب السلفى . 
الألوهية والريوبية وتوحيد الأسماء والصفات » وأآلف الرسائل 
النافت ٠‏ رهدى أن ته اقل نحت وكا من غيرهم » وأيد الدعوة 
ومن كان يعلن عقيدته السلفية يلقبونه بالوهابي تارة وبالمجسم تارة 
أخرى » وأحيانا يطلقون عليه لفظة كافر ومارق . 

ومن تلك الخزايا والفضائح : أن الشريف حسيناً قد سجن 
الشيخ آبا بكر بن خوقير » لأنه كان يدين بمذهب السلف » ولأن 
عنده کتب شيخ الاسلام ابن تيمية وټلميذه الحافظ ابن القيم › 
ولم يخرج من السجن إلا بعد دخول الملك عبد العزيز الحجاز . 

وقصارى القول : كان آكثر العلماء فضلا عن العوام بضد 
الصحيحة » وينفرون الناس عنها » ويسمون المعتقد بها خارجدا 
وهابيا » بل قد يؤذونه إذا أمكنهم . 

خي ت مي الك الر اكل عبد العو من عت اليحين 


۱۲ 


پن فيصل ال سعود - رحمه الله - » وډانت له نجد والحجاز 
وسر › واشتهر آمره وذ اع صدنه ٤‏ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكروأمَنَ الطرق » وأقام الحدود » ونشر العدل بين الناس . 


طفق هذا العبقري يطبع الكتب النافعة » وينشرها بين 
الناس » ويدعو إلى مذهب السلف الصالح » ورآى الناس علماء 
نجد وما هم عليه من التمسك بالسنة والعقيدة الصحيحة » فتيقن 
کثير من الناس أن ماسمعوه عنهم کان من الافتراءات والاأکاذیب 
التي لا أصل لها » وعرفوا خطاً ما کان عليه آباؤهم ومشایخهم . 
كما عرفوا أخطاء تلك الكتب التي آلفت باسم آصول الدين ! وهي 
ليست من الدين في شيء . 


هذا وقد كان آيام قراءتي بالاحساء » يحصل بيني وبين 
ا دد ى لاعن هوقا مر اا 
تاد ا فلت اسای الت أحمه ووس عد ا 
رحمه الله - حيث قرات عليه في الكتاب الذي ألفه في الفرق 
الإسلامية » وفي العقائد النسفية » وكان الشيخ سلفياً يزيف آراء 
ازول :ورج اقات الفا ف ها جاده قران ال 


ومن أجل ذلك كنت أنتصر لعقيدة السلف » وجرني ذلك إلى 
ا حى .الكت الافة دومن دة الا وجرا القاشن: 
نظمت منظومة من بحر الرخر > سميتها ( الذرن السنبة ق عقد 
أهل السنة المرضية ) » وشرعت إذ ذاك في تعليق شرح عليها » 
رلك له تادر ذلك الى :ل اتن فن مواضا لكا 2ة 
حتى من الله على بشراء الكتب » فكتبت هذا الشرح الذي سيراه 
القاريء بين الإيجاز المخل والتطويل الممل › وآودعت فيه من 
النقول المفيدة والأبحاث القيمة الممتعة والبراهين الساطعة » ما 
يستلذ به القاريء » وتطمئن به نفسه.» وټتقر به عينه » ويخرج بعد 
القراءة - في آي بحث أآراد - عارفا معرفة حقيقية جازمة بذلك 


۳ 


البحث » مطمئناً به كل الاطمئنان » ومؤمناً به كمال الإيمان » بعيداً 
عن كل شك وارتياب » لأني أسسته على قواعد السنة والكتاب . 
ا کا ا کی وا کی کن ی مو 
ا و لقصل و الت وال رك ا فا 
الح رات ك ن القار ١١‏ فا م وت لكر 
من تلك الكتب التي ألفها العلماء الأعلام . 


وإليك بعض تلك المزايا ' 


— 1 


ذكرت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية › زيادة على ما 
ا 
ر کے ت 
في آكثرها . 
Ea E N‏ 
الموجودة ٤‏ کتب الخلف . 
بد ع بعض الصفات التي آطلقت عل الله › کالقول 
وأحاديث النبى عله الصلاة والسلام ٤‏ وآقاويل الصحابة 
والتابعين » وتابعيهم من الأئمة المعتبرين › وآقاويل 
المفسرين والمحدثين واللغويين والصوفيين 

کا آل شك هه الح الف ى الا 
وغاره . 


کا 


۷٠‏ - ذكرت الدلائل الدالة على صدق نبوة سيدنا محمد علا 
ورسالته وحاجة العالم إذ ذاك إلى بعثته . 
۸ — ذکرت شهادة الغربيين بنبوة سيدنا محمد َيه ورسالته ِ 
٠۰‏ - ذکرت معجزات الرسول يَيةٌ بنوع من اليسط . 
الله عنهم › ورد شبهات المخالفين . 
بينه ويبن أكثر الكتب - تعرف خصائص هذا الكتاب . 
وأسال الله أن يجعله عملا خالصاً نافعاً » موجباً للفوز بجنات 


ولا آبريء نفسي مں الخطاً والقصور ٤‏ والحمد لله أولا ا 


المؤلف 
أحمد بن حجر آل بوطامي البنعاي 


٥‏ جمادی الأولٰی سئنة ۱۳۹۰ هھ 


بسم الله الرحمن الرجيم 


الحمد لله على الانعام 
ثم صلاة ربنا الععملام 
واله وصحبه ذوي الهمدى 
وبعد : قد نظمت ذي العقيدة 
E‏ 
سميتها بالدرر السنية 


آرجوزة وجیزة مقي دة 
مجانباً لا عليه الخلف 
في عقد آهل السةة المرضية 


لکی آنال الأجر والاکراما 


> المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم‎ )١( 
› وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم » وآئمة الدين ممن شهد له بالإمامة‎ 
وعرف عظم شانه في الدين » وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف » كالأئمة‎ 
› الأربعة » والسفيانين > والليث بن سعد » وابن المبارك » والنخعي » والبخاري‎ 
ومسلم » وسائر أصحاب السنن »دون من رمي ببدعة » أو شهر بلقب غير مرضي‎ 
› متل : الخوارج › والروافض » والمرجئة » والجبرية » والجهمية › والمعتزلة‎ 


ا 


E 


تعريف التوحيهد 
وبیان مبادیء هذا العل 


الكلام على البسملةء والحمدلة ¢ والصلاة والسلام على 
الريسول » شهير ومعلوم لكل طالب علم . 


وشرعاً : اعتقاد الوحدانية لله ذاتاً وصفة وفعلا . 


ويطلق بمعنى الفن المدون » ويعرف بأنه علم يقتدر به على 
إثبات العقائد الدينية » مكتسب من ادلته اليقينية » يعنى من 
الأدلة النقلية الصحيحة المفيدة للعلم) » ومن البراهين العقلية ؛ 
واستمداده من القرآن والحديث الصحيح والإجماع والنظر . 


)١(‏ یقول این الأثبر في ( النهاية ) ق أسماء اله الواحد : هو الفرد الذي لم يزل 
ولم یکن معه آخر . 
قال الأزهري : الفرق بين الواحد والأحد : أن الأحد بني لنفي لايذكر معه 
العدد » تقول : ما جاءني أحد › والواحد اسم بني لمفتتح العدد »تقول جاءني 
واحد من الناس » ولا تقول : جاءني آحد . 
فالواحد منقفرد بالذات في عدم المثل والنظر » والأحد أالمنفرد بالعنی > وقيل ّ 
الواحد هو الذي لا يتجزاً ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظيرله ولا مثل › ولا 
يجمع هذين الوصفين إلا الله تعالى . | ه . 
(۲) المنقول قسمان : متواتر واحاد : 
فالمتواتر : هو خبر عدد يمتنع معه لكثرتهم تواطؤّهم على الكذب عن 
وهنا ينتهى إلى السماع عن الرسول ميه » أو مشاهدة أفعاله . 


س 


ومسائله : القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية » ككون العله 


تکفا 0 شبهۀه شبه المبطلين . 


ومنفعته : سعادة الدنيا والآخرة . 


: :واتفق العلماء على أن المتواتر يفيد العلم والعمل معاً > وهو عندهم حجة لا 
نزاع فيها » والتواتر من حيث هو قسمان : لفظي : گحدیث : « من کذب علي 
ا فليتبوأ مقعده من النار » » رواه عن النبي به نيف وستون صحابياً › 
ومعنوي : وهو تغاير الألفاظ مع الإشتراك في معنى كلى » كحديث الحوض » 
وسخاء حاتم » وشجاعة علي » وعدل عمر . 

وأما الآحاد : فهو ما عدا المتواتر » فالجمهور أنه حجة يجب العمل بها وإن 
آفاد الظن » وذهب قوم : منهم الامام أحمد » والحارث بن أسد المحاسبي ء 
والحسين بن علي الكرابيسي » وآبو سليمان » وروي عن مالك : آنه قطعي موجب 
الله الكل ا . 

قال العلامة السفاريني ف لوامع الأنوار : يعمل بخبر الآحاد في أصول 
الدين . 

وحكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذاك 

قال الامام أحمد : لا نتعدى القرآن والحديث . 

قال القاضي أبو يعلى : يعمل به في الديانات إذا تلقته الأمة بالقبول . 

قال العلامة ابن قاض الجيل : مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقات 
بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات » ذكره القاضى آبو يعلى في مقدمة المجرد . 
الف فقي الدين ن غق ١‏ هت ٤‏ 

۰ على قبول خبر الآحاد في أصول الديانات وقيام الحجة به: 

الأول : إن الربسول بي قد كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الدخول في دين 
لاا يرسل رسله لتعليم الناس دينهم » ومعلوم ان إرساله الكتب 
وإرساله الرسل من قبيل خبر الأحاد . 


۱A 


التاني : إن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية › وإيجاب الأخذ بحديث 
الآ حادق هذة دون ك ٠‏ انما جني غل اشاس أن الفقدة لا نقترن مها عمل ؛ 
والأحكام العملية لا يقترن معها عقيدة » وكلا الأمرين باطل . 

- قال بعض المحققين : المطلوب في المسائل العملية أمران : العلم والعمل » 

والمطلوب في الجلميات : العلم والعمل أيضاً ‏ وهو حب القلب وبغضه » حبه للحق 
الذي دلت عليه وتضمنته » وبغضه للباطل الذى يخالفها » فليس العمل 
مقصوراً على عمل الجوارح » بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح » وأعمال 
الجوارح تبع » فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه وذلك 
عمل » بل هو أصل العمل » وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل 
الإيمان » حيث ظنوا آنه مجرد التصديق دون الأعمال › وهذا من أقبح الغلط 
وأعظمه » فإن كثيراً من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي ية غير شاكين فيه › 
غير أنه لم يقترن بذلك التضذ يق غيل القلب فن خب ما جاء به والرضنا به 
وإرادته والموالاة له والمعاداة عليه » فلا تهمل هذا الموضوع فإنه مهم جدا › فبه 
تعرف حقيقة الإيمان » فالمسائل العلمية عملية » والمسائل العملية علمية » فإن 
الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم › ولا في 
العلميات بمحرد العلم دون العمل . 

ومما يوضح لك انه لايد من اقتران العقيدة في العمليات أيضاً : آنه لو 
افترض آن رجلا يغتسل أو يتوضا للنظافة » أو يصلي تريضا › آو يصوم 
تطبيباً » أو يحج سياحة » لا يفعل ذلك معتقداً أن الله تبارك وتعالى أوجبه عليه 
وتعبده به » لما أفاده ذلك شيئًاً > كما لا يفيده معرفة القلب إذا لم تقترن بعمل 
القلب الذى هو التصديق - كما تقدم - . 

فإذن كل حكم شرعي عملي يقترن به عقيدة لابد وآن ترجع إلى الإيمان بأمر 
غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى » ولولا آنه أخبرنا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم » 
لما وجب التصديق به والعمل به » ولذلك لم يجز لأحد آن يخرم أو يحلل بدون 
حجة من كتاب أو سنة » قال الله تعالى في سورة النحل - ١١١‏ ( ولا تقولوا خا 
تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على اث الكذب إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) » فآفادت هذه الآية الكريمة آن 
التحريم والتحليل بدون إذن منه كذب على الله تعالى وافتراء عليه › فإذا كنا 
متفقين على جواز التحليل والتحريم بحديث الآحاد » وأننا به ننجو من التقول 


~۱۹ - 


على الله » فكذلك يجوز إيجاب العقيدة بحديث الآحاد ولا فرق » ومن ادعى 
الفرق فعليه البرهان من كتاب الله وسنة رسوله مي » ودون ذلك خرط القتاد . 

الثالث : إن القائلين بهذه العقيدة الباطلة لو قيل لهم : إن العكس هو 
الصواب » لما استطاعوا رده » فإنه من الممكن أن يقال :لما كان كل من العقيدة 
والعمل يتضمن أحدهما الآخر » فالعقيدة يقترن معها عمل »› والعمل يقترن معه 
عقيدة - على ما سبق بيانه آنفاً - ولكن بينهما فرقاً واضحاً من حيث أن الأول 
إنما هو متعلق بشخص المؤّمن ولا ارتباطله بالمجتمع » بخلاف العمل فإنه مرتبط 
بالمجتمع الذي يحيا فيه المؤمن ارتباطاً وثيقاً » فبه تستحل الفروج المحرمة في 
الأصل » وتستباح الأموال والنفوس » فالأمور العملية من هذه الوجهة آخطرمن 
الأمور الاعتقادية . 

ولنضرب على ذلك مثلا موضحاً : رجل يعتقد آن سؤال الملكين في القبر أو 
ضغطة القبر حق بناء على حديث آحاد ومات على ذلك » وآخر يعتقد استباحة 
شرب قليل من النبيذ المسكر كثيره » أو يستحل التحليل ويقول بإباحته بعض 
المذاهب لدليل بدا لهم طبعاً ولكنه ظنى طبعاً ومات على هذا » ولنفرض أن كلا 
ن الان كان مط فا ها كان حال اخ غل الخ > فمل الى كان 
واهماً في اعتقاده ؟ أم الآخر الذي كان واهماً في استباحة الفروج والشراب 
المحرمين ؟ . 

ولذلك فلو قال قائل : إن الحرام والحلال لا بثيتان بخبر الآحاد › بل لابد 
فيهما من اية قطعية الدلالة » آو حديث متواتر ة الدلالة أيضا »لم يجد 
انون راك اغ د د : 

أما نحن » فلو كان لنا أن نحكم عقولنا في مثل هذا الأمر » ونشرع لها ما 
لم يأذن به الله » كما فعل المتكلمون حينما قالوا بهذا القول الباطل › لقلنا 
بنقيضه تماماً » لأنه أقرب إلى المنطق السليم من قولهم » ولكن حاشا أن نقول 
به أو بنقيضه » إذ أن لكل شرعا » فلا نفرق بين ما سوى الله - تبارك وتعالی - 
ولا نسوي بين ما فرق » بل نؤمن بكل ما جاء به رسول الله َة وصح الخبر به 
عنه آحاداً أو تواتراً » اعتقاداً أو عملا » والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا آن هدانا الله . 


الرايع : إن المسلمين لما أخبرهم العدل الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح 
أن القبلة قد حولت إلى الكعبة » قبلوا خبره وتركوا الجهة التي كانوا عليها 


کے ا 


(۱) 
(۲) 


واستداروا إلى القبلة » ولم ينكر عليهم رسول الله يي > بل شكروا على ذلك » 


وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى . 
فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد » لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر 
لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها » وهذا في غاية المكابرة . 
ومعلوم آن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرنا بعد قرن من غير نكير 
من آقوى القرائن وأظهرها » فباي قرينة فرضتها كانت آقوی منها . 
الخامس : قوله : ( ولا تقف ماليس لك به علم ) الاسراء : ٠١‏ › آي لا 
تتبعه ولا تعمل به » ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يقفون آخبار الآحاد › 
ویعملون بها » ویثبتون ل تعالى بها الصفات » فلو كانت لا تفيد علما لكان 
الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ماليس لهم به علم . 
السادس : قوله تعالى : ( يا آيها الررسول بلغ ما أنزل إليك من ربك › 
وإن لم تفعل فما بلخت رسالته ) المائدة : ٦۷‏ › وقال تعالى : ( وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين ) النور : ٠٤‏ » وقال النبي بي : « بلغوا عني ولو 
آية » » وقال ية لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة : « آنتم مسؤولون 
عنى » فماذا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد آنك بلغت وأديت ونصحت » . 
ولوكان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله 
على العباد » فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم . 
وقد كان رسول الله َة يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه » فتقوم الحجة 
على من بلغه . 
ركذلك قامت حجته علينا بما بلّغنا العدول الثقات من آقواله وأفعاله 
ويسنته » ولو لم يفد العلم » لم تقم علينا بذلك حجة ولا على من بلّغه واحد أو 
اثنان آو ثلاثة أو آريبعة أو دون عدد التواتر » وهذا من آبطل الباطل . 
فيلزم من قال : إن أخبار رسول الله َة لاتفيد العلم أحد أمرين : 
إما أن يقول : الرسول َة لم يبلغ غير القرآن » وما رواه عنه عدد التواتر » وما 
سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ . 
وإما أن يقول : إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علماً ولا يقتضي عملا ء 
وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بان أخباره َة التي رواها الثقات العدول 
الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علماً » وهذا أمر ظاهر لاخفاء به . 


ا 


السايع : قوله تعالى : (فاسالوا آهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ) النحل : 
۳ »فأمر من لم يعلم أن يسال أهل الذكر وهم أولوا الكتاب والعلم » ولولا أن 
أخبارهم تفید العلم » لم یأمر بسؤًال من لایفید خبره علماً » وهو سبحانه وتعالی 
ل عا عدو الوا ل اران فل ال كر ةا ئوان اعدا 


لکان سؤاله وجوابه کافياً . 
الشامن : إن هؤلاء المنكرين لافادة أخبار النبى بل العلم » يشهدون 
شهاد ة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأآقوالهم نهم قالوا » ولو قيل لهم : 
عنهم عدد التواتر » وهذا معلوم يقيناً . 
فكيف حصل لهم العلم الضروري أو المقارب للضروري بأن أئمتهم من 
أ لله ا ‘ ولا بما روأه عنهم التابعون وشاع ف ألأمة وڊ اع »> وتعددت طرقه 
وتنوعت » وکان حرصه عليه آعظم بكثير من حرص أولنّك على متبوعيهم › إن هذا 
لهو العجب العجاب . 
وهذا و إن لم یکن نفسه دلیلا لکنه بلزمهم أحد آمرین : 


إما أن يقولوا : آخبار رسول الله ية وفتاواه وأقضيته تفيد العلم وهو 


المطلوب . 
وإما أن بقولوا : إنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن آئمتهم › وأن 
النقول عنهم لا تفيد علماً . 


وإما أن يكون ذلك مفيداً للعلم بصحته عن آئمتهم دون المنقول عن ريسول 
الله ية » فهذا من آبين الباطل . 
التاسع : قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة آو يصببهم عذاب آليم ) النور : 1۳ » وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره 
ميه إلى يوم القيامة › ولو كان ما بلغه لم يفده علماً لما كان متعرضاً بمخالفة مالا 
يفيد علماً للفتنة والعذ اب الأليم » فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة 
التي لا يبقى معها لمخالف آمره عذر . 


ET 


العاشر : إن خبر العدل الواحد المتلقى بالقبول لو لم يفد العلم لم تجز 
الشهادة على الله ورسوله بمضمونه » ومن المعلوم المتيقن آن الأمة من عهد 
الصحابة إلى الآن لم تزل تشهد على الله وعلى رسوله بمضمون هذه الأخبار 
جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطابهم » فیقولون : شرع الله کذا وکذا على 
لسان رسوله َه » فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبار جازمين لها » لكانوا 
قد شهدوا بغیر علم » وکانت شهادة زور وقولا علی الله ورسوله بغیر علم » ولعمر 
الله هذا حقيقة قولهم وهم آولى بشهادة الزور: من سادات الأمة 
وعلمائها . | . ه . من (نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين ) 
المؤلف . ) 
وهناك أدلة أخرى كثيرة ذكرت قى كتب عديدة تركناها للاختصار . 

وبهذا تعرف ضعف قول الكثيرين : إن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن › 
والظن لا يعمل به في العقائد . 


۳ 


ا ق ا 
توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وتوحيد الأسفاء. 
والصفات . 


توحيد الربوبية 
ما توحيد الربوبية : فهو توحيده بافعاله تعالى » مثل اعتقاد 
أن الله هو الخالق الرزاق المحيى المميت . 


وقد اتفقت كلمة أكثر الأمم - ومنهم مشركو العرب - على 
الإقرار به » وعدم الشركة فيه » كما يخبرنا القران بذلك » كقوله 


تعالى : 
( ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم )() . 
وقوله تعالی : 


( قل من برزقكم من السماء والأرض » آم من يملك السمع 
والأبصار ومن يخرح الحي من الميت » ويخرج الميت من 
الحي > ومن يدير الأمر » فسبقولون اله » فقل آفلا تتقون )0 . 


. ١ : الزخرف‎ (١) 
. ۲۱: يونس‎ (۲( 


ا 


الأدلة النقلية على إثبات وجود الرب › وهي فى نفس 
الوقت أيضا عقلية والرد على المنكرين 

اتفقت آكذرية البشر الساحقة على وجود الرب تبارك وتعالى › 
وعلی آنه الخالى > ولم دنکر الرب إلا الدهرية والشيوعية : 

والفطر والعقول والكتب السماوبهة تناد ي على هولاء الجهلاء 
الكافرين » بأنهم خارجون عن الحق وعن زمرة العقلاء 

وإليك الأدلة النقلية : 

١‏ - قال تعمالى : ( أه خلقوامن غر شيء › أم 
هم الخالقون ؟ )() 

۲ - قال تعالی : ( آو لم ينظروا ي ملكوت السموات 
والأرض ٠‏ وما خلق اينه من نئيءَ ( 0( 

۳ - قال تعالى : ( الت خالق كل شيء )( . 

الى غير ذلك من الآبات التي لډ تکاد تنحصی وى ند عو 
الإنسان إلى أن ينظر ببصبرته وعقله » وأن يفكر في مخلوقات الله 
العظيمة » ليهديه عقله ونظره إلى آنها لم توجد صدفة › وإلى آنها 
لابند لها من خالق خلقها . 

الأدلة العقلية : 

اسار و داه الل اه ا ب ا ا ا 
فعل بلا فاعل » ولا خلق بلا خالق . ) 


. ٠٠: الطور‎ )١( 
. ۱۸١ : الأعراف‎ )۲( 


0 


ومما لايقبل الخلاف أنك إذا رأيت بناءً لم تشك في أن له 
بانياً . 
وإذا رآيت ساعة تشبر إلى الأوقات » أيقنت أن لها صانعاً رتب 


وإذا كان من المسلم أن ساعة حقيرة » بل إبرة لا توجد بلا 
ا ب فكت ا الارن القظم الذي نون العقرلة وتر 
الألباب » قد وجد بلا موجد » ونظم بلا منظم . 

وکان کل ما فيه من نجوم وغيوم › وقفار وبحار › وليل ونهار › 
وظلمات وآنوار » وأشجار وأزهار » وشموس وأآقمار »› إلى آنواع 
لاإيحصيها العد » ولا ياتي عليها الحصر › قد وجدت بلا موجد 
يخرجها من العدم . 


ويستحيل قي العقل أن يوجد ا 
وحوك آبسط شيء بلا موجد . 


۲ - وجود هذا :النظام الدقيق المتمثل في هذه السنن الكونية 
في الخلق والتكوين والتنشئة والتطور لسائر الكائنات الحية في هذا 
الوجود » فإن جميعها خاضع لهذه السنن › متقيد بها › لا 
يستطیع عنها من 
E OE SN‏ 
هذا قي خلقه وتکوینه . 

وكذلك الحال قي تنشئته وتطويره » فمن صبا وطفولة › إلى 
شباب وفتوة » إلى كهولة وشيخوخة . 

وهذه السنن العامة في الانسان والحيوان » هى نفسها في 
الأشجاروالنباتات » ومثلها الأفلاك العلوية والأجرام السماوية › 


س 


فإنها جميعها خاضعة لما ربطت به من سنن » لا تحيد عنها » ولا 

تخرج عن سلكها » ولو حدث أن انفرط سلكها أو خرجت مجموعة 

- من الكواكب عن مداراتها لخرب العالم » وانتهى شأن هذه 
الحباة . 

وإليك يعض الأمثلة () : 

آ - لو أن نسبة الهيدروجين والأوكسجين اختلفت في الماء عما 
عليه الآن » لما كان الماء صالحا للشرب » ولقتل الناس العطش . 

ب - لو كانت قشرة الأرض أسمك مما عليه الآن بمقدار بضع 
أقدام » لامتص ثانى أكسيد الكربون والأوكسيجين » وما أمكن 
وجوډ حياة . 

ت - ولولا قوانين الحرارة لما بردت ألأرض > واا کات صالحة 
للحباة . 

ولولا الخال لتناترت الارھن ولا گان لها مئل هذ 
القشرة الصالحة للحباة . 

ج - ولولا أن في الأرض أرزاقها » لما استطاعت الحياة أن 

کول كانت ماه الكار وة لحف الا وة فنها :> 
وتعذرت بعد ذلك الحياة على الأرض . ) 

خ - ولو كان الأوكسجين قي الهواء بنسبة ٠١‏ في المائة بدلا 
من ۲١‏ في المائة » فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم 
ولو كانت نسبة الأوكسجين ٠١‏ ف المائة » لتعذر أن يكون التمدن 
الإنساني على ما هو عليه اليوم . | 


. بدء الكلام من ( شبهات وردود ) لعبد الله علوان‎ )١( 


TV 


هذه الظواهر الكونية وغيرها لا يمكن بحال من أن تكون 
مصادفات » بل لابد لها من مدبر حكيم » وخالق مبدع ›» وضع 
لاء ق وراشا رها ك فر اة عا ودا الح 
ال ولا ااك 
a a O E‏ ق ىال 
والحقيقة » أن هذا الكون بما فيه من نواميس ثابتة » وآسرار 
CS CE TT‏ 


+e‏ ھھھ 


مصادفة عمداء و 


لا يقول بهذا إلا من سد على قلبه وعقله منافذ الهداية ونور 
الحق والإيمان » وراح يتخبط في الحياة تخبط المهووس المجنون ء 
لا يدري ماذا يفعل » ولا يدري ماذا یقول ؟ 

قال تعالى : ( ولقد ذرآنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم 
قلوب لايفقهون بها › ولهم اعين لا يبصرون بها › ولهم آذان 
لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون ۱)١)‏ . ه .۰)7( . 


. ٠۷۹ : الأعراف‎ )١( 

: المصذر السابق ( شبهات وردف)‎ )١( 

(۲) وقد مر في ثنايا هذا الدليل أسماء علمية لبعض الغازات » فأحببت أن آذكر عنها 
نبذة بسيطة لعلها توضح معنى هذه الأسماء العلمية التى ربما تخفى على بعض 
القراء » وإليك البيان : 

: ) النتروجين ( الأزوت‎ )1( ٠ 
› ) هو عنصر كيميائي غازي » عادم اللون والطعم والرائحة » رمزه ( ن‎ 
ويدخل في تركيب الهواء »> وهو أحد العناصر الضرورية لحياة الحيوانات‎ 
٠ والفاتاك‎ 
: (ب ) الأكسجين‎ 
» وهو أكثر العناص انتشارا في الطبيعة‎ ) ١ ( هو عنصر كيميائي غازي » رمزه‎ 
لا لون له ولا طعم ولا رائحة › يتحد مع أكثر العناصر ولاسيما مع الهيدروجين‎ 


2 


۲ - إيمان البلايين من البشر واعتقادهم بوجود الرب سبحانه 
وتعالى » وعبادتهم له وطاعتهم إياه »> قي حين أن العادة البشرية 
ن الاك و ن ا كن ااا و 
الخدة الى للخم من الاس افم شاف الل زالفطة غل 
صحة ما امنوا به . 


, البلايين من البشر على الكذب‎ EAE 
) ) 5 وإخبارهم بما لم يعلموا وب دنحففو‎ 
بل يحيل العقل كذب خبر تواطا على الإخبار به عشرات من‎ 
ت6‎ 


الفطرة دليل وجود الل : 


» والكون وما فيه من نظام وإحكام » وجمال وكمال‎ - ٤ 
وتناسق وإبداع » ليس وحده الشاهد الوحيد على وجود قيوم‎ 
السموات والأرضبن « وإنما هناك شاهد آخر > وهو الشعور‎ 
وهو شعور فطري‎ ٤ المغخروس ف النفس الإنسانية بوجوډڼ ه سبحانه‎ 


. لتكوين الماء »> وهو غاز يعتبر أحد مقومات الماء والهواء وعماد الحياة الحيوانية 

والنباتية » وهو عامل التنفس والاحتراق 
(ت ) الهيدروجين : 

عنصر کيمیائي » رمزه ( ید ) » وهو غاز شدید الاحتراق » لا لون له ولا طعم 
ولا رائحة » يوجد في الماء متحداً مع الأكسجين » وفي جميم المواد العضوية . 
(ث ) ثاني أكسيد الكربون : 

غاز ناتج عن إتحاد الكربون بالأكنجين وهو موجود في الهواء » وكذلك ذائب 
في الماء »> ورمزه (ك أ٣‏ ) . ١‏ - ه من بهجة المعرفة ( موسوعة علمية 
محوة . 

)۱( الرقم الثالث من كتاب ( منهاج المسلم ) بزيادة . 


کت 


للانسان عن الحيوان 

وقد يغفو هذا الشعور يسبب ما من الأسباب > فلا بستبقظ 
إلا بمثیر يبعث على يقظته » من آلم ینزل به › او ضر يحيط به › 
رال هذا قشي اة الكروة : 


2 


9 مس الإنسان الضر دعانا لحنيه آو قاعںا آو 
قائما | i it SK SE N‏ إلى ضر 
مسه ) .| . .(0 . 

کان دنڏ ينبغي آن E‏ هذ هھ الحقيقه ریب 
الحمار متلا › التقت O E EYEE‏ ن 
الأثر لا يكون بلا مون 

ولا عجب ! فإن أناساً زعموا آنهم من العقلاء أو الحكماء › 
دانوا بانکار حقائق الأشياء التابته « کالجبال والأرضىن 

مخلا : يقولون : لا حققه 2 2 يحتمل أن یکون ماء 

ھم - ظاهرهہ الإلهام والهداية 

نوضح هذه الظاهرة بالأمثلة التالية : 


آ - خطر لعالم أمريكي أن يستفرخ البيض في جهاز خاص 


. ٠١: من ( العقائد الإسلامية ) » والآية من سورة يونس رقم‎ )١( 


غ 


للتفريخ »› وذلك بوضع البيض ف نفس الحرارة التي ينالها البيض 
من الدجاجة الحاضنة له » فلما جمع البيض ووضعه في الجهازء 
تفعل ذلك » فسخر منه العالم وأفهمه أن الدجاجة إنما تقلب 
البيض لتعطى الجزء الأسفل من حرارة جسمها » أما هى فقد 
أحاط البيض بجهاز يشع حرارة ثابتة لكل أجزاء البيضة . 

واستمر العالم في عمله حتى جاء دور الفقس » وفات ميعاده › 
ولم تففس بيضه وأحدة ¢ وکرر التجربة بلا جد وی ¢ وآأخررا 
ميعاد الفقس خرجت الفراريج . 

وآخر تعليل علمي لهذه الظاهرة : أن الفرخ حينما يخلق في 
البيضة ترسب المواد الغذائية في الجزء الأسفل من جسمه إذا بقى 
بدون تحريك فيؤدي إلى موټته . 

ولولا هذه الهداية التى أودعها الله في الدجاجة » لما بقى نوع 
الدجاج في العالم . 

ا الزنبور د بصدد حشرة الجندب التطاط ء ودد ننحره بابرنه ٤‏ 
مکان مناسب » بحيث يفقده وعيه مع بقائه حيا كنوع من اللحم 
رع اا ف مان اني من الحرة. كه نها وارجل به 
ان آمنت وسيلة القوت والحاة لأولادها الصغار . 

ولولا هذه الهداية التى أودعها الله في الزنبور » لما بقيت زنابير 
على وجه الأرض . 

ج - حيوان ( الأكسيلوكوب ) يعيش منفردا في فصل 


۳۱ 


تالحرل ع اا ن ا ا ي 
تعمد إلى قطعةه خشب فتحفر قيها حفرة مستطيلة » ثم تجلب طلع 
الأزهار ويعضص الأرراق › وتحشو بها تلك الحفرة › ثم تبیض 
- بيضة » ثم تأتى بنشارة خشب » وتجعلها عجينة لتكون سقفا لهذه 
ا کا 


ولوا ٠‏ هذه e‏ التي آوډ عها الله قي هذا الحيوان لقضي 


التي أودعها الله في هذا الكون » هى أكبر الظواهر التى تدل على 
خالق حکیم مبدع أحکم کل شيء › وأتقن کل شیء() 
والبراهين العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى وخالقيته 
للأكوان لا تعد ولا تنحصر › بل كل ذرة من ذرات الكون تشهد بأن 
الله هو الخالق لهذه الكائنات كما قيل : 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 


ولو فكر العاقل في نفسه من آي شيء خلق » خلق من ماء 
مهين في قرار مكين إلى قدر معلوم » كما قال تعالى : ( ألم نخلقكم 
من ماء مهين » فجعلناه قي قرار مكين › إلى قدر معلوم » فقدرنا 
فنعم القادرون) ()ء وقال تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طبن › ثم جعلناه نطفة في قرار مكيبن ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لحما ثم أنشاناه خلقا اخر فتيارك اله أحسن 


. -ه الرقم الخامس من ( شبهات وردود ) لعبد الله علوان‎ | )١( 
١ : المربسلات‎ (۲) 


کا 


الخالقين ) ( . فليتأمل العاقل أصله الذي خلقه الله تعالى من 
قطرة صغيرة لا ترى بالعين » حفظه الله في رحم أمه » ومرت تلك 
النطفة الحقيرة القذرة بتلك الأطوار التي ذكرها الله تعالى في القرآن 
الكريم » وجاء الطب الحديث يشرح ذلك شرحاً دقيقاً » بحيث يفهم 
لمنصفون أن القرآن سابق لكل النظريات الحديثة » ثم إذا خرج 
من بطن امه > یتطور من طور إلى طور حتی یخرج بشرا سوياً 
عاقلا کاملا + ویکون اھا خاکتا ى غالا آى طنفا ب وقل .ما نت 
في الأوصاف التي يكتسبها من علوم ومهارات » ليس في ذلك دليل 
على قدرة الله تعالى وعظمته » وصدق الله تعالى إذ يقول : ( وف 
أنفسكم آفلا تیصرون )(' 

ومع هذه البراهين الساطعة والأدلة القاطعة » هل يکون وجول ه 
سبحانه وتعالی مورد شك أو جحد أو إنكار؟ 


وبالجملة : فالبراهين (۳) على ربوبيته تفوق الحصر» وهنا 
E‏ 


. أن يكون صدر هذا الكون من العدم‎ - ١ 


. ٠٤ : المؤمنون‎ ( 

١ : الذاريات‎ 3 

رم من آقواها : هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على سيد العالمين » المعجز 
ببلاغته وفصاحته » وتناسقه وعلومه » وفنونه ونظرياته العلمية » وغير ذلك . 

ذلك الكتاب الذي فاق الكتب السالفة » والذي تحدى الله به فرسان البلاغة › 

وفطاحل الفصاحة › بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا » وبرهنوا عن عجزهم › 
وعن تفوقه في ميدان البلاغة › كيف لا وقد أخبر الله عن عجز الإنس والجن عن 
معارضته ؟ › فقال الله تعالى : ( ومن أصدق من الله قلیلا ) » وقال سبحانه 
وتعالى : ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آن يأتوا بمتثل هذا القرآن 
لا يآتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ) . 


0 


۲ - آن تكون الصدفة وحدها هي التي نشا عنها هذا الكون 
البديع . 


۴ - أن يكون ثمة موجداً أوجد هذا الكون وأنشاأه . 

ولنمض في مناقشة كل فرض من هذه الفروض . 

فالفرض الأول : 

باطل من أساسه » لأن المسببات مرتبطة بأسبابها » والنتائج 

ولا يتصور العقل آن يوجد معلول بدون عله › ولا مسبب دون 
أن يسبق بسبب » ولا نتيجة من غير آن يكون لها مقدمات . 


دون الك ن ف :اعناح اة وو الفلول دون علة: 
والمسبب دون سببه » والنتيجة دون مقدماتها . 


= وقد مضى على تنزيله أربعة عشر قرناً » وتلاه المسلمون وغيرهم » ولم يستطع 
أحد أن بعارضه بمثل سورة صغبرة . 
العالمين . ) 

a ET Se 
ره ناخرت ف لامور الف وله ترو مور کانا من كان غل أن‎ 
. ينقض قصة من القصص التي ذكرها »› فيكذبها ؟‎ 

آما کان هذا من قوی البراهين على وجوده تعالى ؟ » إذ الكلام لابد له من 
متكلم » ولا کان کلامه » كان خارجاً عن طوق البشر › ولاشك أنه لو کان كلام 
بشر » لأمكن أن يعارضه بعض الفصحاء » إن لم نقل كلهم ؟ . ) 

وإذا بطل أن یکون کلام بشر » فهو كلام خالق البشر » وکما آنه يدل على 
وجول هھ تعالی وعلمه وقدرته؛فانه یدل من ناحهة آخرى على صحهة نبوة سیدنا 
محمد #5 » الذي كان القران yT E‏ 


ك 


وهذا محال عقلا وواقعا » لأن وجود الأشياء من نفسها مع 
انقطاعها عن آسبابها ترجيح لجانب الوجود على جانب العدم بدون 


مرجح » وترجيح جانب الوجود على جانب العدم بدون مرجح 
iT‏ 


آنا اذا قا : رن الكين رحد هن فة ٠‏ مقطا غ 
في غاية البطلان . 


لأن العدم لا يتصور أن يكون مصدراً للوجود › ففاقد الشيء 


وهذلرهى.هل أتشارت إليه الآية الكريمة : ( أم خلقوا من غير 
شيء أو هم الخالقون » أم خلقوا السموات والأرض بل لا 
يوقنون ) () . 

والفرض الثاني : 

هو أعظم تهافتاً من الفرض الأول » فإن الصدفة لا يمكن أن 
ينبثق عنها هذا النظام » ولا أن يصدر عنها هذا الإحكام . 

فهل الصدفة هى التى خلقت الذكر والأنثى » وألفت بينهما 
هذا التاليف الجميل ؟ . 


وهل هي التي خلقت الأرض وما فيها من إنسان وحيوان › 
ونبات وجماد چ 


. ۳١» ۳١ : الطور‎ (۱( 


° 


وهل الصدفة هى التى أوجدت العناصر التى يتآلف منها هذا 
الكون ؟ وهي التي تنسقها تنسيقاً دقيقاً صالحاً للاستقرار والدوام 
إلى المدى الذي أراده الله ؟! 

إن الذرة - وهى أصغر الأشياء - يحار العقل والعلم قي 
تركيبها المحكم » وتناسقها العجيب » وتالف أجزائها بعضها مع 

فهل هذا التركيب والتاليف والتناسق صدفة ؟! سبحانك هذا 

وإذا بطل الفرض الأول والثاني لأنهما خارجان عن دائرة 
العقل والمنطق والعلم » لم يبق إلا .. 

الفرض التالت : 

وهو أن لهذا الكون خالقاً ومدبراً . 

وهذا هو مقتضى العقل والمنطق السليم ١...‏ ه() . 

وآما ما يقوله بعض الملاحدة » من أن لو كان للكون خالق 


فجوابه : ما كل ما لا يدرك يصح آن ينفى » هذه الروح 
السارية فينا التى ما نأتى وما نذر من الأعمال من أثرها » فهل 
تدرك بإحدى الحواس ؟ 


فاذا كانت لا تدرك - بلا خوف ولا جدل - فهل يصح لأحد 
أن يقول : ليس للروح حقيقة » ولا وجود لها ؟ . 


. ) بتلخيص وتصرف من ( العقائد الإسلامية‎ )١( 


E 


وقل مثل ذلك في العقل والتفكير » وذات الله تعالى أجل وآكبر 
من أن تدرك بالحواس أو بالعقول » أو تحيط بها الأقكار. ٠‏ 
قال تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير ١)‏ . 
ومن المتفق عليه عند جميع العقلاء » أن العجز عن معرفه 
حقيقة الأشياء لا ينفي وجودها › وله در القائل بقوله : 
تبصر حيث كان لك التبصر وف ذات لاله دع التفكر 
وإن ترد المهيمن حين تذكر تاأمل في رياض الأرض وانظر 
ال ارما ك للف 
ان لفن ف ,ار ا ك 
ولكن الأدلة واضحات أصول من لجن زاهرت 
على أغصانها ذهب سميك 
شموس في البرية مشرقات نجوم في الدياجي E.‏ 
شل القن ورا ماات الا اة ارف اة 
ار اك اا 
Lh Ud‏ 
انان ب ك ايرا عا وو ا رر هة 
بان الله ليس له شريك 


N 


توحيد الألوهية » ويسمى توحيد العبادة » وهو توحيد الله 
بأفعال العباد . 


وظائف الشرع على المكلفين عبادات » لأنهم يلتزمونها ويفعلونها 
خاد صعلن ومتذللين لله تعالی : 

قال شیح الإسلام - رحمه الله : 
اعمال الطاهرة والاطة |١:‏ ه. 

ا و عمال الت فاليا فت العام تمل حم 
العبادات المطلوية من العبد » فرضاً كان أو نفلا » كالصلاة 
E a o‏ 
الا و ورف اله ال ردك 
نوح إلى عهد سيدنا محمد ييو » وما خلق الله الخلق من الجن 
وا لانس 4 لعبادته وإقرأده بالطاعه والقصد : 


قال تعالى : ( وما خلقت الجن والائس إلا ليعيدون ) (' . 


ت 


وقال تعالى : ( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 
الذي خلق الموت والحياة لببلوكم أيكم أحسن عملا وهو 
العزيز e‏ 
وبهتان مبين . 

وقد انتشرت هذه الفكرة الخاطئةه عند بعض الفقهاء المقلدين 
الصوفية والمحبذين لهم والتابعين لهم » حتى قال البوصيرى وهو 
من الصوفية : 
وكيف تدعو إلى الانيا ضرورة من 


فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
ومعنى البيت الأول : 
إن النبى بي لم يكن محتاجاً لضرورات المعيشة الدنيوية › 
لأن هذه الدنيا لم توجد إلا لأجله . 
وقد أخطاً الشاعر في شطري هذا البيت › فإن النبى َه كان 
محتاجاً لضرورات المعيشة كسائر البشر » ولم يخلق الله الدنيا 
في الآيتين السالفتين . 


١ : الك‎ (0) 


کا 


وأخطاً أيضاً في البيت الثاني : 


فالدنيا والأآخرى من خلق الله جل جلاله » وليست من وجود 
النبى بيه كما زعم هذا الشاعر . 


وهذا عدوان على مقام الله » فإن الله تعالى يقول : ( ليس لك 

من الأمر شيء آو يتوب عليهم أو يعذبهم )) › ويقول 
تعالى : ( قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ‏ قل إني لن 
يجيرني من الله آحد ولن آحد من دونه ملتحدا 0 ۰ 


وأما علم اللوح والقلم » فذاك مما تفرد به الله »> ولا يعلم ‏ 
الررسول ميو إلا ما آوحى الله به إليه » كما قال سبحانه وتعالى : 
( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول ) ). وقال تعالی : ( قل لا آقول لکم عندي خزائن الله ولا 
أعلم الغيب ) (). 


وقد غلا بعضهم غلواً فاحشاً » وزعم أن الله تعالى خلق محمدا 
بيه قبل العالم نوراً > كما قال الحلواني في قصيدته : 
أنشاك نورا ساطعاً قبل الورى فرداً لفرد والبلية في العدم 
خان البريلوي » وأتى بمعتقدات غريبة في الرسول يَيةّ » بل هي 
كفريات سخيفة . 
)۱( آل عمران : ۲۸ 
)۲( الكن ٠١2‏ 


( کی2 
(٤(‏ الأنعام : °١‏ 


وقد ذكر الشيخ الأستاذ الفاضل محمد أنور كليم الباكستاني 
في كتابه ( بين الديانة البريلوية ودين الله الإسلام ) كثيرا من 
سخافات هذه الفرقة الضالة واعتقاداتهم المنافية لدين الا 
حتی قال کما نقل عنه أنور من كتاب البريلوي ( صلة 

الصفا من نور المصطفى ) : ن النبي بي کان نورا مجرداً من 
a O E‏ اللصطفى ‏ 


ع 5 ا ا 


وقال : لقد خلق الله نبيه الأكرم من نفس نوره الذي هى عين 
ذات الله » آی خلقه من ذاته نفسه ويدون واسطة . 

وزعم هذا المفتري أن الرسول ية قال : يا جابر » إن ال 
خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره . 

كما روي كذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال : آول ما خلق 
الله نوري » ومن نوري خلق کل شيء . 

وهذان الحديثان مكذوبان لا يشك في وضعهما إلا من يشك 


قي وجوډ نفسه . 


بل قال هذا الرجل آكثر من هذا وآکبر كما ذكر الشيخ آنور 
أنه قال : إن النبى َي هو النائب المطلق لل » فكل العالم قد أعطي 
في تصرف الرسول َيه » فهؤلاء الضالون من الصوفية الباطلة لا 
المحقة والبريلوية » لما زعموا أن الله تعالى خلق الدنيا وما في الكون. 
لأجل الرسول بي » حاولوا بعد ذلك آن پخرجوه من نطاق 
البشرية » وإنكار كونه من سلالة آدم عليه السلام » فزعموا أن الله 
جل وعلا خلق محمداً ٤ة‏ من نوره كما سبق بیانه » وعند هؤلاء 
أن الرسول بيه لم يمت » وآنه حاضير في كل مكان وزمان » كما 
زعموا آن جميع الخلائق مخلوقة من جزء من نوره  .‏ 


E 


وهاك ما رووا في لأآييد عقيدتهم حدیثاً موضوعاً عن النبي ميا 
قال : يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من 
نوره » فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله > ولم يكن في 
- ذلك الوقت لوح ولا قلم » ولا جنة ولا نار » ولا ملك ولا سماء » ولا 
أرض ولا شمس ولا قمر › ولا جن ولا إنس » فلما أراد الله أن" 
لن د فع الك التو اه اا2 رفا من اله 
الأول القلم > ومن الثاني اللوح » ومن الثالث العرش » ثم قسم 
ل الام ار آرم قو فن آل خا ال :ون 
الثاني الكرسي » ومن الثالث باقي الملائكة » ثم قسم الرابع أربعة 
أجزاء »> فخلق من الأول السموات » ومن الثاني الأرضين › ومن 
الا ا ا راا وه فس اراو اا اا فق فن 
الأول نور أبصار المؤمنين » ومن الثاني نور قلويهم وهي المعرفه 
بالله » ومن الثالث نور آنسهم »› وهو ê‏ لا إله إلا الله محمد 
ا ا و 

وهذا الحديث الباطل » تصوره يڪي قي فساده » ولا آدري 
أخفي على هؤلاء الحديث الصحيح المتواتر : « من كذب علي 
ا > فليتبواً مقعده من النار » ؟ آم توا بذلك من جهلهم 
وضلالهم »ولا يبعد أنهم تعمدوا هذا الافتراء لتضليل الناس 
وإغوائهم » وإخراجهم من الحق إلى الباطل » ومن النور إلى 
الظلام . 

الآدلة النقلية على توحيد الألوهية ‏ 

قال الت تعالى : ( يا أيها الناس اعيدوا ربكم الذي حلفم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون › الذي جعل لكم الأرض فراشا 
والسماء بناءٌ » وأنزل من السماء ماءًَ فآخرج به من التثمرات 
رزقاً لکم فلا تجعلوا ش انداداً وآنتم تعلمون ١)‏ . 
(۱) البقرة :۲۲۰۲۱۰ . 


ا 


آي : وحدوا ربكم وأفردوه بالعبادة »› لأنه هو الذي خلقكم من 
أا ماد ك ااك ركا ا اى رل غ 
وهو الذي كون السماء بنظام متماسك كنظام البناء . 


وهو الذي آنزل من السماء مطرا يسقي به الزرع »› ويغذي به 
النبات » فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة عقلا وفطرة 


فلا تجعلوا لله آنداداً : آي شركاء تخضعون لهم » وتخصونهم 
بالعبادة وآنتم تعلمون بطلان ذلك › لأنكم إذا سئلتم : من رزقكم من 
السموات والأرض > ومن بدیر الأمر؟ تقولون : الله . 

فا قفن غو اة اا قن ا 


ومن آين آتيتم بهذه الوسائط التي لا تضر ولا تنقفع ؟ 


ومن آين جاءكم أن التقرب إلى الله يكون بغير ما شرعه الله » حتى 
کما قال تعالی : ( ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى انل زلفی )(ء وقد 
قال تعالى : ( ولقد بعتنا قي كل آمة رسولا أن اعيدوا الله 


. ٣: الزمر‎ )١( 
. ۲١ : النحل‎ (۲) 
ا و وهو ماو الخ وطن غل التظطان‎ 0 ( 
. والکهان » وکل ما عبد من دون الله‎ 
وقد حده العلامة اين القيم رحمه الث حدا جامعا » فقال : الطاغوت كل‎ 
ما تجاوز به العبد حده »> من معډول > أومتبوع > آو مطاع‎ 
فطاغوت کل قوم : مَنُْ یتحاکمون اليه غير الله ورسوله » أو يعبدونه من دون‎ 
الله » أو يتبعونه على غبر بصبرة من الله › أو بطيعونه فيما لا يعلمون آنه طاعة‎ 


لله . أ ه. 8 


ت 


فإذا تأملت هذا التعريف » عرفت أن حكم القانون من الطاغوت » وآن 
الحاكم القانوني طاغوت » لأنه يحكم بتشريع وضعي » لا يستند إلى القرآن 
والسنةولا إجماع الأمة . 

وقد ذكر الله تعالى في عدة آي من القرآن أن الحكم لله » وآن مرد النزاع إلى 
الله » ثم إلى رسوله بي »> قال تعالى : ( إن الحكم إلا ) . 

وقال تعالی : ( ومن أحسن من الله حکماً لقوم يوقنون ) . 

وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بینهم › تم 
لايجدوا قي أنفسهم حرجا مما قضيت » ويسلموا تسليما ) . 

وقال تعالى : ( فإن تنازعتم قي شيء فردوه إلى الته والرسول إن كنتم 
تؤمنون بات واليوم الآخر › ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 

ومن المحال أن يحيل الت فصل الذزاع إلى من ليس عنده ذلك الفصل . 

فالشريعة المطهرة وإن لم تنص على كل جزئية من المسائل › فقد آتت 
بقواعد مرئة بستطيع المجتهد أن بستنيط منها أحكام الحوادت 
المستجدة . 

وعجباً لمن يزعم بانه مسلم » ویظهر حب الله وحب رسوله › ثم يترك 
التحاكم إلى الشريعة » ويهرع إلى القانون الوضعي بحجة أن المحاكم 
الشرعية اختصاصها الأحوال الشخصية والميراث › وأن القوانين الحديثة 
أنسب لأهل العصر . 

وأين هؤلاء من قوله تعالى : ( ومن لم بحكم بما أنزل الث فأآولئك هم 
الكافرون ) › وقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون ) › وقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الث فأولئك هم 
الفاسقون ) › ومن الآيات المارة ؟ . 

فاي إسلام وإيمان لم يمنح البشر ما هو اختصاص الربوبية والرسالة من 
غو لرن توعان او و ا و 

فان قیل : قوله تعالی : ( ومن لم يحكم يما انزل الله ) الآيات الثلاث نزلت 
قي اليهود والنصارى ؟ . 

فالجواب : 

أولا : آن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

ثانياً : أنه إذا حكم الله على أهل الكتابين بالكفر والفسق والظلم إذا لم 
يحكموا بالتوراة والإنجيل » فنحن المسلمين - من باب آولى - إذالم نحكم, 


EE 


وآخبر الله تعالى آنه بعٿث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه 
الكلمات : ( أن اعيدوا الله » واجتنبوا الطاغوت ) . 


اي اعبدوا | لله وحله > واترکوا عبادة ما سواه 


كما قال تعالى : ( فمن بكفر بالطاغوت › وبؤمن بات فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها )() 


فلم يزل سبحانه وتعالى يرسل للناس الرسل بذلك › مذذ حدث 
الشرك في بني أدم في وقت نوح الذين أرسله إليهم » وكان أول 
رسول بعثه الله إلى آهل الأرض إلى أن ختمهم برسوله محمد مي 
لذي او الك إل الاس والجنء رارت دعرة. ق الشارق 
والمغارب » وكل الرسل جاؤوا بهذا التوحيد . 

كما قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
اليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون ( 0 


وقي الصحبيحبن عن ابن مسعود قال چن ا 
الذنب أعظم عند a‏ 


= بالقرآن فسيحكم الله علينا بالكفر والفسق والظلم » على ان الصحيح أن الآيات 
ا 
وهل يكفر الحاكم القانوني أو المتحاكم إليه ؟ . 
ارات او اا و ا 
ا ا ا ا د ا ا غ ج اک 
بما يخالف حكم الله ورسوله » آما إن اعتقد آن حكم الله هو الصواب وهو 
لانن ةة دة ادن ااك إل عوها ا اف ار اك 
به »> فلا يكفر كفر اعتقاد » ولكنه كفر نعمة » ومعصية عظمى › وهو آكبر 
الكبائر . 
(۱( البقرة : ٠٠١٠‏ . 
)١(‏ الأنبياء ٠٠:‏ . 


E 


إن ذلك لعظيم » قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك » قلت : ثم آي : قال : أن تزانى حليلة جارك . 

والآيات وأالآحاديث قي بيان استحقاق | لله للعبادة وبحريم 
الشرك كثبرة » بل القرأن كله في التوحيد كما سيأتى بيانه إن شاء 
الله تعالى . 

وآما الحجحج العقلية : 

فأولا : العقل يحكم بأن الخالق الرازق » المحيى المميت › 
الضار الناقفع » هو الذي يستحق آن يعبد ویرجی › ویخشی 
ويدعى » لا من كان مخلوقا ضعيفا مفتقرا معرضاً لحوادث الدهر 
ونوائب الزمان والتغبر والموت والفناء » ولوكان رسولا أو ملكا » لأن 
غير الله لا یستحق أن یعبد » مهما علت درجته » وسمت منزلته › 
وبعد صینه . 

ثانا : أن العبادات التي شرعها الله لعباده » من حكمها آنها 
تمثل حضوع العيبد وامتخاله لذي السلطة المطلقة › والارادة 
التامة ‏ والقوة القاهرة » والعلم الشامل » وهذه الصفات لا توجد 
إلا في الإله العظيم . 

ومن حكمها : نها بمثابة الشكر للمنعم » لأن الله تعالى أوجده 
من العدم « وریاه دصنوف النعم ¢ ومیزه بالعقل ¢ والنطق ¢ 
والارادة > والعلم ¢ وکرمه على سائر المخلوقات « وفضله تفضللا ۰ 
ومن المسلم به أن المحسن ينبغى أن يقابل بالإحسان 

وحيث آن العبد عاجز عن مكافاة خالقه » شكره على قدر 

الخلوق لم يفعل شيئًاً من الخلق والرزق والإيجاد والإحياء 
والإهاته حتى يستحق آن يعبد . 


ت 


قال تعالی : ( قل ارأیتم (') ما تدعون من دون الته آرودي 
ماذا خلقوا من الأرض › آم لهم ندرك ق السموات › اٽتوني 
بكتاب من قبل هذا » أو اثارة من علم إن كنتم صادقين )0 . 


)١(‏ أي قل لهم آیها الررسول : أخبروني عن حال آلهتكم بعد التأمل في السموات 
والأرض وما بينهما > والنظام القائم فيهما المنبيء عن الحكمة ودقه الصنع 
والإبداع في التكوين > هل تعقلون لهم مدخلا في خلق جزء من هذا العالم السفلي › 
فيستحقون من آجله العبادة ؟ . 

ولو كان لهم ذلك لظهر التفاوت في هذا النظام ‏ والمشاهد آنه على حال واحد » 
آم هل تظنون آن ¿ لهم شركة في العالم العلوي > شموېسه وأقماره ونجومه ؟ وقصاری 
و yS‏ فقد نفی آن لها دخلا في خلق 
أيضاً . ` 

Si E a 
قارا ی الأخن انها إن الخرض إلراشي فول لم غار كل‎ 
على‎ O EGA PT E آنخة > والشركة ف الحوادث السفلية‎ 

قال تعالى : ( ا تسوني بڪتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادقين ) » آي إن کان ما تقولون حقاً ET‏ 
والإنجيل يشهد بصحة ماتد عون لآلهتكم › أو ببقية بقيت عندكم من علم الأولين 
المفكرين ف خلق السموات والأرض ترشد إلى استحقاق الأوثان للعبادة » وتدل على 
صحة المسلك الذى سلكتموه . 

والخلاصة : أن الدليل إما وحى من الله » أوبقية من كلام الأوائل » وإما إرشاد 

من العقل » فإن كان الأول : فأين الكتاب الذي يدل على أنهم شركاء ؟ وإن كان 
الثاني : فأين هو؟ . (| ه من المراغي ) » وإن كان الثالث : فإن العقل 
لا يسوغ عبادة من لايملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولاموتاً ولا حياة ولا نشور » بل 
العقل يوجب علينا عبادة من خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا > عبادة من وسع علمه 
کل المخلوقات وندد ۵ eS‏ والاشقاء »> ودد ۵ الحباة والموت والذل 
ينبفي الإنكار عل جسب تور العقل كما رى الات في سورة النمل a‏ 
) الأرض قرارا وجعل خلالها أنهاراً ) .. الآيات . 

٤: الأحقاف‎ )۲( 


۷ 


ثالقاً : أن العابد كما آنه يشكر مولاه بعبادته » فهو في نفس 
الوقت يطيعه بالامتثال بما أمر» والانتهاء عما نهى » راجياً 
رحمته » وخائفاً من عذابه » لأنه يعلم أنه لابد أن بحيبه الله 
ویجازیه باعماله . 


وهل للمخلوق آن يجازي من لایعبده بعقاب › آو يثيبه إن 
دعيك ؟ 

انعا و کان اة غا اة اسل اف انسل : 
وآنزل الكتب « وأمر بجهاد المشركين « وآباح دماءهم وأموالهم . 

خامساً : إليك هذا الدليل العقلي الذي أتى به القرآن بصورة 
ضرب مٹل › فقال تعالی : ( ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکہ 
يعقلون )() . 

آي قل كى اوو ر کن عو غر ك ر ما 
وآهله »> حتى يساويه في التصرف في ذلك » فهو يخاف أن ينفرد في 
فالةبامن تضرف فة > كما داف .رة من. الشكاء الأخران: 

فإذا لم ترضوا ذلك » فلم عدلتم بي من خلقي من هو 
مملوك لي ؟! . 

فإن كان هذا الحكم باطلا قي فطرکم وعقولکم > مع آنه جائز 
عليكم مما قي حقكم »› إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقة » وإنما هم 


(۱) الروم :۲۸ . 


EN 


تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي › ا ا و 
شرکاء عبيدي » وملکي » وخلقي ؟! 

سادساً : هاك هذا البرهان العقلي الذي جاء به القرآن الكريم 
ارت لا الان اا کن ها الول :الى يحت شر 
NEE e ln aS U‏ 
تعالى : ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له *٭ إن الذين 
تدعون من دون اث لن یخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . وإِن 
دسلیهم الذيساب شيا لا دستنقذوه منه » ضعف الطالب 
والمطلوب ٭ ما قدروا اش حق قدره ٭ إن اله لقوی عریز ٠))‏ 

وجه الدليل : هو أن الآية توجه الخطاب إلى المشركين الذين 
هوا الأصنام والأوثان » بأن الذين تعبدونهم بصرف العبادات لهم 
ا ا ای کو و ا فل اسان 
أو من آهل الأرض » وتكاتفوا وتعاضدوا بان يخلقوا ذیایا > او 
يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم ق > لا یقدرون 
على ذلك » وهم أقل مما هنالك » فعلام تعبدونهم ؟ 

والحال أن المعبود أقل درجاته » أن يقدر على إيجاد ما ينفع 
عابده » ودفع ما یضره . 

والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب » الذي هو أهون وأاضعف الحيوانات » ولو اجتمعوا كلهم 
لخلقه قكيف ما هو أكبر منه ؟ 

بل ولا یقدرون على استنقان ما يسلبهم من طیب ونحوه › فلا 
أعحز من هذه الآلهة » ولا أضعف منها » فكيقف بستحسن عاقل 
عبادتها من دون الله ؟ 


. ۷٤۷۳: الحج‎ 0) 


ج 


قال الحافظ ابن القيم - رحمه الث تعالى - قي كتابه ( إعلام 
و 
م 3 من ابل ما آنزل الله 2 > وتجهيل 


اق من اعت الا الك ا فت 


ولا فرق بين عبادة أولئك المشركين للأصنامح والأوتان « وهو لاء 
ارين الان تخهون ا20 الاه 


لأن كلمة ( تدعون من دون الله ) أو كلمة ( غير الله ) » تشمل 
کل ما عبد من دون الله »> من کوکب » آو شمس »۰ آو شجر» أو 
حجر » آونار » او نبي › أو ولي . 

إذ القصد إفراد الله بالعبادة » وترك عبادة ما سواه کائناً من 
کان وما کان ٤‏ وجاء القرأن صریحاً ق النهي عن عبادة الأنيياء 
e‏ تعالی اطا لعیسی بن 2 و کا 
مريم آآنت قلت للناس اتخذوني وآمي إلهين من دون اش › قال 


)١(‏ عبادتهم للأنبياء والصالحين بخضوعهم وتذللهم أمام قبورهم » والطواف 
حولها » وبالنذور إليها » وبطلب حوائجهم » كشفاء مرضاهم » أو إعطائهم 
ولداً > آو ما شاكل ذلك . 

فهذه الأمور هي من أنواع العبادة » فمن صرفها لغب الله آصبح غاند الق 
ومشرکاً به حتی وإِن قال بلسانه : آنا مسلم لا أرضى بالشرك » وحتی إن سماه 
توسلا ووسيلة » لأن هناك فرقا بين التوسل وبين الاستغاثة وطلب الشفاء من 
اة اوردق الي الل ا س وو ع ا ول ا 
بق الوول اما سوال ا لون كاطت س هذا اال كا ك ا او اة 
أيها الرسول أن تعطيني كذا وكذا » والنحر والنذر لغير الله » والطلب من النبي 
أو الولي مما لايقدر عليه إلا الله » فهذه الأمور شرك لا ريب فيه » وأما التوسل 
اا كه فع ف هة الف 


کے 08 


سبحانك ما يكون لي أن آقول ما ليس لي بحق › إن كنت قلته 
فقد علمته » تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت 
علام الغيوب » ما قلت لهم إلا ما أمرتني به آن اعيدوا الله ريي 
وریکم » وکنت علیهم شهیداً ما دمت فيهم » فلما توفيتني کنت 
انت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد » إن تعذبهم فإنهم 
عبادك » وإن تغفر لهم فإنك آنت العزيز الحكيم )( . 

وقال تعالى ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً . 
O‏ 

فالأنيياء وغبرهم من المخلوقين لا بستحقون ما بستحقه أله 
من خصائص » فلا يشرك بهم › ولا یتوکل علیهم › ولا پستغاث بهم 
كما يستغاث به » ولا يقسم على الله بهم › ولا يطلب منهم ما 
لا بقدر عليه إلا الله کشفاء مریض آو رد غائب » ولا یتوسل 
و 

وإنما يتوسل بالإيمان بهم » وبمحبتهم وموالاتهم › 
وتعزيزهم » وتوقيرهم » ومعاداة من عاداهم » وطاعتهم فيما آمروا › 
وتصديقهم فيما آخبروا » وتحليل ما حللوه » وتحريم ما حرموه . 

اع اه كا ية الك ين الول 
وأممهم من عهد نوح إلى عهد سيدنا محمد ية > فقد وقعت أيضا 
بين المصلحين من هذه الأمة وبين القبوريين وآدعياء العلم » ولم 
كن لأولئك المشركين ولا لهؤلاء القبوريين والجاهلين حجه سوى 
تقليد الآباء والخضوع للعادات . 


ACTIV CIT ak )۱( 
A : آل عمران‎ 7( 


0 


الله . 

كما في قوله تعالى : ( ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفی )0 . 

وکما قال الله تعالى : ( ويعبدون من دون اله ما لايضرهم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله 
دما 5 بعلم ق السموات ولا ٤‏ الآرض سبحانه وتعالی عما 
یشرکون ٨)‏ . 

أفعال القبوريين الشنعاء وشركهم : 

والقبوريون اليوم وقبله بقرون وقعوا فيما وقع فيه المشركون 
السالفون > بصرفهم جل العبادات للقبور المقدسة لديهم > کالنحر 
لها » والطواف حولها » والاستغاثة بها » والتبرك بترابها » وطلب 
الشفاء منها » وشد الرحال إليها . 


فكم شدت لتلك القبور الرحال » وصرفت من أجلها الأموال ء 
وعفر على أعتابها الخدود » وسكيوا العبرات » وكثرت منهم 
الاستغاثات » وطلبوا الحاجات من الغائبين والأموات » حتى آل 
الأمر في بعض الأمصار أن يقدم هؤلاء الجهلاء عرائض الشكوى 
وطلب الحاجات إلى أولئك المقبوريين الرفاة . 


ری هذا كت بعد الت التي 9 تر ل شق 


ريد يها الشيخ لذا > وريد الآخر وظفة ٤‏ وناك بسنغعيث من 
ظالم ظلمه » وتلك ولدا أو زوجا » وهكذا دواليك . 


. مفعول به ليزعم‎ )١( 
. ٣: الزمر‎ )۷( 
. ۱۸: يونس‎ )( 


o 


يجيب دعواتهم ؟ » آو آنه وكل هؤلاء الموتى بقضاء حوائج 
السائلين( 


)١(‏ وبالفعل قال الشعراني رحمه الله في الميزان : إن الله وكل ملائكة بقبور الأولياء 
تقضي حوائج السائلين » وقال بعض 2 : قبر معروف الكرخي ترياق 
مجرب » وقال بعضهم ما معناه : لا خير فیمن یحجب بینه وبين آصحابه شبر 
من التراب » ومعناه آنه حي في قبره » يسمع كلامهم ويجيب نداءهم » ويقضي 
حوائجهم » بل صرح بعضهم أن بعد الموت يكون الإنسان آكمل من حال الحياة 
ولاسيما الأولياء » آي يقدرون آن يتصرفوا ولا کان في حياتهم » وما آدري 
أي تصرف كان لهم في الحياة حتي يكون بعد الموت أكمل ؟ وبمثل هذه الكلمات 
ومئات من أمثالها نشرت الصوفية وبعض من انتسب إلى علم الفقه - ممن تأثر 
بأاراء المتصوفة - نشروا الشرك بين العباد » وآراد هؤلاء والله أعلم - أن يجذبوا 
فالتا الد وتكرن له النرلة عة الاس ٠‏ وء كانرا أحناة ا 
Ey EN I E EA Ea‏ 
ويندرون لهم > ويآتونهم بالأموال باسم النذور والصدقات › وبعد موتهم تشيد 
لهم القباب » ويهرع الناس إليهم زرافات ووحد اناً > ويطوفون بقبورهم › 
ويستغيثون بهم في النوائب » ويقولون جهراً من غير حياء ولا خجل : المدد 
ياسيدي الرفاعي › المدد يا حسين بن علي › المدد يا عبد القادر الجيلاني » إلى 
غير ذلك من الكلمات الشركية التي يخجل العاقل من النطق بها » وكل هذه 
ارا ا ا اهن ن دي لين و اة عا 
والمنكر لها خارج من زمرة المسلمين ومبتد ع من الوهابيين . 

dE LS SAE ge SR TEDE 

الاحتفالات والأعياد التى شرعوها بمناسبة ولادة الولي الفلانى » وما ق تلك 
الاخفا اة من أخد انال الشماء : رالرق والتصديي راخفلا الشات 
اة و لاد وا ال ك من لكات اا و ا قال اغ 
اكا اروا رة و 59ع ا و ادات لكان الور وا 
شابه ذلك » ويرون مغ ذلك ويشاهدون كثيرا من أصحاب العمائم وذوي 
الا من اسه سه الل رور و ري و وا اه 
أولئك الراقصين والذاكرين بزعمهم » ورأوهم مختلطين مع الشباب والنساء 
والمردان والرذلاء والسفهاء مستحسنين ذلك ومعترفين بما هنالك » قالوا : إن 


0 


أما قرع سمعهم قوله سبحانه وتعالى : ( وإذا سالك عبادي 
عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان )() › وقوله تعالى 
( ادعوني استجب لكم )) » ولم يقل ادعوا أوليائي أو 
أنبیائی ؟ : 


ما سمعوا قوله تعالى : ( أمن يجب الحضطر إذا دعاه › 
ويكشف السوء › ويجعلكم خلفاء الأرض ( 0( ¢ 


ا لو ار ن لخن واا حر ااه 


(یا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ) ؟. 


اما قال تعالى : ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 

أرباباً > أيأمركم بالكفر بعد إذ انتم مسلمون ٠0)‏ . 

= کان هذا هو الدين الاسلامي الذي نسمع به فلا خير فيه > لأن هذه الأعمال 
لا يقرها عقل صحيح › ولا ينبغي أن يأتي به نبي مثل سيدنا محمد ييل › 
الذي قال المسلمون عنه : إنه أتى بأحسن الأديان وأتمها وآكملها . 

فهؤلاء وأمثالهم مع كونهم أضلوا كثيراً من الناس بدعوى حب الصالحين 

والأنبياء والمرسلين » وبإخفائهم حب الرئاسة وجمعهم الحطام » فقد أصبحوا 
حجيا مانعة لدخول غير المسلمين قي الدين بل وتنفبرهم عن هذا الدين الحذيف › 
اللهم إلا آن يكون ذلك الأجنبي ممن درس حقيقة هذا الدين - وكثبر منهم كذلك 
- وعرف الغث والسمين » عرف أن ما عليه هؤلاء : ( متبر ما هم فيه وباطل 
ما كانوا يعملون  )‏ اللهم إن ديننا الحنيف بريء من هؤلاء كبراءة الذئب من 
دم يوسف » اللهم اهد عبادك إلى صراطك المستقيم . 


. ٦۲: النمل‎ )۳( . ٠٠: غافر‎ )۲( . ۱۸١ : البقرة‎ )١( 
و إذ قال الله يا عيسى ابن مريم آآنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من‎ ( (٤( 


دون الته ) وآلآية رقم ١١١‏ من سورة المائدة . 


04 


شبه بعض الاهلين فى تبرنة القبوريين 
من الشرك بدعوى أنهم ينطقون 
بالشهادتين ويأتون بشرائع الإسلام 


وقول بعض الجاهلين : إن هؤلاء يقرون بالخالق ‏ 
يتوسلون بهؤلاء الصالحين » ولا يرضون بلقب الشرك » بل ينفرون 
منه . فكيف يمكن أن يقال : إنهم مشركون ؟. 

فجواب تلك الشهادة - وهي آنهم مشرکون - آن نقول : 

إن الكفر والشرك شعب وأنواع » كما أن الايمان له شعب › 
فإذا ما تى بكثير من شعب الإيمان » وأتى معه بشيء من شعب 

مثلا لو صلی وصام « واعتقد بالرساله وبالقيامة « واتصف 
بالزهد ومکارم الأخلاق » لكنه اعتقد في كوکب بان له تأثيرا » أو 
ا دة حا اورا ار اع في ملك آو رسول ما لانجوز 
اعتقاده إلا في الله » فنسميه مشركاً - وإن آتى بتلك الأعمال 
الصالحة . 


وإلا فما معنى كتاب الردة ؟ ولا يلزم أن يحكم على أحد 
وبين الاله »> هذا هو شرك العرب بعينه . 

أول من عرف بالشذرك وسببه الغلو قي الصالحين : 

فقد قال المحدثون والمفسرون : إن أول من عرف بالشرك قوم 


— 00 


وقالوا : إن وداً > وسواعا » ويغوث › ويعوق » ونسرا » کانوا 
قوماً صالحين » بين آدم ونوح » فنشاً قوم بعدهم يأخذون كأخذهم 
في العبادة » فقال لهم إبلیس : لو صورتم') صورهم فکنتم 
تنظرون إليهم » فصوروهم › ثم ماتوا فنشاً قوم بعدهم . 


فقال لهم إبليس : إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونهم › 
ويستسقون بهم › فعبدوهم 1 


وهناك روايات آخرى تصرح بهذا المعنى » من آن الشرك ابتداً 
من القبوريين المنصرفين بقلوبهم إلى الموتى من E‏ کما ق 


ا ت ا اي آي ا من ر اف 

وآما تشهدهم بالشهادتين فهو منتقض باعمالهم المنافية 
لهما » كالحدث بعد الضوء » وإقرارهم بالخالق لا يفيد » لأن 
SM OS E‏ 

واما قول من قول : إن مشركي العرب انوا منكرين 

؟ . 

فالجواب : أن هذا الاعتقاد من جمله المكفرات « والرسول 
ا کفرهم وآباح دماءهم لأمور كثبرة : اعظمها عبادتهم للأوټان ٤‏ 
ومنها إنكارهم للبعث . 

ولا يقبل من الإنسان أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض » بل 
الواجب عليه أن يذعن معتقدا بكل ما أتى به القرآن › وجاء 
به الرسول َة »> ويعمل بهما . 


)١(‏ وقال أبن القيم : قال غير واحد من السلف : لا ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماتيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله . 


EE KES 


فمن آمن ببعض ولم يوّمن بالبعض الآخر فهو کافر » كما قال 
الله تعالى مخبرأ عنهم : ( ويقولون نؤمن ببعض › ونكفر 
ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ولتك هم 
الكافرون حقاً )(. 
ولا ينفعه مجرد النطق بكلمة الشهادتين حتى يعمل 
بمقتضاها » من البراءة مما يعبد من دون الله »> وصرف جميع 
العبادات - كائنة ما كانت - إلى الله . 


ميت » معتقدا النفع أو الضر لديه » أو أنه يقربه إلى الله » فإنه 
يريق الدماء لميت أو حي › أو يستنجد ويستغيٿ بغائب آو مقبور › 
غائب ء او نزول مطرءآو إعطاء ولد > أو أی مطلب من المطالب > فان 
هذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام () . 


استفهاد عن تكفير الشخص المعبن أو الطائفة 
المخصوصة : 
ولکن هل بحکكکم على الشخص المعنن » أو الطائفة 
المخصوصة المتلوثة تلك الخصال المنافية للتوحيد بالشرك 
والكفر ؟ مع آنها مؤمنة باه والرسول › واتىة بسائر الشرائع ؟ 
الجواب : 
يقال : هذا العمل شرك أو كفر مثلا » كالسجود لولي » آو 


E 
. ) من ( تطهير الإعتقاد للصنعاني‎ )۲( 


0¥ 


لاان ال اى ال ا :فاده 
بالتكفير » بل الواجب تبليغها بآيات القرآن وأحاديث الرسول 4ة . 
a Eo e E‏ 
الجنه » وآن هذه الأعمال هي شرك . 


افو الاخ ال ا الا اكور و وغات 
ولم تقبل » فعند ذلك يحل عليها إطلاق الشرك أو عليه إن كان فرداً 
ففتا اولك لأت ١ار‏ منت الاأضخو وك 
الأكبن: فالر اهن اضر والسخو وال ر لر و ك اکر 

والقرآن مملوء من الدعوة إلى التوحيد » والتنفير من الشرك 
وآهله » والإخبار عما أحل بذويه » وعما يثيب الموحدين ويجزيهم 
خير الجزاء » بل القران كله في التوحيد وحقوقه وجزائه . 


وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له » وهی التوحيد 


وإما أمر ونهي › وإلزام بطاعته » فذلك من حقوق التوحيد . 

وإما عن إكرامه لأهل التوحيد » فهو جزاء توحيده . 

وإما خبر عن آهل الشرك وما يعاقبهم به » فهو جزاء من نبذ 
اة 

وا الم كاو اا ی ا 
التوحيد » وهدم الشرك » وحسم مادته . 

الرجوع إلى الوتنية ومن آين تسربت : 

ولكن سرعان ما كثر في الأكثرين الرجوع إلى الوثنية 


—_ OA -— 


وکیداً من اا الآخر»› > ومن بعض hh‏ الصوفة î‏ َ 


ويالجملة : فقد أخذت هذه الأمة مأخذ الأمم من قبلها شبراً 
بشبر » وذراعا بذراع . 

أخذ هذه الأمة مآخذ الأمم من قبلها وما ورد قي ذلك : 

وقد وردت عدة أحاديث ٤‏ أن هذه الأمة لاد ان اأ خد ماحد 
الأمم السالفة : 
عنه » أن رسول الله م قال : « لتتبعن سنن ) من کان قبلكم › 
دا رسول الله › اليهود () والنصارى ؟ قال : فمن ؟ » . 

وقي حديث آخر « .. حتى كان لو فيهم من يأتى آمه علانية › 

وروی يو د اود يسىند هھ الى بی قلاية » عن آیی اسماء » عن 
ا ك ا ل و و 


- إن رجي - روی ل الأرض ٤‏ فآریت مشارق الأرض ومغاربها ٤‏ 


)١(‏ أي : طريق من كان قبلكم » قال المهلب : الفتح أولى » حذو القذة » بنصب حذو 
على المصدر » وبضم القاف » واحدة القذو وهو ريش السهم » آي لتتبعن 
طريقهم قي كل ما فعلوه » وتشبهوهم في ذلك كما تشبه القذة السهم الأخرى . 

(۲) هو برفع اليهود خبر مبتد محذوف » آي : آهم اليهود والنصارى الذين نتبع 
سذنهم ؟ ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره ( تعذني ) . 

وقوله ( فمن ) استفهام إنكار » آي : فمن غير أولئك ؟ . 


0۹4 


وان أمتي مازوي ' لي منها » وأعطيت الكنزين 
وإني سالت ربي لأمتي أن ا يبهلكها بسنة عامة » ولا سلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم > فیستبیح بیضتهم(') . 
لا يرد» ولا أهلكهم بسنة عامة» ولا أسلط عليهم عدوا من سوى 
nS e E 2‏ 
وإنما آخاف على آمتى الآئمة المضلين . 
وإذا وضع السيف في آمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة . 
ولا تقوم الساعة حتى بلحق قبائل من آمتي بالمشركين › 
وحتی تعبد قبائل من متي الأوان > وورد حتی تعبد فئام() من 
آمتی الأوثان .۰ الحديث 1 
و ن و 
الخدت حيبت انهم اتخون ها تقر لىن بان خرك٠‏ مدل النذور 
للأولياء والنحر لهم » والاستعانة بهم ؟ 


)١(‏ قال التوربشتي : زویت الشيء : جمعته وقبضته » وحاصله آنه طوی له 
الأرض » وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظرها . 
)"( الأحمر : هو كذز قيصر » لأن الغالب عندهم كان الذهب . 
والأبيض : هو كنز كسرى » لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة » ووجد 
ذلك في خلافة عمر رضى الله عنه . 
)٤(‏ الفئام بكسر الفاء : الجماعات الكثرة . 


* 


منع الحكم بالشرك على المعين لغلبة الجهل 
وقلة العلم باثار الرسالة سوى من بلغته 
النلصوص وقامت عليه الحجة 


الجواب : 


اولا : إن القول بالعموم مغاير للقول بالخصوص . 

ثانياً : غلبة الجهل » وقلة العلم بالتوحيد والسنة المطهرة › 
ومعرفة الشرك وأقسامه وذرائعه في كثير من الأماكن والبلدان › هو 
لاتم اللخكم:بالكرك عل لمعن إلا من بلغت النصرخن وقامت 
عليه الحجة » ثم أصر معانداً > فذاك يحكم عليه بالشرك . 

وقد سبق لنا قريباً من هذا المعنى » وزدناه هنا بسطاً 
وتوضيحاً » لأن كثيراً من المشاغبين وذوي الأغراض يشنعون على 
الدعاة المصلحين » وينفرون الناس عن قبول دعوتهم » بدعوى 
آنهم يكفرون المسلمين » ويجعلونهم قي صف المشركين » مع أنهم 
من المؤمنين والمصلين الخاشعين . 


تبرئة السنيين الموحدين من تكفر مسلم موحد : 
والحال آنه لم يقل أحد من آهل السنة - سلفاً وخلفاً - بتكفير 
عبادة المخلوق عادة جاهلية » وشرك في الألوهية › كما تقدم . 


ل 


أول من قام نهذه الدعوة : 

وآول من قام بهدذه الد عوة الاصلاحية « شيخ الاسلام( 
تيمية الحراني في القرن الثامن بعد الرسول ييه والصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين - رحمهم الله - . 

و ان ارو و ا ا 

وقي القرن الثاني عشر قام بهذه الدعوة المباركة المجدد الكبير 
ET‏ 
واجتهد في ذلك قولا وفعلا وتاليفا وسيفا » وآيده آل سعود الكرام ٠‏ 


فف اناس a‏ قاست الوك الغرضة السعوة < وها رالات 


ا يومد توبند الدعوة يث بشتى الوسائل والتعليم > وقد انتشرت د عونه 
وف اال الصلحون والداعون , اف الله بالقوة 
الشات ولتخ 


تقرير شبهة ودفعها : 


٣‏ شبهة لبعض و القائلين إن كفر الأولين من حيبت 


. ه»وټتوق سنة ۷۲۸ هھ‎ 1٠١١ ولد قي سنه‎ )١( 
SNe NA Ta NLA EG) 
في تاریخه وبیان دعوته وعقیدته » مؤلفاً وسطاً » وسمیته الشیخ محمد بن عبد‎ 
Se LN EOL oa 
ت ال ا ود ی مده ات ی دا ایی‎ 
هكجاباً آخر بعنوان ال معت بن بد الراب‎ ۱٤١۸ کما آلفت ق سنة‎ 
) . المفترى عليه » ودحض تلك المفتريات » وطبع قي قطر مرتين‎ 


ت 


أورد بعض المعارضين شبهة وتقريرها : إن المشركين كان 
كفرهم من أجل إنكارهم للربوبية » لا من حيث صرف العبادة 
لغیر انت » مستدلین بقوله تعالی : ( وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمن قالوا وما الرحمن )0 


وبقوله تعالى : ( وهم یکفرون بالرحمن ) ٠‏ 


والجواب : 
إن الآية e‏ ق اد عن > والاستفهام غ 


والآية الثانية : فيها الكفر بالرحمن » والكفر بالشيء لا يكون 
إنكارا له » تقول لمن فعل فعلا كفريا : كفر فلان » وهذا لا يدل 
بالربوبية كقوله تعالى : ( ولئن سالتهم من خلق السموات 


. ٠١ : الفرقان‎ )١( 

٠١ : الرعد‎ )۲( 

(۲) وملخص القصة : إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب في آواخر سنة ست من 
الهحرة قاصدأً مكة المكرمة للعمرة » فصده المشركون » وجرت الرسل بينهم وبين 
النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء آخرهم سهیل بن عمرو › وبعد نقاش تم 
الاتفاق على الصلح بشروط منها : وضع الحرب عن الناس عشر سنين » فلما تم 
الصلح دعا رسول الله صلى الله عليه وبسلم على بن أبي طالب » فقال : اكتب بسم 
اله الرحمن الرحيم » فقال سهيل : لا أعرف هذا » اكتب باسمك اللهم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وبسلم : اكتب باسمك اللهم » فكتب . 

فتأمل : إن المشركين ما كانوا ينكرون الإله ولا الرب » إنما كانوا ينكرون اسم ٍ 


کا 


والآإرض . ليقولن اش قل الحمد الث بل أكثرهم 
لا يعلمون  )‏ 

وقوله تعالى : (ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن خلقهن العزيز العليم ) ١‏ 

ويزيده إيضاحاً : أن تسمية الشخص بالمشرك تدل على 
اعترافه بذلك . 

من نسمیه مشرکاً ومن نسمیه کافرا ؟ 

فظاهر ما تقدم » آن من أنكر الرب نسميه كافراً » لأن الكفر 
بمعنى الجحد والستر > وكذا حكم من أنكر البعث » أو نبياً من 
الأنبياء » أو كتاباً من الكتب السماوية » و أحل محرما » أو حرم 
ا مت فعا 


والكفر آنواع : 


كفر عناد ككفر آبي جهل › وكفر إباء ككفر إبليس » وكفر 
جحد ککفر فرعون . 


e es 
و کوکب » وما آشده ذلك ك‎ 


= وقد قال المفسرون قي تفسير قوله تعالى : ( قل ادعوا اله أو ادعوا الرحمن 
أيا ما تدعوا قله الأسماء الحسنى ) قال ابن عباس : سجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات ليلة فجعل يقول في سجوده يا رحمن » فقال أبو جهل : إن 
محمداً ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين » فأنزل الله هذه الآية » ومعناه أنهما 
اسمان لله تعالى . 

(1) لقمان : د 

ل 


(۳) أي وكافراً » لأن كل شرك کفر » وبالعکس . 


= 


ان الشرك شىء وأحد > وهو جعل شريك مع الله › أو عبده 
و ا ت ماكو مر الك : 


ولا يقتضي الشرك - شرعاً - مساواة الشريك لله في جميعم صفاته 
أو في صفة منها » بل يسمى المرء مشركاً عند الشارع بإثباته 
شريكا لله » ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثلا . 

وأما حكايته عن المشركين قولهم : ( تاش إن كنا لفي ضلال 
الطاعة والانقياد » أو قي المحبة والوداد › لا في الخلق والإيجاد . 

فهذه الآبة كارة البقرة > وهي قوله تعالى : ( ومن الناس من 
دتحذ من دون الله آندادا یحبونهم کحب الته والذين آمنوا ننيل 
حا لله )() . 

ومن أتى بما صيره مشركاً فمحكوم عليه بالشرك وإن تلفظ 
بالشهادتين » لأن الشرك ينافي الإسلام » كما يناف الحدث 

النشرك شرك وإن قال صاحبه أنه محبة للصالحان : 

ولا ينفعه تسميته للشرك بمحبة الصالحين وتوقبرهم ا 
العبرة بالحقائق لا بمجرد الأسماء . 

فبائع الخمر باسم العسل يعاقب » ولا يرقع عنه العقاب بتلك 


. Ac ٩۷ : الشعراء‎ (۱) 
. ٠١١ : البقرة‎ )١( 


NOS 


شبهة على ثقسيم التوحيد إلى ثلائة أقسام : 
دحض الشبهة على تقسبم التوحيد إلى ثلاثة أقسام 


النبي ڳلا . 

الجواب : 

أولا : آن يقال له : إن ترد أن النبي بيه لم يقل به لا لفظا 
ولا معنی فباطل » فإنه قال ية : « أمرت أن آقاتل الناس حتى 

وهذا هو توحيد الألوهية › والنبي بيه وأصحابه علموا 

وآكثر القوم كانوا معترفين بالربوبية » فكانوا عارفين بمعاني 
الألفاظء لا بحتاجون إلى تفرقة:. 

فإذا قيل لهم : لا إله إلا الله » ولا خالق ولا رازق إلا الله » 
عرفوا ما تدل عليه الجملة الأولى والثانية » وآنت حين توازن بين 
قوله تعالى إخباراً عنهم : (ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن 
الله )) » وقوله تعالى : ( أجعل الآلهة إلهاً واحدا إن هذا لشىء 
عجاب ) ) » يظهر لك ما قلناه بجلاء ووضوح . 


ا 


يكون النبي بي وصحابته رضي الله عنهم يمشون على هذا النهج 


وغاية قولنا : إن معنى الرب في اللغة غير معنى الإله » يدل 
ال ع ا و ا E‏ 
المعبود بحق أو باطل . 

ونقول قي الجواب ثانياً : إن لم يقسم النبي بي التوحيد 


IV 


بيان الشرك وأنواعه من كتاب ( هداية المريد ) 


وبعد أن انتهيت من الكلام على توحيد العبودية » رأيت من ٠.‏ 


الجدير أن أذكر فصلا في الشرك وأنواعه من كتاب هداية المريد 
إلى سبيل الحق والتوحيد » للعلامة الشيخ أحمد بن محمد العبادي 


الیمانى ( قال 
والكفر والاشراك بالإله 
تم الخلود واجب ف الذار 


کن نفی وحول مولانا علا 
أو قال بالتجسيم آو من كيفا 


أو آنكر المعلوم بالضرورة 
أو جحد القرأن والرسولا 


ومن يقل غير الإله يملك 
اكد عا لى غ 
في دقع ضر أو حصول نفع 
کمن ینادی مستغیٹا بأحد 
اأ داك ى الماد لشن قدو 


من غم الوت ولاف 
للمشركين الكل والكفار 
في الكون موجوډ بحق يعبد 
من غير إكراه فذا شرك يعد 
أو قال بالتشبیه أو من عطلا 
أو علمه بكل جزبي نفی 
او قال ف نفى الصنفات الواجبة 
أو قال في الكببرة 
ومثل ذا میکال آو جبریلا 
ضرا ونفعاً فهو ايضاً مشرك 
ویرتجیه راغبا آو راھبا 
فذاك شرك عند آهل الشرع() 
أو مستعینا أو رجی منه الولد 
عليه إلا الواحد المقتدر 


إباحة 


: لأن بعض الناس يقول : إما عن اعتقاد خبيث أو إرغاما للسنة وأهل التوحيد‎ )١( 
› إن الأولياء يضرون وينفعون من دون الله › فنعوذ باش من هذا القول الفظيع‎ 
والله تعالى يقول لنبيه صل الله عليه وسلم : ( قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشداً‎ 
. ۲۲: قل إني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا ) . الجن‎ 


— A 


فكل ها اقحال ق الفادات 
فلم يجز لمسلم أن يفعله 
ومن يك اعتكافه تعظيما 
لس ال واا 
لأن هذه كلها عبادة 
ومن يکفر مسلما فقد کفر 
کن اوی ما ا کان 
أى قال لا أقبل حكم الشرع 
ال کن الان اد 
أو ليس هذا الشرع يكفى الخلقا 
کک ا کی صرت ر 


كطلب الإحيا من الأموات 
ارات و ا 


لآ يمنري فبه دوو الشهادة 
من غير برهان على الكفر ظهر 
آو يا يهوډدي فکفر ظاهر() 
آو زعم شرع الكفر خير شرع 
أو ما بذافیه براه حقا 
فافهمه واهجر من تولى وکفر 


ر 


إن بعض العامة إذا التمس الولد منهم » فإنه يذهب إلى بعض القبور وينذر 
لصاحبه - إن هو حظي بولد ذكرا كان أو أنثى - بقربة لا يجوز التقرب بها إلا 
إل اله ال :فن ذلك أن تقرلرن ٠‏ دا شنت فلان فنك ومقامك غذد اف:: 
أآنذر لك بربع رأس ابني أو ابنتي إن عاش وسلم من الآفات . 

فإذا بلغ الطفل السابعة من عمره » ذهب به أبواه المشركان إلى ضريح المنذور 
له » فحلقا رأسه › وجعلا في شعره من أنوا ع الطيب شيئًاً كثيراً ودفناه إلى جانب 
القن وابخا فحاك كا ران لانت اشرما تراما اذبخة ن 
الأضحية والعقيقة » وإذا كان الولد أنثى جعلا نصف دفعها حين زواجها لذلك 
الشيخ الصالح » وينفقانه عليه في إقامة الحضرات » وتسريج قبته وضريحه › 
فلا حول ولا قوة إلا بالل . 
في الحديث الشريف » عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن ربسول الله صلى الله عليه 
ل ا ا کن ا ا افا ا ا 
والبخاري . 

والمعنى : آنه إذا كان القائل صادقاً وإلا فهو كافر » كما يشهد له حديث من 
کف لھا هز كاف 


- ۹ 


القسم الثشالث 


وهو اعتقاد ثبوت ما وصف الله به نفسه » آو وصفه به رسوله 
ية » كالعلم والقدرة والإرادة ونحوها » ولم يقع في هذا خلاف في 
القرن الأول » بل كانوا مطبقين على ذلك كما ستعرفه إن شاء الله 
تعالى من الأبحاث الآتية »> وإنما وقع النزاع في آوائل القرن 
اا 


أول من عرف عنه القول بنفي الأسماء والصفات : 

له فته اا ی اا ا ف ا 
اتن هران تاها الح ين درفم 

وف آوائل المائة الثالثة فشت هذه المقالة » وكان المتصدر 


لنشرها والدعوة إليها بشر المريسي - في عصر المأمون - وأحمد بن 
بي وال 


الوه من حك راه و الو كاد اوجن اا 
لأنهم أخذوا مذهبهم من غيلان القدري › ثم من معبد الجهني › 
ولکن في نفي الصفات وإنكار الرؤية وافقوا جهماً » كما وافقه كثير 
من الشيعة والخوارج والأشعرية » لكن في بعض الصفات لا في 
كلها وعرف هؤلاء باسم المتكلمين . 


أحزاب وشيم يعادي بعضهم بعضا » ويسمه بالفسق والضلال أو 
الكفر والمروق » وكثرت الردود من الجانبين . 


E 


حکم من اول ٤‏ الصفات : 
والحق الذي لا ينبغى العدول عنه » أن من كان مومناً بال 
والملاتكة والكتب والنبيين واليوم الآخر› ومقرا بفرضية شرائع 
ا کالصلاۃ و والزكاة والحج والأمر بالمعروف 
لترو ككرت لزن والربا وشرب اا ولکن مع Sk‏ ا 
القدر بالمعنى المعروف _“ - وهو تقدىر الله للخ والشر نكلك الاقرار 
بان أ دل یما 8 يون « أو ا الرؤية مور للآیات 
URE NER‏ 
داعية » فقد تحرر من كلام آهل العلم . 


« إن المقلد في نفي الصفات » أو نفي الرؤية › أ أو خلق 
القرآن » فاسق » . 
« والداعية كافر » . 


المؤمنين . | 


ا ۷د 


٤ 
ما يجب لله › وق ما يجوز › وما يستحيل‎ 


من واجب وجائز وممتنع كذالرسلهه الكرام فاتبع ِ 
ش : أول واجب على العبد معرفة الله شرعاً") لا عقلا - كما 
تقوم عليه الحياة الروحية كلها . 
قق a‏ « ف الطريةة اا لتلك المعرفه الواأجبهة Dh‏ 
الحواب : لنا طريقان نصل بهما للمعرفة بالله . 
الأول : المعرفة عن طريق العقل بالتأمل والنظر والتفكير في 
هذه المخلوقات العظام والآيات الجسام » كالسماء والأرض › 
واشمس والقمر » والكواكب والبحار والأشجار » وما إلى ذلك من 
المخلوقات المنادية على وجود رينا وخالقنا . 
لأن العاقل إذا نظر إلى هذه الموجودات هداه نظره وعقله إلى 
آنها لابد لها من خالق » وقد سبق في شرح توحيد الربوبية بيان 
هذا المرام بأبسط مما قي هذا المقام . 


)١(‏ أقسام الحكم العقلي ثلاثة : الوجوب » والجواز » والاستحالة » فبدأ بالوجوب ثم 
الجواز ثم الإستحالة . 
)١(‏ وقال بعض الأشعرية إن وجوب معرفة الث بالعقل والشرع معا 


ت 


الثاني : نعرفه باسمائه وصفاته الحسنى المذكورة في القرآن 
والسنة » لأن الأسماء والصفات هي الوسائل التي تعرف الله بها 
إلى خلقه » وهي النوافذ التي يطل منها القلب على الله مباشرة › 
وهي التي تحرك الوجدان » وتفتح أمام الروح آفاقاً قفسيحهة › 
تشاهد فبها آنوار الله وجلاله . 


ولاسيما الأسماء الحسنى التي أمرنا أن ندعوه بها > کما ٤‏ 
قوله تعالى : ( وش الأسماء الحسنى فادعوه بها )()  .‏ 


روی البخاري ٤‏ ومسلم ‘ والترمذي > عں آبي هريره - رڪي 


الله عنه - أن رسول الله ل قال : « إن لله تسعة وتسعين اسما 
(۳) » من حفظها() دخل الجنة » وإن | لله ویر بحب الوتر » . 


)۱( الأعراف : ۸۰ . 


١ )۲(‏ - هو الله الذي لا إله إلا هو . ۲ - الرحمن . ۲ - الرحيم . ٤‏ - الممك ٠‏ 


قوي ١‏ د لاا االو د دال ا دار 
( لكان اکر ١‏ الخال دد النارعد :4 ت الضور: 
٥‏ _ الغفار . ١١‏ - القهار . ۱۷ - الوهاب . ۱۸ - الرزاق . ٠١‏ - القتاح . 
الفا ١.‏ الان ا ك ا اة ا الان 

- الرافع . ۲١‏ - المعز. ۲١‏ -المذل . ۲۷ - السميع . ۲۸ - البصير . 
ان ا الو ت الع : 
٤‏ ۔ العظیم . ٣١‏ - الغفور . ٣٢‏ - الشکور . ۳۷ - العلی . ۳۸ - الكبير . 

6 ا وا ال و الال 
كو القن ايت دالواد 
۷ - الحكيم ٤۸.‏ - الودود . ٤۹١‏ - المجيد . ٠١‏ - الباعث ٥٠.‏ - الشهيد . 
۲ الحق . ٠١‏ - الوكيل . ٠٤‏ - القوي . ٠١‏ -المتين . ٠١‏ - الولي . 
° - الحميد ٥۸.‏ - المحصي ٥۹.‏ - المبديء . ٠٠‏ - المعيد ٠١٠‏ - المحيى . 
کات : ا االو ا ال ا اا 

- الواحد . 1۸ - الصمد . 1۹ - القادر . ۷١‏ - المقتدر . ۷١‏ - المقدم . 
-_المؤخر . ۷۳ - الأول . ۷٤‏ _ الآخر . ۷١‏ - الظاهر . ۷١‏ - الباطن 


E 


ر 


وليس في وسع البشر - كما قلنا - معرفة كنه الحقيقة الإلهية › 
le a Ca e‏ قىقة حقيقة الإله ‏ : آمن 
E EEE N E E‏ 
فإانه تعالى يقول : قل يا محمد : أدعوكم إلى عبادة إله 
فإن قال ملحد : هذا الرب الذي تدعون آنه خالق هذا 
الخ كف وكا القاز اا الرية 


الجواب : 
أولا : قد قلنا غير مرة : إن كل مخلوق لابد له من خالق › 
وكل صنعة لابد لها من صانع » فكيف بهذا الكون العظيم ؟ . 


قانياً : إن من المسلم به لدى العقلاء آنه لا يسوغ للشخص 


E O E E 
. ذو الجلال والإكرام‎ - ۸١ . مالك الملك‎ - ۸٤ . الرؤوف‎ - ۸١ . العفو‎ - 
. المائم‎ - ۹٠١ . -المقسط . ۸۷ - الجامع . ۸۸ - الغني . ۸۹ - المغني‎ 
اا ی ي 6 الا 2 الت‎ 
: لباقي ۹۷ے آلوارت .۹۸ د الرشيد. ۹5 د الضتىر جل جلاله‎ 
رار ا و ر کا ا‎ 
. ۲ء٠: الإخلاص‎ )١( 


ت 


شن بشيء من ذلك ؟ 

ويعرف كثيراً من المدن ولم یرها » ولم یدرکها بحواسه » فهل 
يمكنه الإنكار ؟ 

وهذا عالم الميكروبات قد كان خفياً » واكتشف من عهد 
رنت فال يكن أن قان إت لمكن قيا سلف من الان ٠‏ 

وبالجملة : فمنكر هذه الضروريات أحق باسم الجنون عن 
ا 


هل معرفته فطرية › آم نظريه ؟ 

قد رجح كثير من السلف أن معرفته تعالى ممكنة بالفطرة » آي 
بلا استدلال ولا نظر » بمعنى أنه لوولد إنسان بعيدأ عن الناس »ولم 
تفسد فطرته بتعليم أبويه آو البيئة التي يعيش فيها › لأمكن آن يعرف 
الله بفطرته الصافية بمساعدة عقله ونظره وتفكره فيما خلق الله . 

وقال بعضهم : أول واجب النظر الموصل إلى المعرفة () . 

وقال البعض : من فسدت فطرته بتقليد آبائه وقومه ونحو ذلك ٤‏ 
وجب عليه النظر الموصل للمعرفة > ومن لا › فلا . 

وحيث قلنا سابقاً : إن الأسماء والصفات هي التي تعرف الله 
بها إلى خلقه » ؤكان هذا الفا ةا اام وها تحور طا 
يستحيل » فإلى القارىء الآن بيان ذلك : 

فالواجب : ما لا يصح تجرده ومفارقته كالعلم والقدرة . 

والمراد بالجائز : ما استوت الكفتان » خلق العالم وعدم خلقه . 

والمراد بالممتنع : المستجيل » وهو ما لا يصح اتصافه به 
كالجهل والعجز . 


)١(‏ قال ف شرح الطحاوية : الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن 
لاإله إلا الله » لا النظر والقصد إلى النظر ولا الشك » كما هى آقوال لأرباب 
الشهادتان » ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك ٠‏ 
عقيب بلوغه » بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أوميز عند من يرى 
ذلك .اه 

وهذ اأ a‏ الوجاهة بمکان لا یخفی > والحديث ا :» أمرت ا 


آقاتل الناس حتى يشهدوا ُن ا5 اله 41 الله > وآن سو ألله ۰ ص ريح 
قي ذلك . 


ا 


حصر الصفات قى عدد معلوم 
من بدع القوم 


فواجب محتم نعتقد 
ليس له كفء ولا مثيل 
في الذات والصفات والأفعال 
متصف بأحسن ال فات 
وقي الأحاديث عن المختار 
لا تحصر الصفات قفي عشرينا 
فحصرها في عدد معلوم 
إليك من صفات ذي الآلاء 
وبعدها بعض صفات الباري 
وهي التي آولها من قد خلف 


تات الرت اظن الاب 


الملك القدوس ذو الجلال 


تلك التى صحت لدى الأبرار 
بل امنا بما آتی قينا 
من بدع القوم من المعلوم 
مقدماً العشرين بالإحصاء 


الطريقين الموصلين إلى معرفته تعالى » شرعنا الآن في بيان الواجب 
من قسميه وهو : الجائز والمستحيل كما سبق تعريفهما . 


إنه يجب على كل شخص أن يعتقد بربنا العظيم » خالقنا من 
العدم » ورازقنا باصناف النعم » الذي ليس له كفء ولا شريك 
ولامثيل » لا في الذات» ولا فى الصفات » ولا في الأفعال . 


وهو الملك في الدنيا والآخرة » القدوس ذو العظمة والجلال ء 


VV 


التصف بأحاسن الصفات التي جاءت بها الآيات القرآنية 
الخاد لوت الخ 

ومسياتي إن شاء الله تعالی بیان كثیر منها . 

فصفاته جل جلاله لا تعد ولا تحصى » فعليك أن تؤمن بما جاء 
في القرآن من صفاته » وبما جاء عن ربسول الله ييل > من غير 
تکییف ولا تمثیل › ولا تشبیه ولا تأویل » ولا تحصر صفاته في 
عشرين صفة - كما تقول الأشاعرة - › بل امن أيها المسلم وأذعن 
بكل صفة ثابتة لله تعالى > فحصرها قي عشرين من بد ع الخلف . 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : آمنت بال » ويما جاء 
ع اه عل راد لوانت رول ا > وا اء غ 
رسول الله ی »> على مراد ربسول الله ملا . ا 

وهكذا قول سائر الأئمة : لا يحصرون الصفات » ولا 
يکیفونها › ولا يمثلونها . 

وليس للخلف دليل على حصر الصفات في عشرين » بل القرآن 
والسنة يردان ذلك الحصر المزعوم › ولكن لما عربت الكتب اليونانية 
() الفلسفية » واشتغل بها قوم من علماء المسلمين » وتشبعوا 
بمبادئها »> ورسخت ق أذهانهم قواعدها » نظروا فوجدوا أن هناك 
ايات وآحادیٿث تنص على صفات لله سبحانه وټعالى » ويحسب ما 
قرآوا وفهموا من تلك العلوم أن هذه الصفات لا تنبغي أن تكون 
لله > ذلك الإله الذي تصوروه بحسب معلوماتهم الفلسفية » فبقوا 
متحيرين بين الكفر بالله وبين الإيمان › فقالوا : لابد من التوفيق 
بين القران وبين معلوماتهم العقلية . 


وعند ذاك اختاروا منهج التأويل لآيات الصفات زاعمين 


. في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية » لاسيما ف زمن المأمون‎ )١( 


VA -— 


تنزيهه عن مشابهه المخلوقات » واتخذوا المجاز مطبهة لھم( ٤‏ 
النقل . ) 

ويهذه الأقاويل الساقطهة والشبه الواهية ردوا آیات الصفات › 
وقابلوها بالتأويلات الباطلة . 


القطعى . 


)١(‏ زاعمين آنهم بذلك قد وفقوا بين العقل - أي علومه التي استقوها من منابع 
الفلسفة ومصادر اليونان - وبين النقل : وهو القرآن وبعض الأحاديث التي 
آمنوا بها » وادعوا أن العقل يلجؤهم إلى التآويل » لأنه لا يسوغ ظواهر تلك 
الآيات والأحاديث » لأنها يفهم منها مماثلته للمخلوقات . 

وغاب عنهم أن الشرائع لا تأتي بمحالات العقول › بل تأتي بما تسلم به 
العقول آو تحير فيه » وآن قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ) يرد صدر الآية وهو : ( ليس كمثله شيء ) على من يمتل الله بخلقه › 
ويثبت بقوله تعالى : ( وهو السميع البصير ) الصفتين الواردتين في الآية › 
وينفي قول المعطلة الذين زعموا أنهم قد وفقوا بين العقل والنقل . 


۹ 


على رأي الأشاعرة 


واحدة نفسية » وخمس سلبية › وسبع معاني » وسبع 


وسنبينها - إن شاء الل تعالى - على طريقة آهل الكلام › 
ونقفيها بالنقد وبيان الصحيح من غيره » لكي يفهم القاريء إذا 
قرا الكتب الموضوعة في هذا الفن اصطلاحاتهم » وما يعنون بهذه 
الصفات » ولا مشاحة قي مجرد الاصطلاح ولا ضرر في ذلك . 


له الوجود(') وهى النفسية 
أولها البقاء ثم القده 
قيامه بالنقفس وحدانية 
إليك نقد قولهم فيما يلي 
قدمه وقولهم قديم 
لكن هو الأول في القرآن 
مخالف لحادث مبتدع 
قیامه بالنفس ما قد وردا 
لكن هو القيوم في الكتاب 


کس کک عا ر 
مخالف لحادث فلتعلموا 
ا E‏ 
وك له شى ال 
ا اك دو الگرن 
زا ا ار من شون 
ليس كمتله هو المتبع 
عن ربنا أو النبى آحمدا 
فاساك هددت ممع الضواب 


. آي : يجب له الوجود الذاتي » بحيث يستحيل في العقل عدمه‎ )١( 
. وسمیت هذه الصفات الخمس بالصفات السلبية لاعتبار السلب في مفهومها‎ )۲( 
فالمعتبر في مخالفتىه للحوادث - على حد تعبيرهم واصطلاحهم - سلب‎ 
مشابهته تعالى لمخلوقه في الحدوث وغيره » وف البقاء سلب الآخرية لوجوده » أي‎ 


عدم ذلك » وهكذا الكلام في البقية . 


ا 


الصفة النفسية والصفات السلبية() : 
ش : معنى النقفسية : كونها منسوبه إلى نفس الشيء وذاته › 
فهى من حيث أآنها صفة مغايرة للذات » ومن حيث الحقيقة 
واليقاء : هو امتناع لحوق العدم › إذ لو جاز عليه العدم › 
إستال فة اله 


. صفات اله تنقسم إلى قسمين : ثبوتية وسلبية‎ )١( 

فالثبوتية : ما اثبته الله تعالی لنفسه في کتابه » او على لسان ربسوله الله صلی 
الله عليه وسلم » وکلها صفات كمال › لا نقص فیها بوجه من الوجوه › كالحياة › 
والعلم » والقدرة » والاستواء على العرش » والنزول إلى السماء الدنيا » والوجه ؛ 
واليدين › ونحو ذلك . 

فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل . 

اما السمع : فمنه قوله تعالی : ( یا آیها الذین آمنوا آمنوا باش ورسوله 
والكتاب الذي ذزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل ومن يكفر الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً ) . 
فالإيمان بالل يتضمن الإيمان بصفاته » والإيمان بالكتاب الذي نزل على ريسوله 
يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الل » وكون محمد صلى الله عليه 
وسلم رسوله یتضمن الإیمان بکل ما آخبر به عن مرسله وهواله عز وجل . 

وأما العقل : فلأن الله أخبر بها عن نفسه » وهو أعلم بها من غيره » وأصدق ِ 
قيلا » وأحسن حدیثاً من غیره » فوجب إثباتها له کما أخبر بها من غير تردد » 
وقد سبقت الأدلة العقلية في الشرح فلا حاجة إلى الإعادة . 

وانضفات الملة ها اء اه فن فة ف كقات .أن عل لان رول 
صلى الله عليه وسلم » وكلها صفات نقص في حقه › كالموت » والنوم » والجهل › 
والعجز » والتعب » فيجب نفيها عن اله مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل » لأن 
النفي المحض الذي لا يتضمن صفة ثبوتية لا يأتي القرآن والحديث به » لأن 
النفى ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال » وذلك لأن النفي عدم » 
والعدم ليس بشيء » فضلا عن أن يكون كمالا » ولان النفي قد يكون لعدم قابلية 
المحل له كما لو قلت مشيراً لجماد : هذا لا يظلم » وقد يكون للعجز كما لو آشرت 
إلى جبان » فيكون نقصاً وليس بكمال . 


N 


قال اللقاني : 
وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعاً يستحيل القدء () 
والقدم | آي لا اول لوجوده › والا لكان من غرره › فيفتقر 
إلى موجد » فيلزم التسلسل » وهو محال . 


ومثال النفي المتضمن لإثبات ضده قوله تعالى : ( وتوكل على الحى الذي 
لايموت ) » فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته . ۰ 
وقوله تعالى : ( وما كان الله ليعجزه شيء في السموات والآرض ) › فنفي 
العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته » لهذا قال بعده : ( إنه كان حليماً 
وقد سبق في الشرح الأدلة العقلية على الصفات السلبية . 
والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية . 
فالذاتية : هي التى لم يزل ولا يزال متصفاً بها » كالعلم » والقدرة › 
والسشخ ليرب ولع + والكهة و زالطاى + واللة وها 2 السات 
الخبرية › كالوجه › واليدين › والعينين . 
والفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته › إن شاء فعلها » وإن شاء لم يفعلها › 
اء عل الح و اقول الما ا 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام » فإنه باعتبار أصله صفة 
ذاتية » لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما » وياعتبار آحاد الكلام صفة 
فعلية » لأن الكلام يتعلق بمشیئته » يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى : 
( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) › وكل صفة تعلقت 
بمشيئته تعالى » فإنها تابعة لحكمته » وقد تكون الحكمة معلومة لنا » وقد نعجز 
عن إدراكها » لكننا نعلم علم اليقين آنه سبحانه لا يشاء شيئًاً إلا وهو موافق 
للحكمة » كما يشير إليه قوله تعالى : ( وما تشاؤون إلا أن يشاء اله إن الله 
کان عليما حكيماً ) . 

(۱) وهنا قال الشیخ البیجوری - رحمه الله - تحت قوله : « وکل ما جاز عليه 
العدم » : أى وكل شيء جاز عليه العدم » أى الفناء عليه قطعاً يستحيل القدم › . 
آى ما جاز عليه العدم يمتنع عليه القدم جزماً من غير تردد . 

وقد أشار المصنف - يعنى اللقاني - إلى قياس تركيبه هكذا : العالم من 
عرشه لفرشه جائز عليه العدم » وكل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم : 


AT 


ومعناه عند المتكلمين : أن الله تعالى مخالف لغبره من 
المخلوقين في صفاته وأآفعاله » بمعنى أن ليس له شبيه ولا نظير ف 


e ER aE SE 
. الاق اناي ل 5 و ال د 2 ( هو هو الحي القيوم)‎ 


والبرهان العقلي أن یقال لو لو نكن قاتا ق لكان 
تاثماً بغي » فيكون صفة » ولو كان صفة لم يكن متصفا 


فينتج ما قلنا » آي : قیامه بالنقفس . 


= فينتج هذا المقياس : إن العالم من عرشه إلى فرشه استحال عليه القدم » فثبت 

حدوبه » وٳِذا ثبت حدوټه › فلابد له من محدٿ وهو المطلوب > لأن صل الكلام 
في النظر الموصل لمعرفة الله » فطوى المصنف الصغرى - يقصد بقوله الصغرى 
- : العالم من عرشه لفرشه جائز عليه العدم › وذكر الكبرى بقوله : وكل ما جاز 
عليه العدم .. إلخ . 

والحاصل : آنك تثبت آولا حدوث الأعراض بمشاهدة تغبرها من عدم إلى 
وجود وعکسه › فنقول : الأعراض شوهد تغیرها من عدم إلى وجود وعکسه » وکل 
ما هو كذلك فهو حادث ينتج آن الأعراض حادثة . 

ثم نثبت حدوث الأجرام واستحالة القدم عليها بملازمتها للأعراض 
الحادثة » فنقول : الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة » وكل ما كان كذلك فهو 
حادث > ويستحيل عليها القدم » فينتج أن الاجرام حادثة › ويستحيل عليها 
القدم .ا 

هذا الكلام الطويل العريض - المبني على قواعد المناطقة - يقصد به إثبات 
الخالق » وأنه الموجد للأكوان كلها » وآن العالم حادث » وقد سبقت الأدلة بما 
أغنى عن هذا القياس المنطقي » لكن لا بأس بذلك أن يخاطب من لا يفهم إلا 
بمنل هذه الأقيسة » ولكن العجيب الغريب في قول الشيخ البيجوري بعد هذا 
الكلام : واعلم أن لهم هنا مطالب سبعة نظمها بعضهم في قوله : 

زيد ماقام ما انتقل ماكمنا ٠‏ ماانفك لاعدم قديم لاحنا 


ا 
پ 


SAT 


= فشرح هذا البيت بما يلي : 

فقوله : زيد رد لقول الفلاسفة : لا نسلم ثبوت زائد عن الأجرام حتى يصح 
الاستدلال على حدوث الأجرام » ودليل ثبوت الزائد الذي هو العرض المشاهدة . 

وقوله : ما قام بحذف آلف ما للوزن رد لقولهم : لا نسلم عدم العرض بجواز 
آنه قوم بنفسه إذا لم یتصف بالجرم » وډلیل آنه لا یقوم بنفسه آنه لا يعقل 
صفة من غير موصوف » فلا تعقل حركة من غير محرك .. إلخ ما ذكره في شرح 
البيت . 

وختم شرح هذا البيت بقوله : وهذه المطالب السبعة لا يعرفها إلا 
الراسخون في العلم » ويقصد - والله أعلم - علم الفلسفة والمنطق . 

قال السنوسي : وبها ينجو المكلف من أبواب جهنم السبعة أ . ه . 

قف أآيها القاريء » وتأمل كيف ينطق الشيخ السنوسي بهذا » ويسجل هذا 
الكلام المخالف للقرآن والسنة ؟ وكيف يورد الشيخ البيجوري هذه العبارة الغير 
مل :و م عليها اواك او لاد 2 

وهل نجاة المكلف موقوفة على أن يعرف هذه المطالب الفلسفية السبعة ؟ آم 
أن النجاة تكون بالإيمان وبالأعمال الصالحةالموافقة للكتاب وللسنه » وبترك 
الشرك والذنوب والموبقات ؟ وما أدري كيف يصدر هذا الكلام من علماء أجلاء › 
ويكتبونه في كتبهم التوحيدية » تلك الكتب التي يزعمون بها آنهم آقاموا الأدلة 
على توحيد الله والصفات الواجبة له والجائزة والمستحيلة ؟ والآيات القرآنية أكثر 
من أن تحصى في بيان السعيد والشقي › ومن يدخل الجنة › ومن يدخل j‏ 
النار »وعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر اقرا قول الله تعالى في سورة 
السجدة : ( أفمن كان مؤْمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون » آما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى ذزلا بما كانوا يعملون » وأما الذين 
فسقوا فماواهم النار كلما أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم 
ذوقوا عذاب النار الذي کنتم به تکذبون ) . الآیات ۲١-٠۹-۱۸‏ . 

وهنا قد يعترض مدافع عن الشيخين السنوسي والبيجوري بما معناه : إن 
الأعمال الصالحة لا تفيد إلا بالإيمان » وأصل الإيمان معرفة الله » وهذه الأدلة 
للاستدلال على أن الله تعالى هو الخالق » وآن العالم حادث بمأ فيه » فمن هنا 
تبرز أهمية هذه المطالب السبعة » ويسلم الشيخان من الاعتراض ؟ 

والجواب : إن البراهين النقلية والعقلية على إثبات وجود الله سبحانر 


aN 


ومعنى الوحدانية : أنه لا نظير له في الذات والصفات 


والأفعال » والدليل على ذلك قوله تعالى : ( ليس کمتله شيء وهو 
| لسمدع اليصر )(') 


ومخالفته للحوادث » وقبامه بالنفس ءرهذه الثلاثه بهذه .الألفاظ 
مبتدعة » حيث أنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة( . 


کے وتعالی وخالقیته وحدوٹث العالم آكثر من ان شنحصر »وألقفت فيها الكتب العديدة « 


() 


وقد ذكرت سابقاً بعض الأدلة الكافية » فلا حاجة إلى هذه المطالب . 

فإن قالوا : إن هذه من الأدلة التى يسلم بها الخصم المنكر لوجود الله 
وخالقيته » فنقول : لا بأس » ولكن كون آن النجاة من النار متوقف على هذه 
المطالب السبعة غير منسلم به » وهو محل النقد والاعتراض . وبال التوفيق . 


. ١١: الشورى‎ ) 


قال في شرح الطحاوية : 
الحسنى » فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره . 
فيقال : هذا قديم للعتيق › وهذا حديث للجديد > ولم يستعمل هذا الاسم إلا 
کالعرجون القديم ) . 
والعرجون القديم يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني » فإذا وجد الحديث 
قيل للأول قديم » قال تعالى : ( وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك 
بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم » والله له الأسماء الحسنى ١ه‏ . 
ورودها : 
لوجوډ ه »ولکن الأول از بقال : هو الأول والآخر > وأما مخالفته للحوادث وان 


A0 


واختير أن أسماءه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية 
وقال السفاريني - رحمه الل - فى الدرة المضيئة : 

لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية 
فالأولى إطلاق الصفة الواردة » فأما القدم وإن كان معناه 


عندهم أن لا أول لوجوده » ولكن الوارد في القرآن والحديث هو 
الأرل والآخر. 


=به نفسه آنه كما قال تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) . وفرق 
بين العبارتين » لأن عبارة المتكلمين مخالف لغيره › والقران فيه آن أحدا من 
المخلوقين لا يماثله ولا يكافئه » فلم يكن اللفظان مترادفين حتى يلزم من صحة 
اغلا ادها دة عن اکر 
وهناك فرق آخر : فإن الظاهر من المخالفة للحوادث أن ما ثبت للمخلوقين من 
الصفات كالقدرة والعلم والسمع والبصر لا يصح أن يثبت للخالق وليس ذلك 
مرادا » فقد ثبت للخالق سبحانه صفات كثيرة » وثبت للمخلوق ما ينأاسبه من 
تلك الصفات » فللخالق قدرة لا يقف في سبيلها شيء » وللمخلوق استطاعة 
محدودة » وللخالق علم شامل محيط » ولم يؤث المخلوق من العلم إلا قليلا 
وهكذا » ومن ذلك تعلم آن قول بعض المتكلمين : « كل ما خطر ببالك فالله بخلاف 
ذلك » غیر صحیح باعتبار ظاهره الذي یفهم منه › کیف ویخطر ببالنا کمالات لله 
تعالى ؟ » فالمخلوق وإن ثبت له صفات مشتركة في لفظها مع صفات الرب » لكن 
صفاته دون صفاته » وقد فهم الراغب في قول اث تعالى : ( ليس كمثله شيء  )‏ 
أن المثل يطلق على الصفة » ومعناه ليس كصفته صفة » تنبيها على آنه وإن 
رخف كفا وهه الكو : فلس الك الق اة ل غا خم ةا 
يستعمل في البشر » وقوله تعالى : ( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله 
الحتل الأعلى ) » آى لهم الصفات الذميمة » وله الصفات العلى ١‏ -ه . 
( الشرح الجديد لجوهرة التوحيد ) للعلامة محمد أحمد العدوي . 


A 


ومخالفته للحوادث لم درد ٤‏ القرأن المجيد ولا ق سنة النن 
والذي وصف الله به نفسه کما قال تعالی : ( ليس کمتله شيء 
وهو السميع اليصر )(' . ) 
وهناك فرق بين اللفظ القراني واللفظ الكلامي › وبيانه آن 
الظاهر من المخالفة للحوادث » أن ما ثبت للمخلوق من الصفات 
كالقدرة والعلم مثلا لايصح أن يثبت للخالق » وليس ذلك مرادا . 
ET‏ للخالق صفات كثرة » وثبت للمخلوق ما يناسبه من 
تلك الصفات » فللخالق قدرة لا يقف في سبيلها شيء » وللمخلوق 
قدرة محدولة . 
والخالق علم شامل محيط » ولم يؤت المخلوق من العلم إلا 
كيف ویخطر ببالنا کمالات لله ؟ ! 
) فالمخلوق وإن ثبت له صفات مشتركة في لفظها مع صفات 
الرب » لكن صفاته دون صفاته . 
وقیامه بالنفس بالتفسیر الذی فسروه - وسبق ذکره - صحیح 
المعنى » ولكن لم يرد إطلاقه عليه لا في كتاب ولا في سنة - كما 
سدق - . 
والوارد ف الكتاب هو ( الحي القيوم ) > ومعنى القيوم : 


ال 


AVY -— 


المذكور في قوله تعالى : ( آفمن هو قائم على كل نفس يما 
کسیت )0( . 
وقد نبهت في النظم على كون هذه الثلاثة غير واردة بقولي : 
إليك نقد قولهم فيما يلي .. إلخ . 


. ۲۲: الرعد‎ )١( 


— AA -— 


صفات المعانى 


والعلم والكلام سمع وبصر إرادة ثم الحياأة واقتدر 
بقدرة تعرف بالمعانى وكله عندهم قسمان 


شش : هذه صفات المعاني () ¢ وإليك بیانها وهي سبعه 


١‏ - العلم : وهو صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات 


والدليل النقلي على ذلك : قوله تعالى : ( إنما إلهكم الله 
الذي لا إله إلا هو » وسع كل شيء علماً) () . 


وقوله تعالى : ( بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور )0 . 


وقوله تعالی : ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 


)١(‏ إضافة الصفات إلى المعاني بيانية » آي : صفات هي المعاني » والمعاني : جمع 
معنى » وهو لغة ما قابل الذات » واصطلاحا : كل صفة قائمة بموصوف موجبة 
له حکما » ککونه قادرا » وکونه مریدا » فإنهما لازمان للقدرة والإرادة › وهكذا 
غبرهما . ۰ 

واعلم أن صفات المعانى - لقيامها بالذات - تسمى الصفات الذاتية » وهو 
اف اا و ت قدا و ا ا کا سن ر ار 
- ويقابلها الصفات الفعلية › وهي ما يجوز أن يوصف الله بها وبضدها كالإحياء 
والإماتة . انتهى من شرح شيخنا الشيخ أحمد نور - رحمه الله - على منظومته 
في الفرق الإسلامية . ٠‏ ) 
AE)‏ 
() غافر : ۱۹ . 


= 


ثلهن » يتذزل الأمر بينهن لتعلموا أن الث على كل شيء قدير 
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وآن الله قد أحاط بكل شىء علماً ) (). 
والآيات كثيرة في إثبات صفة العلم له تعالى . 


والبرهان العقلي هو أن نقول : إيجاده الأشياء يبرهن لنا 
على اتصافه بالعلم » وبيانه أن خلقه الأشياء لابد من إرادة» 
والمريد لابد أن يتصور المراد تصورا تاماً » تم يبرزه إلى عالم 
الوجود 

كما آن من المسلمات تسليماً لا يقبل الجدل : أن في مخلوقاته 
من هو عالم » ويستحيل آن يكون واهب العلم فاقده › وعليه يلزم 
نقصان الخالق وكمال المخلوق › وهو باطل . 

۲ - الكلام : وهو صفة آزلية قائمة بذاته تعالى . 

قال آهل الحديث والسنة : إن الث لم يزل متكلماً إذا شاء ء 
ومنی شاء وکیف شاء 

وقي هذا المقام نزاع طويل › وسياتي الكلام عته في بحث 
الكلام . 

۳ - السمع : وهو صفة أزلية قائمة بذاته . 


الأصوات ٠‏ والدليل عليهما نقلا قوله تعالى:( وكان الله سميعاً 
بصبرا )() > وقوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
اليصر )( . 


٠١: الطلاق‎ )١( 
. ١٠١٤ النساء:‎ )( 


والبرهان العقلي : هى أن كل عاقل يفهم أن فقد هاتين من 

وكل كمال قي المخلوق فال أولى به » وواهب الشيء لا يكون 
فاقدا له . 

آلا ترى الخليل عليه السلام - كما أخبر الله عنه - يوبخ آباه 
بقوله تعالى : ( يا أآيبت لم تعيد ما لايسمع › ولا ببصر › ولا 
يغني عنك شيئا )() . 

وقال تعالى تبكيتاً لعباد الأصنام : ( هل يسمعونكم إذ 
تدعون آو بنفعونکم آو يضرون ) (' . 

فترى أن في الآيات توبيخاً لقوم يعبدون أصناماً خلت عن 
هذه الكمالات » وتجردت عن هذه الخصائص » وتسفيها 
لأحلامهم . 

فدل ذلك : أن المووع في الفطر أن من شأن الاله أن يكون 
سمیعاً یجیب من دعاه » بصیراً یری من یعبده . 
أعمى » فوجوب هاتين الصفتين لله تعالى عقلي » تقضي به الفطر ء 


فخرج بالممكن الواجب (") والمستحيل » فلا تتعلق الإرادة بهما 


)۲( الشعراء : ۷٣۲» ۷٣‏ 
(۲) اقسام الحكم العقلى ثلاثة : الوجوب » والجواز » والاستحالة › فالقدرة والإرادة 
تتعلقان بالممكن الذي هو الجائز فقط كما لايخفى . 


E E 


ول ل ا ا وا ا و 
الحقائق » فلا يكون الواجب وأجبا ولا المستحيل مستحيلا . 

والدليل على إثبات صفة الارادة : قوله تعالى : ( إنما آمره 
إذا اراد شيئاً ان يقول له کن فيکون ٠0)‏ . 

والبرهان العقلي : هو أن العقل حاكم أن الضدين بالنسبة 
بلا مرجح » وهذا باطل . ٠‏ 

والارادة قسمان م أرادة قدریه کونية > وھی الشاملة لجميع 
الموجودات » وترادفها المشيئة » وهى المرادة من قوله تعالى : ( فمن 
برد الله آن یهدیه یشرح صدره للإسلام » ومن یرد آن یضله 
يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء )0 . 

وقوله تعالى عن نوح عليه السلام : ( ولا ينفعكم نصحى إن 
أردت أن أنصح لكم إن كان اش بريد أن يغويكم )('. 

وقوله تعالى : ( ولكن الله بفعل ما يريد ) () . 

وآما الارادة الدينية الشرعية » وهي التي تراد منها المحبة 
والرضا » فكقوله تعالى : ( يريد اله بكم اليسر ولا بريد بكم 
الحسر ) %7 


ا 


وقوله تعالى : ( ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج › ولکن 
يريد ليطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون )( . 

وبين الإرادتين عموم وخصوص مطلق »› يجتمعان في حق 
المخلص المطيع »وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي . 
١ -‏ - الحياة : هي صفة أزلية ذاتية ثبوتية » وتقتضي صحة 

وفي المخلوق صفة كلزمها قبول الحس والحركة والاإرادة . 

والدليل النقلي : قوله تعالى : ( الث لا إله إلا هو الحي 
القيوم )) . 

وقوله تعالى : ( وعنت الوجوه للحي القيوم (00 

والبرهان العقلي : هو أن من كان معترفاً بالإرادة والعلم 
زالقرة »نة الأعترافت بالكضاة. 

لأن تلك الثلاثة لا تقوم إلا بمن كان حياً > وإلا يلزم أن نقول 
باتصاف الميت بالقدرة والعلم » وهذا باطل . 


عل أن خا كل وهلا ها أتقق .عله لقلا 
بها » فإنه جل شانه قادن على جميع الممكنات .' 


والدليل النقلي : قوله تعالى : ( وهو على كل شيء قدير) . 
وقوله تعالی : ( وکان اش عليما قدیرا ) . ) 


. 1 : المائدة‎ (١) 
. ۲٠١ : اليقرة‎ )( 
. ۱۱١۱ : طهە‎ (Y) 


" 


E 


والبرهان العقلي : لو لم يكن قادرا لم يمكته إيجاد العالم من 
العدح إلى الوجود » فوجود العالم يدل على قدرته تعالى » وكل فاعل 
لابد أن يكون قادرا » وإلا لم يستحق تلك التسمية(). 


)١(‏ والجدير بي أن أذكر شبهة سخيفة » طالما رددها الملحدون والمنكرون للإله 
الخالق العظيم » والمشككون وصغار الطلاب الذين لم يتحصنوا بالتوحيد › ولم 
يرسخ الإيمان في قلويهم رسوخاً من شأنه أن يرفضوا مثل هذه الشبهة الضالة 
وهي : من خلق الله ؟ . ) 

والرد على هذه الشبهة يكون من وجوه : 

١‏ - هذا السائل عمن خلق الله يناقض نفسه بنفسه من حيث يعلم أو 
لا يعلم » فكيف يقر على آنه خالق › ثم يسال عمن خلقه ؟ فهل يقبل العقل أن 
يكون الله خالقا ومخلوقا في أن وأحد ؟ وهل يمكن آن يتصف الله بالمخلوقية بعد 
ان اقررنا أنه خالق ؟ ألم يعلم هذا السائل أن المخلوقات من صفات الحوادث ؛: 
کف ق دة ال وو ا او ا غك ا 
کا 

آلو فرشا أن فة سات قى لف خاو ا الخال ف حل اله 2 
سينتهى بنا الأمر حتما إلى الدور والتسلسل . 

أما الدور فباطل لما يترتب عليه من التناقض والتهافت . 

مثال ذلك أن تقول : إن زيداً أوجد عمروا » وعمرو أوجد زيداً » فزيد.توقف 
وو عل عفرو هرق دوق و وة عل ريد وود اهوم یکو عفرو 
ا 0 ت رکون موا اا مو وی اا که ل رن اا 
ومسبوقاً في آن واحد للتناقض الصريح والشيء المستحيل »› إذن فالدور 
مستحيل » ومنه قول الشاعر : 


¢ 


مسالة الدور جرت بيني وبين من أحب 
ا ا عا و م ا 


وأما التسلسل فبطلانه أشد › لأنه يقتضي ألا يكون هناك خالق لتوقف وجود 
الخالق على الذي قبله » والذي قبله على الذي قبله إلى ما لانهاية » فيلزم من هذا 
التسلسل اللانهائي أن لا خالق لهذا الكون › وهذا مستحيل للظواهر الكونية 
التى تدل على اله كما مر معك › فثبت بطلان التسلسل لثبوت وجود الله 
O‏ ) 


ا 


= ومما بوضح لك بطلان التسلسل هذاالمتال : 

تعلمت علم النحو من استاذك » واستاذك تعلمه من أستاذه » وهكذا إلى أن 
يصل التسلسل إلى واضع علم النحو » وهو آبو الأسود الدؤلي » فلو افترضنا آن 
السلسلة لتعليم النحو لم تنته إلى ما لا نهاية » فالعقل يحكم أن علم النحو لم 
يضعه واضع ودا کان لم يض وا > فمعنى ذلك آن هذا العلم غير 
موجود »› وما کان و إِذاً لابد من واضع قد وضعه . 

وهنا جواب آخر - يتعلق بمبحث الإرادة والقدرة - وهو آن شياطين الإنس 
والجن يقفون من المؤمن موقف التضليل والتشكيك » لما يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً » ولا يثيرونه من شبهات وأضاليل » فمن هذه الشبهات 
التي يثبرونها : هل يستطيع الله سبحانه آن يخلق إلها مثله ؟ 

تصوراً منهم بان المسؤول عن هذا إذا أجاب :بنعم » احتجوا بذلك آنه ليس 
لهم آن یکفروا من أشرك مع الله غيره » وإن أجاب : بلا » ققد أسندوا إلى الله 
العجز » وذلك دليل على آنه ليس بإله غ اعرا گرا . 

وقبل أن نرد على مزاعم هؤلاء المشككين . نوضح الحقائق التالية : 

من الأمور المسلم بها - عقلا وشرعاً - آن الله سبحانه متصف بصفتي الإرادة 
والقدرة » وأن هاتين الصفتين تتعلقان بالممكنات فقط » أما الواجب والمستحيل 
فلا شآن لهاتين الصفتين بهما . 

ونقصد آنهما متعلقتان بالممكنات › آي أن الإرادة والقدرة متعلقتان بكل ما 
هو ممكن عقلا وثابت شرعاً > كخلق الكون والحياة والإنسان » وكل ما يتصل 
بالكائنات حيها وجامدها » علويها وسفليها » إنسها وجنها . 

ونقصد أنهما غير متعلقتين بالواجب والمستحيل » آي أن الإرادة والقدرة غير 
متعلقتین بکل ما هو واجب على الله عقلا وشرعاً > کوجوده › وقدمه » وبقائه › 
ووحد انیته سبحانه » وغیر متعلقتین آیضاً بکل ما هو مستحیل على الله عقلا 
وشرعاً کوجود إله آخر معه » ومشابهته تعالی للحوادث . 

ولنضرب عل ذلك مثلا : الله سبحانه متصف بالوحد انيه ووحد انيته واجبه 
له عقلا وشرعاً » فحينما يأتي اقساد وقول :هل تقو ردك آن يلق الها 
مثله ؟ » فنقول له : هذا تناقض »كيف تكون الوحد انية واجبة عليه › وقد ثبتت 
بالأدلة العقلية له والشرعية » ثم يطرح سؤاله المتهافت المتناقض ؟ 

إذاً ما معنى آنه قد أوجد إلهاً مثله واجب الوجود » والإله الواجب الوجور 


_ ۹۵ 


یستحیل ان یکون مسبوقاً بعدم »ویستحیل ان یکون عاجزا » ویستحیل أن 

يخلقه غيره » ويستحيل أن يطرا عليه الحدوث ؟ . 

فالذي نخلص إليه بعد ماتقدم : آن القدرة والإرادة تعلقهما بالممكنات 
فق آنا ماکان وخا له سات یا کان سنتلا ق خف تعال »فلا شان 
لهاتين الصفتين بهما . 

وهذا التساؤل يعود في حقيقته - كما يقول الدكتور البوطي - إلى حمق من 
نوع عجیب . 

فمن المعلوم أن الذي يقول : هل يستطيع الله سبحانه أن يخلق إلهاً مه ؟ 

ی ا ا رو نکی و 0 واک کور ان ي ان کن ا 
معنى » بأن يتعلق تساؤله في الخلق والإيجاد بقسم الممكنات فقط . 

فما إٍذا لم يکن للسڙال معنى » فلا يمکن أن يکون له صورة في ذهن 
الال :و0 كا كاك فن لوال 9 نى حا وال اهن ك 
الصورة والأسلوب » وأما من حيث الموضوع والمضمون فهو هذيان › والهذيان 
لا جواب عليه » لا عجزا عن الإجابة » ولكن لآن الإجابة لا تكون إلا على 
سؤال » والسؤال لم يولد في الحقيقة بعد . 

إن الذي يقول لك : هل تتكرم بان تكون في هذه اللحظة غائباً عني . 
مشاهداً أمامي ؟ هو في الحقيقة لا يقدم لك أى سؤال أو رجاء يطلب الإجابة 
مه اانه هى تفه لا تكم ما يرف بالط :وين ف هته اى وة هدا 
الذي يريد » إن الذي يستوقفك ليقول لك : هل يستطيع الله آن يخلق إلها متله 
أو شخصاً آخر من هذا القبيل » ليس بأقل هذيانا ممن يقول : هل تتكرم بأن 
تكون في هذه اللحظة غائباً عنى مشاهداً أمامى ؟ إنه الهذيان والسخف عين 

أجل » إن مثل هذا السؤال قد يكون له معنى متخيل وهمي عندما يصدر 
السؤال من طفل صغير عندما يكون في مرحلة السن السرول » وعندئذ فلابد من 
الحكمة والتلطف والإقناع المناسب . 

لابد لك من أن تضع أمامه صورة الإجابة » وإن لم تكن في الحقيقة جوابا › 
كنا وع افامك رة الشرال > وان ل تكن و الحقة رالا كان قول له 
اھ قائی ا تی غل آن یلق کل شیء ٠‏ ولكن شرك اھ مال لعن شنا لن 
مخال الال لا و 8 


کت 


= ومن المعلوم آن الذين يثبرون مثل هذه التساؤلات هم من أصحاب المذاهب 
المادية الملحدة والعقائد الضالة الزائفة » هدفهم من هذه الاستثارات وإلقاء 
الشبه زعزعة الإيمان بال في قلوب الزمرة المؤمنة من الشباب . 

فعلى الجيل المؤمن أن يحذر أولئك المهووسين الملحدين » الذين يجهدون ليلا 
ونهاراً لزرع التشكيك والتضليل في المجتمعات الإسلامية » ولكن القلب 
الال اء وان ا ا ا ا 
تتأثر بتضليل الملحدين » ولا بتشكيك الضالين » ومسوف يبقى الإيمان قوياً في 
نفوس المؤمنين إلى قيام الساعة . ۰ 

فمن اعتراه شيء من هذا » أو تحسس بشبهة في نفسه آثارها ملحد » فليتذكر 
أنه محلو ك :وان اله ستخاتة وتال منزة عن حفاكت المخلوقن > لسغ 
بالل » وليقل : امنت بالله » فتذهب عنه هذه الخواطر والأفكار » فإذا هو مبصر. 
قال تعالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالل إنه سميع عليم › 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) . 
الآأعراف :۲۰۱ ۲۰۲۰ |٠.‏ همن ( شبهات وردود للشيخ عبد الله علوان ) . 


E 


ےل 


حدوث العام 


مخلوقه لرينا من العمدم 
یخلق ما يیشاء باختیار 
لكن ربنا تعاأالى وعلا 
أمر وحكمة وقي النص آتى 


وغير ما الأسما بلا إنكار 
نكفر الذي يقول بالقجدم 
إلهنا من غير ما اضطرار 
لم یخلقن سدی ومهلا وبلا 
ل ھا ا لاك ا ف 


ش : نقول : غير الإله وصفاته الذاتية والخبرية وأسمائه 
مخلوق لربثا بوق بالعدم > إذ لايشك عاقل أن كل مُحدّث لأبد 
له من محدث » وکل صنعة لابد لها من صانع > وهل يصدق عقل 
أن هناك آثرا بلا مؤش » ای نظاماً بلا منظم » أو حكمة بلا حكيم » 
إن هذا لدى العقل السليم يساوي قولنا : الكل أصغر من الجزء 
والواحد ربع الإثنين . 

ولم ينكر وجود الخالق إلا شرذمة لا يقام لها وزن من 
الطبيعيين » والشيوعيون كالطبيعيين في اعتقادهم . 

ولم يقل بقدم العالم إلا بعض الفلاسفة كارسطى» وأما 
أساطين الفلاسفة المتقدمون فقد كانوا مقرين بحدوث صورة 
الفلك » وقدم شيء من العالم - بمعنى أنه لم تبرزه القدرة من 
العدم إلى الوجود » بل کان موجوداً فيما لم يزل كقر(') » بداهة 
العقل تحكم آنه لا يصلح أن يكون شيئًاً سوئ الله غير مخلوق  .‏ 


)1( قدم شيء :مبتد ا » وكفر : خبر . 


۹A 


اذا کے کرنة مخلوقا كان ,خاد تلاك بوا لخدو آل 
الوجود بعد العدم » والقرأن طافح بذكر تفرده بالخلق » وآنه الخالق 
لا سواه كقوله تعالى : (الحمد له رب الغالين) > وقوله تعالی : 
(اته خالق كل شيء) . 

وقي آية أخرى قال تعالى : ( يا أيها الناس اعبدوا ريكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٤‏ الذي جعل 
لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأذزل من السماء ماء 
فأخرج به من التمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله آنداداً وآنته 
تعلمون )( . 

وقال تعالى : ( ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض 
وسخر الشمس والقمر ليقولن الت ٠0)‏ 

وقال تعالى : ( إن قي خلق السموات والأرض واختلاف 
اليل والنهار لآيات لأولي الألباب ) ٠‏ 


زل قان راف کاک رما خرن 0 :إل رذ 


وف صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالی عنهما 
- عن النبي بل أنه قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة »› وكان عرشه على 
الا ا ار الان ال عة دس اا ال د 
اهل الك خار لن رال الا ازل ٠١‏ 


. ۲۲۰۲۱: البقرة‎ )١( 
٦١: العنكبوت‎ )۲( 

(۳) آل عمران : ۱۹۰ . 
)٤(‏ الصافات ٩٦:‏ . 


ت 


ET‏ عن النبي بي آنه قال : « أول ما خلق 
الله القلم فقال : اكتب » قال : وما أكتب ؟ قال : ما هو كائن إلى 
ا 

فقد بین أن القلم كتب كل شيء کائن » وهذا كما تراه واضحاً 
ومصرحا بحدوث كل صغير وكبير وجليل وحقير لجريان القلم بذلك » 
رن مون 5ا الا 

قال شی ا : آول من عرف عنه القول بقدم العالم 
تعقنه في الرد عليه طوائف المسلمين من الجهمية وامتزلة والقدرية 
« کان الله ولم یکن شيء قبله » . 

وقي لفظ غبره : « وكان عرشه على الماء > وكتب قي الذكر كل 
شيء › وخلق السموات والأرض ( ۰ 

وق لفظ » ثم خلق السموات والأرض ( أ. هھ 

وقوله ق النظم ة 
N JR‏ 
بمعنى المصلحة اة . 

زالأكط ار يمع الا وا لزا والوكراةء فلا خا باع 
e‏ ا 
بالمأمورات لحكمةه محمودة » كما شار إلى ذلك بقوله : 
لكن ربنا تعالى وعلا لميخلقن سدى ومهلا وبلا 


ا 


آی : لا يخلق الخلق بلا مر ولا نهى › هذا معنى قوله 

وقال تعالى : ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا 
ترجعون ) ( . 

وقال تعالى : ( أيحسب الإئسان أن بترك سدى 0 

ومن الواضح عند المنصفين من ذوي الطبع السليم › أن الله 
الخبير؟ . فما خلق شيئًاً ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة ء 


وإن تقاصرت عنها عقول البشر . 
وما قلناه فهو قول أكثر الناس من المسلمين وغيرهم » وقول . 
التقسير . 


وقالت طوائف من أتباع المذاهب ونفاة القياس والأشعرية : 
إن الخلق واقع لمحض المشيئة وصرف الإرادة » لا لعلة ولا لحكمة . 


وقد احتج الفريق الأول المثبت للحكمة والعلة بعدة آيات : 
قال تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ) . 
وقال تعالى : ( کې لا يكون دولة بين الأغنياء ) . 
وقال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) . 
N E AD‏ 
(1) المؤمنون : ٠١١‏ . 
(۲) القيامة : ٠١‏ . 


EERE 


دحعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ساء ما بحکمون )0 

فدل على آن هذا قبیح ينزه الله عنه . 

آما النافون فقد قالوا : العلة إن كانت قديمة وجب قدم 
المعلول وهو محال » وإن كانت حادثة فتفتقر إلى علة آخرى › ويلزم 
التسلسل . 

والجواب : لا يلزم من قدم العلة قدم معلولها كالارادة 
فإنها قدىمة » ومتعلقها حادث . 


. ٠٠٠: الجاثية‎ )١( 


LR E 


تقسيم صفات المعانی إلى قسمين 


فأول فذو تعلق ظهر والثاني لاهو الحياة المعتبر 
اة فا سكل مك ذا ل خظقا 
والععلم والكلام بالإطلاق تعلقا من غير ما شقاق 
بكل موجود فسمع ويصر تعلقاً من غير شك قد ظهر 

ش : هذه الصفات السبعة المار ذكرها وتعريفها تنقسم إلى 
فسمين : ) 


الأول : إلى ما يتعلق بشيء » وإلى ما لايتعلق بشيء . 
والقسم الآخر : الذي لا يتعلق بشيء هو الحياة . 


والقسم الأول ١‏ لمعنی بقوله : فذو تعلق ظهر › إليك بيانه : 
فالقدرة () والارادة تتعلقان بكل شىء جائز الوقوع › لا 


بالواجب ولا بالمستحيل . 
والعلم والكلام يتعلقان بكل واحد من الواجب والجائز 
والمستحيل 


a‏ والبصر يتقان بکل موجود اا کان ٤‏ ا 


)١(‏ اعلم أن القدرة والإرادة والعلم تسمى عندهم بصفات التأشر ٠‏ لأن لها تأثيراً في 
إيجاد الممكنات وإعدامها . 
فالقدرة تتعلق بها على وجه الإيجاد أو الإعدام لها . 
والإرادة على وجه التخصيص لأحد طرفيها - كما سبق في الشرح - . 
والعلم يتعلق بها على وجه الإحاطة على ما هي عليه . 


~۹۳ 


جميع مشتقاتها فلتثبتا إلا الذي عن ربنا لم يثبتا 
حي سميع قادر بصير وعالم سبحانه خبير 
وسسم هذه آخا العلاء بمعنوية بلا امتراء 
أما مريد متكلم فما ف الشرع قد أتى فكن مسلّماً 


ش : قد قامت الأدلة النقلية والعقلية على اتصاف اله 
بالحباة ٤‏ والعلم ¢ والقدرة « والإرادة « الى لد صفات المعاني 
واشتق أهل الكلام من كل صفة اسما . 


فاشتقوا من الحياة الحى > ومن القدرة : القدير › ومن 
الم العليع ١‏ ون الكلام ٠‏ التكم :رومن المع : الشمتة: 


ومن الإرادة : المريد . 


اهاه ال وستموها الات الخ :وها مف 
قولنا : ثبوت مشتقاتها فلتثبتا .. إلخ . 


ولكن جاءت النصوص باسم العليم والقدير والسميع والبصير 
والحي » ولم تأت باسم المتكلم والمريد » فإن هذين الاسمين لم 
بوا ق التران و0 اها الى . اها ن راک 
الأسماء الحسنى هي التى يدعى بها » وهي التي جاءت في الكتاب 
زالنحة » وهي التى تقتضي, ادح والشاء بتقسها : 


والكذب وكذلك الإرادة منها الممدوح والمذموم . 


)١(‏ وسميت بالمعنوية » لأنها منسوبة إلى صفات المعاني ومشتقة منها » فإن 
الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسيع الأول . 

لأن اتصاف محل من المحال بكونه عالماً أو قادرا أو حياً مثلا » لا يصح إلا 
إذا قام به العلم أوالقدرة أوالحياة » وقس على هذا . 


سیک 


فلو سمينا الله بذلك » لكان معناه الثناء على الله بما يصلح 
آن يكون ثناء » وما لا يصلح . 

ومن أجل ذلك نبهنا في النظم بقولنا : آما مريد متكلم فما .. 
إلخ . 

والمختار عند السلف والخلف : أن أسماء الله وصفاته 


COE 


دے ل 
شبهة الحهمية فى إنكار الصفات › 
والجواب عن ذلك 


قد أنكرت الجهمية الأسماء والصفات جميعها » بدعوى أنها 
من صفات المحدثات وخصائص المخلوقات » وقالت : إن ظاهرها 
يفيد التشبيه بالمخلوق » آي أن ما يفهم من نصوصها يماثل ما 
يفهم من صفات المخلوق » فظاهر معناها التمثيل وهو مستحيل › 
فيجب التأويل . 


وقلدت المعتزلة والأشعرية الجهمية فيما آنكرته وآولته » ولكن 
لا في كل ما أنكرت الجهمية واحتجت بنفس هذه الحجة الواهية . 

والجواب : إن الظاهر المفهوم لو كان المراد به خصائص 
صفات المخلوقين حتى يشبه المولى بخلقه » لما خالف أحد قي رده 
ونفيه . 

[ 3 ان هذا لس رادا تالقان لقم مات تال( ليس 
کمثله شیء ) لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في افعاله . 

وليس كما زعموا » وإنما ظاهرها ما يليق بالخالق جل وعلا ء 
رض ن الل وا قي ال عا ت هة راا ى 
موصوفها() . 


)١(‏ تنبيه : ذكر الإمام المحقق ابن القيم في البدائع : أن الصفة متى قامت 
بموصوفها لزمها أمور أربعة : أمران لفظيان › وآمران معنويان . ت 


E ES 


ليست كصفات المخلوقين » فالقول في الصفات فرع عن الكلام في 
ال اف ل د سان الات ال مر ك ها فادها فا 

شبهة المعتزلة فى تعدد الصفات والجواب عن ذلك : 
زاعمه - زبادة على ما زعمه جهم - آن ثبوت هذه الصفات مع 
كفرت النصارى بالقول بالتثليث » فكيف بأكثر ؟ . 

والجواب : أولا : لا يجوز لمسلم آن ينكر ثبوت ما صح ثبوته 
الإلحاد . 

ونقول ثانياً : الممتنع تعدد القدماء » إذا كانت ذواتاً 
مستقلة » لا تعدد صفات لذات واحدة . 

وما أحسن ما قال شيخنا الشيخ عبد الله الحنفى - رحمه الله 
تعال - في منظومته قي علم الكلام » قال رحمه الله تعالى ؛ 


= فاللفظيان : ثبوتي وسلبي » فالثبوتي : أن يشتق للموصوف منها اسم › 
والسلبي : آن يمتنع الاشتقاق لغيره › والمعنويان : ثبوتي وسلبي » فالثبوتي : 
أن يعود حكمها إلى الموصوف » ويخبر بها عنه » والسلبي : أن لا يعود حكمها 
Ea ES E E E‏ 
كالكلام والعلم ونحوهما . 


N ES 


قد يفرض الذهن » لأنه يفرض آشياء مستحيلة الوقوع › وينبغي 
اخم أن شاك ف نن التفان الى والنجو الكارخي > 

وليس كل ما يفرضه الذهن يكون له وجود في الخارج » فهل 
يعقل إله موجود لا علم له ولا إرادة » ولا سمع ولا بصر »› ولا قدرة 
ولا كلام » ولا محبة ولا غضب » ولا رضى ولا رحمة › ولا كره ولا 
بغض »› ولا داخل العالم ولا خارجه » ولا فوق ولا تحت › ولا يمين 
ولا بسار »› فهل هذا 4 معدوم ولا وجول له ق الحقيقه ؟ 


لا يقول بهذا من يتصف بالحجى › ويعرف ما يقول . 


کک 


وزيد الاستواء للرحمن والعين والنزول واليدان 
والوجه والرحمهة مع رضاء اتیانه للفصل والقضاء 
نثبته من غير ما تأويل وغير تمثيل ولا تعطيل 


مبيناً ما ورد من الصفات الخبرية - على حد تعبيرهم - وهى 
ا 

نثبت هذه | لصفة له من غير تمثيل ولا تكييف » قال تعالى : 
( ولتصنع على عيني )() › وقال تعالى : ( تجري بأعيننا )0 . 


والعقل حاكم بكونها صفة كمال » ونفيها نقص » وكل كمال 
فلن ء6 وك 6 


والدليل على أن نفي العين نقص ما يلي : 
(۱) طه :۳۹ . 
٠‏ (۲) القمر ١٤:‏ . 


E 


الدجال بين ظهراني الناس فقال : « إن الله ليس بأعور» إلا أن 
۲ - ولفظ صحيح البخاري من حدیث ابن عمر » فقال : ذكرَّ 
الدحال عند النبى ا فقال : « إن | لله لا یخفی علیکم > إن | لله 
ليس بأعور - وآشار بيده إلى عينه - وآن المسيح الدجال آعور 
العبن اليمنى کان عيینه عنذبه طافيه ¢ .۰ 
قوله : ( ولتصنع على عيني ) . 
قال البيهقي والقرطبي وغيرهما : في هذا نفي نقص العورء 
وإثبات العين له صفة » وعرفنا بقوله تعالى : (ليس كمثله شيء ) 


وقد قال الأشعري قي كتابه ( الإبانة ) . 
وإن له عینين بلا كيف » وإن لله علماً > ونثبت له السمع 
والبصر » ولا ننفي ذلك » كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج 


| . هھ . 
وتأويل المعطلة لهذه الصفة بالرؤيا. أو بالحفظ والرعاية » نفى 
وتعطيل . 
وآما إفرادها في بعض النصوص ٠»‏ وجمعها في البعض الآخر 
کقوله تعالی : ( واصير لحكم ريك فإنك بأعيننا )) » وقوله 
تعالى : ( ولتصنع على عيني )0 › فلا حجة لهم فيه على نفيها » 
(۲) طهە :۲۹ . 


کا 


فإن لغة العرب تتسع لذلك » فقد يعبر عن الإثنين بلفظ الجمع ء 
ويقوم فيها الواحد مقام الإثنين . 
صفة النزول والأجوبة عن تأويل الخلف : 
ومن تلك الصفات : صفة النزول : 
تثبت لله تعالى صفة النزول لما ورد فيما يلي من آحاديث : 
| - حديث : « ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا » . 


۲ - ولحدیٹث الامام أحمد > ومستلم » عن آبي سعيد › وآبي 
هريرة عن النبي ميه : 
اقسا الفا اتن فن ن ر فل ن ت فل من 
سائل ؟ هل من داع ؟ حتى ينفجر الفجر»› 


قال في ( لوامع الأنوار ) › نقلا عن شيخ الإسلام () في 
( شرح الأصفهانية ) » عن" الامام عبد الله بن المبارك : 


)١(‏ من الجهل الفاضح والتجاهل والعصبية العمياء » ما نسبه كثير ممن ادعى 
العلم » أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقرر حديث النزول ثي المسجد الأموي › 
ونه قال : « ينزل ربنا كنزولي هذا » » ونزل من على منبر الجامع درجة › 
يريدون بذلك أنه مشبه مجسم » وأخذ يروي المتأخر عن السالف هذه الأكذوبة 
التي منشؤها ابن بطوطة في رحلته » فياسبحان الله ما أعظم جهل هؤلاء !! أما 
يقرأون مؤلفات شيخ الإسلام » ليروا كيف يرد على هؤلاء المشبهة والمجسمة » 
كما يرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم » بل ألف شيخ الإسلام شرحاً لحديث 
ا س ف ا ارا ج > بل یقرر في شرحه - في عد ة 
مواضع - تنزيه الله عن التمثيل »والشرح مطبوع عدة مرات » متداول بين 
الناس » فمن بشك فما أقول فليقرأه ولو مرة واحدة » بل ليقرأ صفحات منه 
ليعلم كذب أولئك القوم ومبلغ تعصبهم » فما أدري ما قيمة العالم إذا كان كذاباً 
مفترياً ؟! قال تعالى : ( إنما بفتري الكذب الذين لا يؤمنون ) . 


Sa 


إنه ساله سائل عن النزول ليلة النصف من شعبان › 
فقال : يا ضعيف العقل › ليلة النصف من شعبان وحدها ؟؟ بنذزل 
في كل ليلة . 

فقال الرجل : كيقف بنذزل ؟ اليس يخلو ذلك المكان ؟ . 

فقال عبد الته بن المبارك : بنزل كيف شاء |١.‏ .هه . 


زق ات بى الا ل غد ا ا 
معقول ¢ وا كيف مجهول ٤‏ والإيمان به واجب « والسؤال عذه 
بدعة » فقد قال هؤلاء العلماء في النزول » كما قال مالك فى 


ال ا اا . 


وآول الخلف نزوله بنزول رحمته › فقال : معنى ينذزل ربنا : 
والجواب : هل تقول الرحمة : من يستغفرني فاغفر 


= وأما تمسكهم بما قاله اين بطوطة : 

فالجواب : يحتمل أن الشيخ ابن تيمية - رحمه الله - قال : ينزل ربنا 
لا كنزولي هذا » فلم يسمع ابن بطوطة كلمة ( لا ) »› آو سمعها وکتبها » لکن 
حا اق ی ا 

ولكن قال المحقق الشيح بهجت البيطار قي كتابه ( حياة شيح 
الإسلام ) : إن ابن بطوطة لم يسمع من ابن تيمية » ولم يجتمع به › إذ كان 
وصوله إلى دمشق يوم الخميس التاسع من رمضان عام ست وعشرين وسبعمائة 
هجرية » وكان سجن شيخ الاسلام قي قلعة دمشق آوائل شهر شعبان من ذلك 
الخام »إل :أن تفاة اف لل لانن ارين خلون من دى القعاة عام شمان 
وعشرين وسبعمائة هجرية » فكيف راه ابن بطوطة يعظ على منبر الجامع 
وسمعه ؟! ولم يكن يعظ الناس على منبر الجامع - كما زعم أبن بطوطة › وإنما 
کان يجلس على كرسي يعظ الناس »› على آن ابن بطوطة لم يكتب رحلته بقلمه › 
وإنما آملاه على ابن جزي الكلبي › فيجوز أن يكون ذلك من تحريف النساخ › 
ااا ن اض ف ا ی 


11۲ 


له ؟ !! ومعلوم آن الرحمة تنزل كل وقت » وليس لها وقت محدود › 
ويلزم على قولهم أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان العباد إلى 
الاخانة وا لامتففان تكلامهما دون الله ءوهةا مال غنة السقهاء: 
OTE‏ 


وما بال آمره ورحمته ینزلان من عنده باللیل » تم یمکتان الى 


وقال شيبح الإسلام في شرح حدىيت النزول : 

وإن تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك » فيقال : الرحمه 
التي نثبتها إما أن تكون عيناً قائمة بنفسها » وإما أن تكون صفة 
قائمة في غيرها » فإن كانت عيناً وقد نزلت إلى سماء الدنيا لم يمكن 
أن نقول SS‏ 
الصفات فهي لا تقو ۾ بنفسها » بل لابد لها من محل › تم لا يمکن 
الصفة أن تقول هذا الكلام » ولا محلها . 


ثم إذا نزلت الرحمة إلى سماء الدنيا »> ولم تنزل إلينا » فآي 
منفعة لنا قي ذلك ؟ . 


وإن آريد صفات وأعراض مثل ما يحصل ق قلوب العابدين 
٤‏ وقفت اللسحر من الرقه والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك › 

واحتج بعض الخلف برواية النسائي : « إن اله عز وجل ) 
عل من داع پستچاب له ؟ هل من مستغفر یغفر له ٩‏ هل من سائل 
يعطی ؟ » 

والجواب : إنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين سائر 


E 


الأحاديث التي تسند النزول إلى الرب وتثبت له قول : من يدعونيِ 
فأستجیب له » من يسالني فأعطیه » من يستغفرني فأغفر له ؟ 
افا رل ف تامو ادي ادى هل من 5ا تان 0 د 
يقول هو سبحانه وټعالی : من يسالني فاعطيه ؟ من يستغفرني 
فاغفر له ؟ » وليس فيه نفي النزول » وعلى هذا تتفق الروايات كلها 
عن رسول الله َي ولا نصدق بعضها ونكذب ما هو أصح منه . 


على آن الشيخ آبا بطين ذكر عن آبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن منده أن حديث : « ثم يأمر مناديا » موضوع » ولكن 
حيث صححه بعضهم فقد ذکرنا وجه التوفيق بينه وبين سائر 


والحاصل آن حديث النزول حديث صحيح › فقد رواه نحو 
من ثمانية وعشرين صحابياً عن النبي بي » واشتملت عليه كتب 
الاما ٠.‏ كالنخاري ٠‏ وسا ومستة الاما امن ورغا 
. مالك » ورواه علماء الحجاز وعلماء العراق » وأطبق على اعتقاد 
ول ا كق جع علا ااتار: امام اي ةف 
والشافعي » ومالك » والسفيانين » والثوري › والبخاري › ومسلم › 
والترمذي » والنسائي » وسائر المحدثين والفقهاء » ولم يخالف في 
ل فل الح رار ها ااه راء الل 


تدده : 


تأویلهم بنزول أمره أو رحمته يبطل مذهبهم › لأن نزول 
الأمر » أو نزول الرحمة يقتضي أن يكون هو فوق العالم › وهم < 
يقولون بذلك . 

ولهذا قال بعض النفاة لبعض المثبتين » ينزل أمره ورحمته » 
فقال له المثبت : قممن ينزل ؟ › ما عندك فوق شيء › فلا ينزل منه 
مزه ول رمث ول عي ذلك فهك الاق وكان كنا فنهح. 


ا 


صفة البدين 


ومن تلك الصفات : اليدان » فقد أجمع السلف الصالح على 
إثبات هذه الصفة » وجاء بها الكتاب المجيد في عدة آيات : 


کقوله تعالی : ( وقالت اليهود بد الث مغلولة غلت أبديهم 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ٠))‏ . 


وقال الله تعالى : ( ما منعك آن تسجد لما خلقت بيدي ) () . 


ج النهار »> ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 


قدره والأرض جمیعا قىضتە يوم القيامة والسموات مطو بات 
بیمینه سبحانه وتعالی عما یشرکون )(' . 


عن يمين الرحمن › وكلتا يديه يمين » . 


اولك الخهة و اتر والأشحر ت أن الك فحني القدرة 


. ۸٤ : المائدة‎ (۱) 
. ۷٥: ص‎ (Y) 
. 1۷: الزمر‎ )۲( 


0ا 


أو النعمة مجازا لأن العرب تقول : له عندي يد يجزيه الله بها › 
أي : له علي فضل ونعمة . 

الأجوبة عن تأويل الخلف لليدين : 

والجواب من وجوه : 

أولها :إن الأصل الحقيقة › فدعوى المجاز مخالفة للأصل . 

ثانيها : إن ذلك خلاف الظاهر › فقد اتفق الأصل والظاهر 
غل طلا :الد غو 

ثالذها : ما هو الدليل الصارف عن الحقيقة » إذ مدعيها معه 
الأصل والظاهر ؟ . 


رابعها : إنه قدر ورد عن عبد الله بن عمرو : إن الله لم يخلق 
بيده إلا ثلاا : 


خلق آدم بيده » وغرس جنة عدن بيده › وكتب التوراة بيده . 


() في فتح الباري شرح صحيح البخاري : ( باب قول الله : لما خلقت بيدي ) . 

قال ابن بطال قي هذه الآية : إثبات يدين لله تعالى » وهما صفتان من صفات 
ذاته » وليستا بجارحتين خلافا للمشبهة من المثبتة وللجهمية من 
المعطلة »ويكفي قي الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة » أنهم أجمعوا على أن 
له قدرة واحدة قي قول المثبتة > ولا قدرة له قي قول النفاة.ء,لأنهم يقولون أنه قادر 
i u OOS ERA SEE‏ 

ثم قال : ولا جائز أن يراد جاليديّن النعمتان لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق » 
لأن النعم مخلوقة » ولا يلزم من كونهما صفتي ذات أن يكونا جارحتين . 

ونقل عن ابن التين وأبن فورك بما هو صريح قي ذلك › وذكر مزاعم آهل 
التأويل » أن لليد عدة معان في اللغة ما بين حقيقة ومجاز » منها : الجارحة › 
والقوة » والنعمة » والذل » إلى غير ذلك من المعانى ١٠١ه‏ . 

ولكن كل تلك المعاني معها من سياق اللفظ أو قرينة امقام ما يبين المرام ؛ 
ولا يقدح فيما أوردنا من مذهب السلف » فلا حجة لوول ومعطل . 


۱1 


بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء 
کل کن 

فهل يصح في عقل أونقل أن يقال :لم يخلق بنعمته أو بقدرته 
4 ثلا ! : 

خامسها : إن الله قال لاإبليس : ( ما منعك آن تسجد )ا 
خلقت بيدي )() . 
اليد بمعنى القدرة »لم يكن لآدم تخصيص وتفضيل على غيره . 

ومعلوم آن جميع المخلوقات وجدت بقدرته > فما فضل آدم علی 
غر اذ كات اليد يعفن القرة ۶ 

مادا :6 ا نصح استال الخان فة ا فا 
يستعمل إلا مفرداً أو مجموعاً » كقولك : له عندي يد > أو آباد 

LSa NN ELE E 
والنعمة بلفظ التثنية » بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة‎ 
كقوله تعالى :( إن القوة لث جميعاً ) » وقد يجمع النعم ومفردها‎ 
. ) نعمه كقوله تعالى : ( وآسيغ عليكم نعمه ظاهرة وياطة‎ 

سانكها + أن نند النعمة والقدرة لا متحاوز نها لقظ اليه » قلا 
يتصرف فيها بما يتصرف ف اليد الحقيقية › فلا يقال : فيها كف › 
ولا إصبع » ولا اضغان: ولا يمين . 

قد ردك الأخاذيت ماتهافة لكف وا لاضح رالمان كا 


. ۷٩: ص‎ )۱( 


Dh 


E GD Dr 
O أصابع الرحمن » أن شاء أن > وإن شاء‎ 

وحدیث : « ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله 
إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه » وإن كانت تمرة فتربو في 

فاها إن اقا ف الل القن و اساك مالين ضر 
ر ا ا و 
يقترن بها ما يدل على اليد حقيقة » بل ما يدل على المجاز كقوله : 
له عندي ید › وآنا تحت یدهم . 

وآما إذا قيل : قبض بيده › وأمسك بيده › آو قبض بإحدي 
يديه كذا › وبالأخری کكذا » أو حلس عن بمینه › أو کتب کذا.ء 
قال العلامة ابن القيم : وإنما آتى هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد 
تطلق على النعمة والقدرة في بعض المواضع » فظنوا أن كل تركيب 
قوله : لولا يد لك لم أجزك بها . 

آفیصلح في قوله تعالی : ( وما کنت تتلوا من قبله من کتاب 
ولا تخطه بيمينك ٠)‏ 

. ن الله لم يباشر› أو‎ E 
لم يخلق بيده إلا ثلاثاً . إلخ0)‎ 

ومما ينبغي التنبيه عليه : أن لفظ اليد جاء في القرآن على 
ثلاثة او is‏ « ومثنی › EET‏ 


. ٤۸: العنكبوت‎ )١( 
. من الصواعق المرسلة بتصرف‎ )( 


SS NIA= 


فالمفرد كقوله تعالى : ( بيده الملك ) . 

والمثنى كقوله تعالى : ( خلقت بيدي ) . 

والمجموع كقوله تعالى :( عملت آيدينا ) . 

فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير 
الإفراد » وعدى الفعل بالباء إليهما . 

وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها » ولم يعد الفعل 
بالباء » فهذه ثلاثة فروق () » فلا يحتمل ( خلقت بيدي ) من 
المجاز ما يحتمل ( عملت آيدينا ) . 

فإن كل آحد يفهم من قوله :( عملت أيدينا ) ما يفهمه من 
قوله : عملنا وخلقنا كما یفهمه من قوله : ( یما کسبت آیدیکم ) . 
يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى . 

فكيف وقد دخلت عليها الباء ؟ وبر الفرق أن الفعل فد 

يضاف إلى يد ذي اليد » والمراد الإضافة إليه كقوله : ( يما قدمت 
يداك ) . 


وأما إذا ضيف اليه الفعل › تم عدي بالياء ا يده مفردة 
و ما ا 


( 0 الاو اغافة القعل إل تة تى ا ال الاق اعلا و فرك ' 
(خلقت ) . 
الثانيسة : تعدية الفعل إلى اليد مفردة أو مثناة » فالمفردة في مثل حديث : 
و ےو کل ا 
الفالثة : تكون الإضافة بضمبر الإفراد » وهي ياء المتكلم في ( يدي ) . 
وهاء المضاف إليه فى قوله : ( كتب لك التوراة بيده ) وق لفظ : ( وقد خط 
لك الألواح بيده ) . ۰ 
(۲) من الصواعق المرسلة ج ١‏ . 


۹ 


وقد بسط العلامة ابن القيم - في الصواعق المرسلة - بما لا 


صفة الوجه 


ومن تلك الصفات صفة الوجه » لقوله تعالى : ( ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام ٠)‏ » وقوله تعالى : ( لا إله إلا هو كل 
شيء هالك إلا وجهه  ()‏ أثبتها السلف الأبرار من غير تكييف 
وهو مذهب الأئمة الأربعة » ويه قال الحنفية والحنابلة وكثبر من 
الشافعية وغيرهم » لأن مذهب أولئك الأبرار إجراء الصفات على 
ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها » محتجين بآن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات » فإذا كان إثبات الذات إثبات 
وجود » لا إثبات تكييف » فكذلك إثبات الصفات . 


وقالت المحؤولة : إن الوجه عبارة عن الذات . 
وقال بعضهم : الوجه بمعنى الثواب » وذلك بطريق المجان . 


. ۲۷ : الرحمن‎ (١) 
. ۸۸ : القصص‎ (۲) 


۱۲۹ 


الأجوبة عن تأويل الخلف للوجه ١0‏ 


والجواب من وجوه : 
أولها : إن المجاز لا يمتنع نفيه » فعلى هذا لا يمتنع آن يقال : 


هه ي“ 


(۱) فان قیل : إن قوله تعالی : ( فأینما تولوا فثم وجه الله ) » قد فسره العلماء 


بمعنى : فثم قبلة الله » ولم يفسروه بأنه صفة لله كما تد عون آيها السلفيون ؟ . 

فالجواب من وجوه : 

الأول : إن تفسير وجه الله بقبلة الله » وإن قاله بعض السلف كمجاهد وتبعه 
الشافعي » فإنما قالوه في موضع واحد لا غير » وهو قوله تعالى : ( وله المشرق 
والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ) »فهب أن هذا كذلك في هذا الموضع »فهل 
يصح أن يقال ذلك في غيره في المواضع التى ذكر ال تعالى فيها الوجه ؟ » فما 
یفیدکم هذا في قوله تعالی ؛ ( فثم وجه اث ) ؟ › إنه كقوله في سائر الآيات التي 
ذكر فيها الوجه » فإنه قد اطرد مجيئه في القرآن والسنة مضافاً إلى الرب تعالى 
على طريقة وأحدة › ومعنى واحد » فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع 
غير الموضع الذي في سورة البقرة » وهو قوله تعالى : ( فثم وجه الله ) » وهذا 
لا يتعين حمله على القبلة والجهة › ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة › 
فحمله على نظائره ول › يوضحه : 

الوجه الثاني : إنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعاً ولا 
عرفاً » بل القبلة لها اسم يخصها » والوجه له اسم يخصه » فلا يدخل أحدهما 
على الآخر» ولا يستعار اسمه له » نعم القبلة تسمى وجهة كما قال تعالى : 
( ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ) » وقد تسمى 
جهة » وأصلها وجهة › لكن أعلت بحذف فإنها كزنة وعدة »› وإنما سميت قبلة 
ووجهة » لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه › وما تسميتها وجهاً فلا عهد به 


SRE 


تانيها : إن ذلك يستلزم کون حیاته وبصره وقدرته وسائر 
ضفاته مجاز لا حقيقة لها . 


فالقها : إنه لما أضاف الوجه إلى الذات » وأضاف النعت إلى 
اليجه » فقال تعالى : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) . 


= فكيف إذا أضيف إلى الله » مع أنه لا يعرف تسمية القبلة وجهة الل في شيء من 

الكلام »> مع آنها تسمى وجهة › فكيف يطلق عليها وجه الله ولا يعرف تسميتها 

ا . 
فإن قيل : هذا عند اشتباه القبلة على المصلى » وعند صلاته النافلة في 
ال 

فالجسواب : 

أولا : اللفظ لا يشعر بذلك » بل هو عام مطلق في الحضر والسفر » وحال 
العلم والاشتباه ‏ والقدرة والعجز › فالآية لا تعرض فيها للقبلة ولا لحكم 
الاستقبال » بل سياقها لمعنى أخر هو بيان عظمة الرب › وأنه محيط 
بالعالم العلوي والسفلي › فذكر في أول الآية بإحاطة ملكه بقوله تعالى : 
( ولته المشرق والمغرب ) »> ( ص ۱۸١۹‏ - الصواعق المرسلة ) . 

ثانیاً : ثم ذکر عظمته سبحانه » وانه آکبر واعظم من کل شيء » فأینما ولی 
العبد وجهه فثم وجه الله > ثم ختم باسمين دالين على السعة والإحاطة فقال 
تعالى : ( إن الله واسع عليم ) . 

ثا اترا ا ا الاو ا اه ان 
ولهذا كان يعتمده الصحابة والتابعون والأئمة بعدهم » والله تعالى ذكر في القرآن 
القبلة باسم القبلة والجهة » وذكر وجهه الكريم باسم الوجه المضاف إليه › 
فتفسيره ف هذه الآية بتظائره هى المتعين . 

رابعاً : إن الآية الكريمة لواحتملت كل واحد من الأمرين » لكان الأولى بها 
إرادة وجهه الكريم ذي الجلال والإكرام » لأن المصلى مقصوده التوجه إلى ريه . 
فكان من المناسب آن يذكر أنه إلى آى الجهات صليت » فأنت متوجه إلى ربك › 
وليس من المناسب في اختلاف الجهات ما يمنع التوجه إلى ربك » فجاءت الآية 
وافية بامقصود فقال تعالى : ( ونث المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه 
ال قا يوان الخ رن ۲ ب تار و 
( الصواعق المرسلة ) . 


RE 


دل على آن ذكر الوجه ليس بصلة » لأن قوله تعالى : (ذو الجلال 
والإكرام ) > نعت للوجه » وآن الوجه صفة للذات › فتامل رفع قوله 
تعالى : ( ذو الجلال والإكرام ) عند ذكر الوجه » وجره في قوله 
تعالى : ( تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام )) عندما لم يذكر 
الوجه . 

رايعها : إنه لا يعرف قي لغة من لغات الأمم وجه الشيء 

وغاية ما شبه المعطل وجه الرب أن قال : هو كقوله : وجه 
الحائط » ووجه الثوب » ووجه النهار . 

الجواب : عن تشبيه المعطل وجه الرب بما سبق هو 
قولنا : 

ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات .. بل هذا يبطل قوله » فإن 
وجه الحائط آحد جانبيه » وهو مقابل لدبره » ومثل هذا وجه الكعبه 
وډبرها » فهو وجه حقيقه » ولكن بحسب المضاف إليه . 
الثوب آحد جانبيه وهو من جنسه » ووجه النهار آوله ولا يقال 
لجميع النهار » لأن الوجه في اللغة مستقبل كل شيء » لأنه أول ما 
اک ا 


وآما تآويلهم بالثواب : 


)١(‏ إعراب الآية هكذا : تبارك فعل ماض مبنى على الفتح » واسم : فاعل لتبارك. 
امود مات ن اماف ا ر ات اقات ی د 
افخ ف محل جر مضاف إله: دي الجلال نحت الرب الجرو الاه اة 
E O TO‏ ۰ 

فلو کان معنى يبقی وجه ربك ی ذات ربك »لم یکن ذو الجلال مرفوعاً » بل 
یکون مجروراً لكونه نعتا لربك . 


کک 


فجوابه : 

|١‏ - إن حمل الوجه على الثواب من أبطل الباطل » فإن اللغة 
لا تحتمل ذلك » ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجهاً . 

۲ - إن الثواب مخلوق » فقد صح عن النبى ية أنه استعانذ 
بوجه الله » فقال : « أعوذ بوحهك الكريم أن تضلنى » لا إله إلا 
نت الحى الذي لا يموت › الجن والانس يموبون » »> ولا يظن 
برسول الله َيه آن يستعيذ بمخلوق . 

اکان النبى مَل كان يدعو في دعائه : « أسالك لذة النظر 
إلى وجهك » والشوق إلى لقائك » » ولم يكن يسال لذة النظر إلى 
الثواب » ولا يعرف تسمية ذلك وجهاً لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً . 

٤‏ - إن الوجه حيث ورد » إنما ورد مضافاً إلى الذات ف 
جمیع موأرده . 


وأما المضاف إلى الرب نوعان : 

الأول : أعيان قائمة بنفسها » كبيت الله » وناقة الله » وروح 
أشافة ملوك إلى مالكه : 

الثاني : قات لا تقوم فسا كفلم أله اواك وقكر.: 
ةاد اورت اف له .اشا ال الرض ها 

اذا عرف ذلك › فوحهه الكريم وبسمعه ویدصره ذا ضيف 
الإضافة تنفى آن يكون الوجه مخلوقاً > وآن يكون حشواً ف 
الكلام . 


4ا 


« أعوذ بالله العظيم » ويوجهه الكريم › وسلطانه > من 
لان اام 

فتقامل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين 
استعاذته بالوجه الكريم') » وهذا صريح في إبطال من قال : إنه 
الذات بنفسها » وقول من قال : إنه مخلوق › وهناك وجوه آخرى 
تركناها خوف الإطالة ذكرها العلامة ابن القيم في ( الصواعق 
ال : 


ومن تلك الصفات صفهة الرحمة » لقوله تعالى : ( یسم الله 
الرحمن الرحيم ( > وقوله تعالی ( ور حمني و سعت کل ئيء ) ¢ 
وقوله تعالى : ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) 

وفي الحديث : « إن رحمتى سبقت غضبي » 

آنا لفلف عر ما ى ا 

وتقول المؤولة : إن الرحمة رقة في القلب » يستحيل على الله 
اتصافه بها » وغايتها التفضل والإحسان » فنحن نفسر الرحمة 
بالإحسان إلى المخلوق والإنعام عليه . 

الأجوبة عن تأويل أهل الكلام لصفة الرحمة : 
ف ال ا ع 05 ا کان می کن رن و الت واا 


واكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله : أعوذ بال العظيم › ولم يذكر وبوجهه 


EE 


من باب المجاز') » والمجاز يصح نفيه »فهل يجوز آن ينفى عن الله 


- 


الأديان . 


فاتك ته زلا تخ أن قان اة رة ٠‏ تخل اقفن 
ذلك علو كيرا . 


ومنهم من تآول الرحمة نإرادة الإحسان : 
فجوابنه أن الرحمة لا تنقفك عن إرادة الإاحسان « فهي 


العجيب من هؤلاء المعطلة أنهم يعتقدون صفة الرحمة للمخلوق حقيقة وقي 
الخالق مجازا > فعلى حد قولهم » فإنه أولا : يلزم أن يكون المخلوق أكمل من 
الخالق » وشانياً : المجاز يصح نفيه » وإذاً يجوز أن يقال : لا يتصف الله 
ا الكل ا الق ا وه ال ا و 
كقوله تعالى : ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) وقوله تعالى : ( إنه بهم رؤوف 
رحيم ) وقوله تعالى : ( فهو الغفور الرحيم ) › إلى غير ذلك من الآيات التي 
لا تحصر » وقي الحديث : « الراحمون يرحمهم الرحمن » . 

وأما قوله : إن الرحمة ضعف وخور في الطبيعة . 

فالجواب عنه : إن الضعف والخور مذموم من الآدميين » والرحمة ممدوحة › 
وقد قال الله : ( وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) › وفي الحديث 


الصحيح : « لا تنزع الرحمة إلا من شقى @ :5 


ولما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس بالضعف والخور » كما في 
رحمة النساء ونحو ذلك » ظن الغالط أنها كذلك مطلقاً حتى ف حق الرب العظيم » 
مع ننا لو قدرنا آنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك »لم يجب أن تكون في حق 
الله مستلزمة بذلك . 
لرد شبهاتهم . 


ا 


بستحیبل وجودها « فان کان إثبات الإرادة 5 بستلزم تشببها 
ا ا 

وسياتي زياد ة بيان ببطلان جميع شبههم للصفات باسرها - إن 
شاء الله تعالى _ . 


ومن الضفاك الثن حا يها القران والمة اشا السلف.: 
ف ارخا ك وال 
( لقد رضي اله عن الحؤمنبن ِد ببايعونك تحت الشجرة 2 
ا دي ۰ 
کماورد اتصافه بالغضب في قوله تعالى : ( ومن بقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغض ب اش عليه ولعفه )0 . 
القلب لإرادة الانتقام » وعليه يؤّولون الرضا بإرادة الإحسان » 


(۱( البينة : ۸ . 
)۲( الفتح : ١۷‏ 
)"( لاغ ٣‏ : 


NIV 


وال و الاق ول يدون اف ارخا و الي : 
وهذا كما ترى نفي لهاتين الصفتين . 
الجواب عن تأآويل صفة الغضب والرضا : 
يقول إن ET‏ القلب a‏ اميل والشهوة وذلك لا 
فيقال له : غليان دم القلب ق الآدمي e‏ 
الق وكذلك إرادة والشينة فا هي ميل الي إلى اليءء 
وو ay‏ 
yT‏ 


صفة المجيء للمصل والقضاء 
ومن تلك الصفات اتیانه للفصل والقضاء ين العباد يوم 
القيامة . 
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا آن ياتيهم 
اده يي ظلل(') من الغخمام والحلائكة وقضي الأمر وإلى اله ترجع 
وقوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ) () 


)۱( جع تل واظة ما اظ رسترد والغمام : السحاب الأبيض الرقيق e‏ 


من سوره رقم ` 
(Y)‏ اليقرة : ٩‏ 


TA 


مغربها . 
قال العلامة محمد ين جرير حيث ذكر إتيان الملائكة : 


نزولهم لعذاب الكفار وإهلاكهم › u‏ ا وهی يوم 
القات ى القضل اعا 


وقال الله تعالی ف آية آخری : ( كلا إذا دكت الأرض دکاً دكا 
وحاء ريك والملك صفاً صفاً ( 7( 
تنزیلا )(") . 

تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام الحشر » 
تم يیجی ء الرب لفصل القضاء یس عباد هھ 

فقد أفادت الآيات إشبات المجىء والنزول والإتيان ل كما ليق 
بجلاله وعظمته » وهذه من صفاته سبحانه الفعلية . ا 

وأول الخلف مجيئه بمجيء آمره » ونزوله بنزول آمره أو 
بعضص ملائکته »> ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة › وقد أبطلها 
مر ريك › أو ملائكة ريك »› مردود بانه إضمار ما لا یدل عليه 


(۷) الفجر:۲۰ 
(") الفرقان ۲٤١:‏ 


کا 


اللفظ بمطايقة » ولا تضمن › ولا التزام » وادعاء حذف بلا دليل 
يرفع الوثوق من الخطاب › وقد أبطل المجاز مطلقا من حيث هو من 
خمسين وجها . 

*% %*% 

عدم حصر الصفات > وإثيات صفة الأصابع والفرح : 
ونحوها من کل ما قد ورد ا عن رینا آو النبى آحمد ا 
نثبته من غير ما تأاويل وغير تمثيل ولا تعطيل 
إثباتا بلا تمثيل » وتنزيهاً بلا تعطيل . 

فمذهب السلف حق بين باطلين » بين باطل التمثيل وباطل 
التعطيل . 
في الحديث : « إن قلوب ابن آدم بين إصبعين من أصابع 
الرحمن O‏ 

رأفات هة القرج الذي الك :رك اك قفرا تو 
عبده المؤمن من رجل قال (") بأرض فلاة دوية مهلكة › ومعه راحلته 
عليها طعامه وشرابه › فنذزل عنها فنام وراحلته عند رآسه › 
فاستيقظ وقد ذهبت » فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه 
ال ن ال ٠‏ فال واف ا ی یجید گان وحن 
عبدي وأنا ربك - أخطاً من شدة الفرح ..» . 


. نام القيلولة تحت شجرة‎ )١( 


۳۹ 


وصفة الفرح حقيقية لله عز وجل على ما يليق به » وهي من 
صفات الفعل التابعة لمشيئته وقدرته . 

وفرحه لا يشبه فرح المخلوق » فال منزه عن مشابهه 
المخلوق . 

وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا » وتفسير الرضا بإرادة 
هؤلاء المعطلة بربهم » حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه تعالى 
كما هي قي المخلوق . ) 
صفة الضحك » كما في الحديث المتفق عليه : « يضحك الل إلى 
نحلب تقل أخدهها الآخر. كلاهماً تذل الحةة ۾ 

فيثبت آهل السنة والجماعة الضحك على المعنى الذي يليق 
به » والذي لا يشبه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو 
وإنما يحدث بمشينته وحكمته . 

وأما تأويل ضحكه بالرضا أو القبول » فهو نفى لما آثبته 
رسول الله َي لربه عز وجل فلا يلتفت إليه( . 


وصفاته كثرة » وما ذكرناه قطرة من بحر »› وبالله التوفيق 


ن التار ال اکن : 


E> 


أن هذه العقيدة عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين 


المحققن : 


وهذه عقددة 


الأعلام 


ابع الأثباع مل الشنافغى 
وزيد كالقاضي وکالسفیان 
وهكذا المعروف بالجيلاني 
كذا البخاري ومسلم التقي 
وزدهم آهل حديث المصطفى 
وهكذا كل فقيه وورع 


وټابعيهم الثقات الخرة 
ومالك وأحمد والنخعي 
ونجل قيم كذا الحراني 
وابن المبارك التقى والنقي 
العالمين العاملين الحنفا 
لهدي خير الرسل كان متبع 


ش : اقول ما أثبتة فن هذه العقيدة من الاعتقاد يكل ما جاء 


تأویل » ولا تشبيه » ولا تعطيل . 


هو عقيدة السلف الصالع من الصحابة والتابعين » وتابعي 
التابعين » وأتباعهم كالأئمة الأربعة » ومثل الإمام سفيان الثوري . 
وسفيان بن عيينة » والامام آبي الحسن الأشعري » والإمام 
لتخاري:.والامام ممح . ونائ ال الحديك في الإسلام 
اناف :والفات الحاط اين الم 


وبالجملة : فأهل القرون المفضلة » ومن نهج نهجهم من آهل 
الحديث والفقه والتصوف الصحيح › على هذا الاعتقاد الصحيح 


السليم . 


س 


قال الاإمام أحمد رحمه الله : 


لا دوصف الله إلا بما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله 


ية » لا يتجاون القرآن والحديث . 


وقال الإمام مالك : 


الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والايمان به واجب » 


والسوال غ د 


› قاکدة : ظواهر نصوص الصفات معلومة لذا باعتبار » ومجهولة لنا باعتيار أخر‎ (١( 


فباعتبار المعنى هي معلومة › وباعتبار الكيفية التى هي عليها مجهولة . 

وقد دل على ذلك السمم والعقل . ا 

أما السمع : فمنه قوله تعالى : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
وليتذكر أولوا الألباب ) › وقوله جل ذكره : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) . 

والتين لا نكون إلإفعا يكن الرضول إلا فهمةء لنفذك ا لإضسان بتاافهب 
مئه . ۰ 

وکون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية » يدل على أن معناه معلوم » وإلا 
لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية آو غيبرها . 

وبيان النبي َة القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه . 

وأما العقل : فلآن من المحال أن ينزل الث تعالى كتاباً أو يتكلم رسوله كلا 
بكلام » ويقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق › ويبقى في 
أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي 
لا يفهم منها شيء » لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى » وقد قال الله 
تعالی عن کتابه : ( ڪتاب احکمت آياته ثم فصلت من لدن حکيم خبير) . 

هذه د لاله السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات . 

وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية » فمعنى الكيفية : أن يعتقد 
المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا . 

وهذا اعتقاد باطل بدليل السممع والعقل . 

اما السمع : فمنه قوله تعالى : ( ولا یحیطون به علماً ) » وقوله تعالی : 


= 


وقال الإمام الشافعي :امنت بالل » وبما جاء عن الله » على 

وقد رجع الإمام الأشعري إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ء 
وألف كتابه الإبانة » وأثبت الصفات الواردة »> ورد على الجهمية 
والمعتزلة . 

وسننقل عنه إن شاء الله تعالى فيما يأتي من كتابه الإبانة 
ما يقطع عرق کل مشاغب . 

#% 

وان بقل معاند يلزمكا بقولك التشبيه فافهم ذالكا 
فقل له معارضا فقد ظهر من قولکم وجوده لا يعتبر 


=( ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 

مسولا ) . 

ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا » لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم 
یخبرنا عن کیفیتها › فیکون تکییفنا قفوا لما لیس لنا به علم › وقولا بما لا يمكننا 
الإحاطة به . 

وأما العقل : فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفيه ذاته › 
أو العلم بنظيره المساوي له » أو بالخبر الصادق عنه » وكل هذه الطرق منتفية 
في كيفية صفات الله عز وجل » فوجب بطلان تكييفها . 

وأيضاً فإننا نقول : أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى ؟ 

إن أي كيفية تقدرها في ذهنك » فاش أعظم وأجل من ذلك » وأي كيفية تقدرها 
لصفات الله تعالى » فإنك ستكون كاذبا فيها » لأنه لا علم لك بذلك . 

وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديراً بالجنان » أو تقريراً باللسان » أو 
کردا الان ١‏ | هه من( القراغد. لن للش مح الحا 
العثىمين . 


ow 


1۳4 


إبطال اكبر شبهة توردها المؤولة على إثبات هذه 
الصفات : 

ھا کرو ف قال کی ا روا الا 

وتقريرها : إن قي إثبات هذه الصفات المذكورة لله 
الاستواء والوجه والىدىن وما الى ذلك تشببه الباري بالمخلوق > وهو 
منفي بقوله تعالى : : ( ليس کمتله شيء وهو السميع اليصبر) . 
وتغال. أك عن الخدرت > لهذا ضرا إلى التاريل دفعا أك القاس 
اللازمة » وتنزيهاً لله تعالى عن التشبيه والتجسيم . 


الجواب من وجوه : 

الأول : نقول للمعطل : هل تقر بوجود الله تعالى آم لا ؟ فإن 
قال : لا » فهو كافر بالربوبية » فيجب علينا حينئذ إقامة الأدلة على 
ربوبیته تعالی » وقد سبق کثیر منها . 

وإن آقر بوجود الله » فیقال له : هل وجوده کوجودنا ؟ . فمن 
اليقين آن قول : لا کوجودنا » بل له وجوډ یخصه » فنقول له : 
فكذلك صفاته ليست كصفاتنا › لان الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات . 

وليعلم المعطل أن اشتراك شيئين قي مطلق اسم » لا يوجب 
اتحادهما في الحقيقة . 

فاذا قىل : أن العرش موحجود ٤‏ والذباب موحول › فهل يفهم 
عاقل : آن وجود العرش كوجود الذباب ؟ . 
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وكذلك إذا قىل : ان | لله موجول › والمخلوق موجول › لانفهم 
من هذا أن وجوده تعالى كوجود المخلوق . 
اللود هك ا القزل وان اتقات 

وإن آقر بالوجود »› وزعم آن وجوده لا يستلزم القشبيه › لأنه 
وا جب عقلا ونقلا « وأنكر بقيه الصقات أو أو لاستلزامها 
ما ذ كر 4 تخحة نالفل كلها لامها الكو 

فيجاب : ليس الأمر كما زعمت لأننا نقول : الموجود إما أن 
یکون جسما آو عرضا » والله موجود › فیلزم أن يكون أحدهما » 
فإن اعترفت بأحدهما » فذلك المحذور بعينه » وإن استطعت أن 
تقول : إنه تعالى ليس جسما ولا عرضاً ولا مماثلا لغيره » فقل : 
اك اف الات ف الق ن والس الست كصفات غ :ورد 

التاني : إن لازم المذهب ليس بمذهب . 

الثالث : إن العقل لا يستطيع أن يقبل أن هناك موجوداً 
کردا من جن الصفات . 

الرابع : قولكم : لو كان له علم » وقدرة » ووجه » ويد › لكان 
جسما مرکبا . 

نقول : لو کان ليس له علم » ولا قدرة » ولا علو » ولا وجه 
.. إلخ لكان معدوما » إذ لا يعهد إله مجرد عن هذه الصفات كلها ء 
بل ليس في البشر من يكون مجردا من هذه الصفات . 

وباله قل لي : بماذا كان إلهاً ورباً » إن لم يكن متصفأبهذه 
الضفاتف؟ :ولحل القان هذا كان قصدهم إنكان الربوبة: 
فروجوه على حساب التنذزيه . 


ا 


تعالی کعلم 


أعداءه حتى أضعفوه بعد أن كان قويا » إلا من باب التأويل 
الممقوت () . 

إِذ کل مبطل وکائد للإسلام ما دام رى باب التأويل مفتوحا 
أمامه » يمكنه الولوج فيه ليضربه الضربة القاتلة . 


Ns Eye SE N 
والنصيرية » ما ضلوا وكفروا وأصبحوا دعاة إلى الضلال والكفر‎ 
والالحاد » إلا بالتأويلات الفاسدة » فإنهم قد ولوا التكاليف‎ 
لاعلا كازجي حي ا و ا قو اول‎ 
. وألزكاة + نتزكية النقس‎ 

ی ا واا ات اع ودا 
وعذابها . ) 


ولا يخفى أن أصل دعوة هؤلاء مبنية على إبطال الشرائع › 
احتالوا بهذه التأويلات لكي تعود بإبطال الشرائع . 

والمقصود : أن فتح باب التأويل يوجب هدم الشريعة › إذ ما 
الصفات » ولا يعقل نفي تأويلي وقول تأوىلك . 


وإذا آنكرت على المرجئة » وبينت لهم نصوص الوعيد › 


)١(‏ التأويل الممقوت في العقائد » والقول بالبدعة الحسنة في الفروع »هما معولا هدم 


VY - 


E O E 
. وانت قائل بالأقاويل التي اعظم من هذه‎ 

ان او غل ب الصا ري ا 
وكفرهم »› وآوردت لهم النصوص الدالة على فضلهم » قالوا لك : 
إنها مؤولة . 

فاا قلح + اكم غر مقرل .فالا لك + كف بقل منك 
E e el‏ 
ارو 

الخاصل : آنه لا يكن للمؤول أن ينك على مبطل أى يثاظره : 
إلا ويناضله بسلاح ذلك المناضل حتى ينتصر عليه › وهل فتح هذا 
E TET‏ 


السادس : إن القران قد آنزله الله لهداية البشر » وإخراجهم 
من ظلمات الوشنية والإلحاد والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد 

وأمر الله نبيه بالتبليغ فقال تعالى : ( يا أيها الرسول بلغ ما 
أآنزل إليك من ربك )) » ووصف القران بان فيه البيان لكل شيء 
فقال تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين )0 . 

وقد اهتدى بالقران العظيم والنبي َيه ملايين من البشرء 
وصاروا - بعد تلك الوثنية والكفريات - من المؤمنين المنزهين لله 
تعالى » فلو كان ظاهر تلك الآيات دالة على التمثيل والتجسيم لا 


. 1۷ : المائدة‎ )١( 
. ۸٩ : النحل‎ )۲( 
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كانوا منقولين من الونية والكفر › إذ هذا هو الوثنية بعينها › ولا 
كان هناك معنى لهداية البشر » ولا فائدة في القرآن والرسول مي . 

ولا يخفى أن في هذا طعناً في القرآن والرسول ي › إذ قد 
أتيا بما يدل على التجسيم والتشبيه » كما يلزم الطعن في المسلمين 
السابقين والعلماء الراسخين والعوام الموحدين ٠‏ لأنهم أغتقدوا :ا 
دلت عليه الآيات والأحاديث . 


فإن قالوا : لا نقول بموجب ذلك » بل نبرا إلى الله مما هنالك » 
بل قصدنا دذزنه الله ویعدہ عں النقائص . 


قلنا : لا باس » ولكن النبي ب أحق منكم بالتنزيه » والمسلم 
لا يكون مسلماً إلا بإقراره بالله وتوحيده » وتنزيهه عن الكفؤ 
والمثيل » ولكن لا ينزه الله عما وصف به نفسه وأنتم قد نزهتموه 
a‏ > فلو کان ما ا ا 
O N TT TE‏ 
ترهنموه به . 

ولكن لم يثبت شيء من ذلك . 

ولو كان ما تقولون حقاً لبينه النبي بي للأمة » وهو مأمور 
بالبيان والتبليغ » فيلزم من قولكم : إنه لم يبين ما هو واجب 
البيان » وهذا طعن في الرسول ييه › وقد ذكر الله تعالى - في الآية 
آنفة الذكر . أنه تبيان لكل شيء » فأين بيان الله عز وجل لهذه 
التاويلات ؟ . واين بيان الرسول بل ٩؟!‏ 

وكيف يبين الرسول يَيةٍ للأمة كل ما يحتاجون إليه »> حتى 
ان اء الحا ٠‏ را عت الجا ماوت ل درن 
ومعبوډهم !! . 

وإذا كان ظاهر النصوص يبدل على التشبيه والتجسيم › ومن 


ا 


المعلوم آن التجسيم والتشبيه ضلال » والضلال نقيض الهدى › 
فين قول الله تعالی في وصف کتابه : ( هدى ورحمة وبشری 
للمسلمين  )‏ وقوله تعالى : ( وننزل من القران ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ) . 

وکیف يقول تعالى : ( اتبعوا ما أذزل إليكم من ربكم ) ؟ . 
وهل يأمر الله تعالى باتباع الضلال ؟ . 

ونسبة التجسيم إلى القائل وهو الله » والرسول َيه أولى منا 
لأننا راوون لكل ما قاله الله وقاله رسوله يله > ومعتقدون ما أخبر 
أ ولول قل اف وله ر راهن فد 
ات ب أا ل كلتمن و اال اة ك بر لش 
کمظه شیء) . 

جوابنا : إن هذه الآية حجة عليكم » لأن صدرها ينفي 
المثلية » ويرد على الممثلة والمشبهة » وعجزها يثبت كونه سميعا 
بصيراً » وفيه رد على المعطلة . 

ولم بقل أحد من السلف : إن صفاته كصفات غيره حتى 
تلزموهم بالتمثيل والتجسيم › بل ينزهون الله آعظم من تنزيهكم › 
ناته الس كا اء ف القران وا االو : 
ويقرنونها بعدم التكييف والتمثيل . 


. ۸٩ : النحل‎ (۱) 
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منكر هذه الصفات الحانح إلى التأويل 
لا يستطيع التفرقة بين ما يسوغ تأويله وما لا يسوغ 
السايع : إنكاركم لهذه الصفات وركونكم إلى التأويل 
لا يجدي شيئًاً » لأنكم لا تستطيعون التفرقة بين ما يسوغ تأويله 
فررتم منه . 
وإليكم البيان : 
لا ریب أن الله وصف نفسه بصفات : كالسمع » والبصر › 
والعلم ¢ والقدرة ¢ والإرادة « والاستواء « والوجه « واليد : 
وسمی ڏقسه باسماء 1 کالعلیم > والسميع « والبيصرر › 
افير 


وآخبر عن ئقسه بافعال > کخبره آنه يحب › ویکره « ودرضی < 
وت و ل اا آل ور و الات و اا 
والأفعال . 


فیقال للمؤول : هل توول هذه كلها على خلاف ظاهرها ؟ . 


آم تفسر الجميع على ظاهره وحقيقته » مثبتاً للحقائق » نافيا 


للمماثلة ؟ . 
ام تثبت البعض » وتؤول البعض » على سبيل التفرقة التي 
ستعجز عنها ؟ 


۱٤١ 


e 


للربوبية . 


وندان ذلك : 


فإن اخترت الأول () كان ذلك عنادا وكفرا صريحاً وجحدا 


إنه لا يعقل إله مجرد عن الأسماء والصفات » كما لا يوجد 
إنسان مجرد عن ذلك » كأن تقول : هنا إنسان لا طويل ولا 
قصير » ولا متحرك ولا ساكن » ولا جاهل ولا عالم » ولا في الشرق 
ولا في الغرب » ولا في الشمال ولا في الجنوب › ولا فوق ولا تحت › 
وهكذا دواليك » فهل هذا إلا سفسطة وجنون ؟ 


والظاهر أن الواضع لهذا المذهب الباطل كان قصده الجحد 
المحض » فأخذ يسبكه قي قوالب التنذزيه » ويبرزه بهذه المناهج › 
تارة بزعم التأويل » وآخرى بزعم المجاز » حتى غلا بعضهم وزعم 
أن آفعال الله مجازية حتى خلقه السموات والأرض » وأخذ آهل 
هذا المذهب الحذاق - الذين جاءوا من بعد الواضع - يلطفونه 
بإقرار البعض وإنكار البعض » ومال هذا القول نبذ الكتاب 
والسنة » وتفضيل طريقة المتفلسفين - الوارتين علومهم عن 
الفلاسفة - والصابئة الضالين عن منهج القرآن والسنة ومنهج 
الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين . 


وإن اخترت الثاني () فلا كلام وهو المطلوب . 

فقا ك ما ارق اا افكا وين ما شت من الت 
)١(‏ تأويل الجميع . 
(۲) إثبات حقائق الصفات مع نفي المماثلة . 
(۲) إقرار البعض وتأويل البعض . 
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والعقل ؟ وما الذي سوغ لك تأويل بعض الصفات دون بعضها ؟ 
اض كل اناف ال اع لا ا 
اله واد ا 20 گا غل اا الوت : 
واليدين » والحب » والبغض > والرحمة » والمحبة » والقدرة » فلم 
أثنت .قك ونت هذة زارات اة والرخا الارادة وال 
بالقدرة ؟ . a.‏ 

فإن إقرارك ببعض الصفات دون البعض يلزمك نظير ما فررت 
کا 9 


فإن قلت : إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيهاً ولا 
تجسيما » وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم ذلك › لأنها لا تعقل 
إلا في الأجسام » حيث أن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان ء 
والمحبة ميل النفس لجلب ما ينفعها » والغضب غليان دم القلب › 
واليد للجارحة . 


الخا ف رة ران اة ى أا الاه 


لن الم اناع صو الطم ف شن العام والضرة عة 
تؤثر في المقدورات » وهكذا بقية الصفات . ) 

فكيف لزم التشبيه فيما قلنا » ولم يلزم فيما قلتم ؟ . 

وهنا لا محيص من الاقرار أو الإنكار › فما تؤولونه من 
المحسوس »> وألله مذزه جن ذلك . 

فإن قلتم : ليس كقدرتنا > قلذا : ویده ليست کدنا . 


-\۳ 


فررتم من اتصافه بالغضب » والرحمة › والمحبة » بزعمكم هي 
أعراض بشرية » وأولتم بالإرادة » وقد رأيتم مال الإرادة » ومال 
هذه الصقات . 

فإن قال المعطل : قر بالخالق للعالم » ولا أصفه بصفة 
alka Na‏ 


فالجواب : هذه الأسماء الحسنى والصفات التي وصف 
بها نفسه » هل تدل على معان ثابتة هي حق في نفسها » فإن العليم 
معناه من اتصف بالعلم » والسميع من اتصف بالسمع » وهكذا 
البقية » ولا يعقل عليم بلا علم > ولا سميع بلا سمع » آم لا تدل 
على ما قلنا ؟ . فإن اخترت الثانى كان ذلك غاية التعطيل » ومآل 
هذا القول جحد الربوبية ٠.‏ 


ا اتر ارا ا 


وان نكو الاس هات والصقات اعا بوانت ٠ا‏ 
مجرداً من الصفات » قلنا : هذا إقرار باطل » ولا يفيده شيئاً ء 
زفلكة متسر اد ل يقل الق او هلرو حضرد ا فن الحفات:.: 


وإن اخترت الأول : وهو آنها تدل على معان ثابتة » وآولت 
الجبضى ٠‏ طالبنات بالفرق المسوغ ٠‏ قإن لجات إل العقل فقن بدا 
لك بطلان ذلك الالتجاء ‏ وإن حكمت الإجماع وقلت : ما آثبته دل 
عليه الإجماع » لأنه لا يستلزم التشبيه » وما اثبتم لا يدل عليه 
الإاجماع » لأنه يستلزم ذلك › قلنا : وهذا فاسد حيث يدل 
شخسون أن الإخماع اثت ما وال عل التشبه والتجس :لا 
مسلمون آن هذه الصفات التى آقروا بها ›» وإن دلت على ذلك › 
فلد لاله الإجماع ٠‏ وحینئذ يقال : إن كان الإجماع يدل على ما 
قافن اا ها رر كه ر تفت فة ل ف ك ك ا 
انعقد إجماع الصحابة والتابعين على ما قلنا . 
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فإن قالوا : ما لم يدل على البعض والجارحة نقول به كالعلم 


قلنا : بماذا تجيبون المعتزلة والجهمية ؟ . فإنهم يقولون 
کرای کا 4 ص وو کال انر لان ما 
للأعراض »> ولزم التركيب والتجسيم › كما تقولون لنا : لو کان له 
وجه ويد ونحو ذلك للزم التركيب والتجسيم » فما كان جوابكم 

فإن قلتم :نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون 
اا وا ر ا و ق 
الصفات RE‏ 


قلغا : ولك الصفات التى اشتموها لا يعقل منها إلا 
الأعراض . 
اي لدو با سكن ا ي و اة 


يجوز آن تفارقه أعراضه وأبعاضه . 


)١(‏ في اصطلاح المناطقة : الجوهر ماقام بنفسه » وهو الذي تعبر عنه اللغة العربية 
الك 
والعرض : ماقام بغيره » كالسواد والبياض في الجسم » وكذا الصفات كالعلم 
والقدرة والكرم » وقولهم : « العرض لا يبقى زمانين » » قد أثبت العلم الحديث 
في هذا العصر بطلان هذه النظرية 
() النوعان : الأول : ما دل على البعض والجارحة » والثاني : مالم يدل على ذلك . 
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فإن قلتم : إن كان الوجه عين اليد وعين الأصبع › فهو 
محال » والإ لزم التمييز والتركيب . 

قلذا : إن كان السمع هو عين البصر وهما نفس العلم وهو 
نفس الحياة والقدرة » فهو محال » وإن تميز لزم التركيب . 

فما کان جوابکم › فهو جوابنا . 

ورعمهم : إنما آولوا خوفا من التشيبه . 
وکآن » ومثل › كان تقول : يد كيد › وقدرة مثل قدرة › وکن عينه 

أآما مجرد الإثبات فلا يلزم التشبيه » فكيف إذا أردفت بما 
ف الل 

فهل بعد هذا النفي يبقى ريب لمرتاب ؟ 

فإن قالوا : نفيكم للتمثيل لا يفيد مع إثباتكم للحقائق , 


 فاكلاك في علم البلاغة أدوات التشبيه هى ألفاظ تدل على معنى المشابهة‎ )١( 
کول ا ی و و‎ 
والمشابهة » والمماثلة » إذا علمت هذا فاعلم آنه ليس في إثبات الصفات وقرنها‎ 
. بما ينفي التمثيل تشبيه » لفقد أدوات التشبيه » والتصريح بما ينفي المثية‎ 

إن قال قائل : إن التشبيه المؤكد هو ما حذفت منه أداته » كقول الشاعر : 

أنت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقاً وغغفرياً 

والفشية اللي ما حذفت فة د اة التشة ووه الشية ء كقول الشاعر: 

افو اوک ال ا اغاگ سف ون لقان 

فالجواب : إن التشبيه يعرف من القصد ومن سياق الكلام والقرائن » وإن 
لم يكن أدواته » وهنا السياق وعقيد ة التوحيد الخالص يدلان على تفيه » فكيف 
إذا أردف بما ينفي التشبيه تصريحاً ؟ . 
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قلنا في الجواب : 

آولا : نحن وإن آثبتنا الحقائق » لكنها إثبات بغبر تكبيف > 

فن نن اء الكل ادا : 
وثانيا : إقراركم للبعض من الصفات » وإنكار البعض منها »› 
تحت ستار التأويل لا يفيد » لأن التأويل في الحقيقة إنكار لذلك 
المعنى المخصوص › لأنكم صرفتموه إلى غبره › فبقي المعنى 
والخلاصة : أنهم لا يستقيم لهم الأمر إلا باتباع السلف 
الصالح » وإلا فلا يزالون متناقضين مضطربين » ويلزمهم في تأويل 

ما فروا منه نظير ما فروا إليه . 


EDT RE 


وكل ما آتى من الصفات قديمة لله ذي الهبات 
وصفة الأفعال(') للسلام قديمة بالنوع كالانعام 
ش : بعد أن تكلمنا على رد شبهة الموّولة › بينا أن صفاته 
الذاتية والخبرية آزلية كذاته المقدسة » فالكلام في الصفات فرع 
وآما صفات الأفعال كالخلق والانعام » والنزول والمجيء 
والاتيان » فقال الخلف بحدوجها » وقالت الماتريدية بقدمها › 
والصحيح الذي عليه المحققون آنها قديمة النوع حادثة الآحاد . 
وقد تأثر كثيرون من آهل السنة في أفعال الله الاختيارية بکلام 
المعتزلة : ( إن ما حل به الحادث فهو حادث » فإذا كان الله آزليا 
لا آول له » وهذه الحوادث تحدث شيئًاً بعد شيء » فيكون محلا 
للحوادث » وهو منزه عن ذلك ) . 
المعتزلة بنفي حلول الحوادث أن لا يتكلم بقدرته ومشيئته › ولا 


)١(‏ قد سبق في التعاليق وهي التي تتعلق بمشيئته » إن شاء فعلها » وإن شاء لم 
يفعلها » كالخلق والإنعام والاستواء والنزول ونحو ذلك مما جاء في الشرح . 


EA 


فلا يقول : كن حقيقة » ولا استوی على عرشه بعد آن لم 
يکن مستويا » وقالو : هذه كلها حوادٿ » وهو منزه عن حلول 

والحق أن القول بقدم النوع وحدوث الآحاد هو القول الوسط 
في هذا الباب بين القولين الأولين . 


أسماء الله توقيفية 


أسماء ربى اللك المعبوي موقوفة أيضاً على الوروب 
ش : أي أن أسماء الرب تبارك وتعالى لا تطلق عليه إلا ما. 
ورد الشرع به » ولا يطلقون ما ورد المنع به » واختلفوا حيث لا 
إذن ولا منع » فجوزه بعضهم إذا أشعر المدح › وجوزته المعتزله 
فطلا :وهال اة تعن الات اعرة ٠‏ والك أا فة كفا سيق 
ثم اعلم أن المراد بأسمائه تعالى ما دل على مجرد ذاته كال › 
أو باعتبار الصفة كالعالم والقادر . 


قال المحقق ابن القيم - رحمه الله - : أسماء الله هى أسماء 
وخوت :6ا وال غل مات اكنال فلا تان ها ت 
العلمية e E‏ 2 ووصف له a.‏ 
كقوله تعالى : ( يسم اله الرحمن الرحيم ) › ومن حيث هو اسم 
ورد ف القرآن غير تابع مثل قوله تعالى : ( الرحمن علم القرآن ) › 

تذبيه : إحصاء أسمائه الحسنى والعلم بها أصل العلم بكل 
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معلوم » فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقاً له أو أمرا » والعلم 
إما علم بما کونه أو علم بما شرعه . 


إاحصاء آلفاظها وعددها ٤‏ وقیل : فهم معانيها ومدلولها ¢ وقىل : 
دعاوه بها ۰ 


المستحيل والجائز 


ضد الوجروب مستحيل قد بدا وغير ذين جائز فلترشدا 
كخلقه العالم إرزاق الغنى وخلقه الشرور أيضا استبنا 

ش : بعد أن أنهينا الكلام عن الصفات الواجبة ل تعالى » 
بينا هنا في هذين البيتين المستحيل والجائز . | 

ومعنى المستحيل : ما لا يتصور في العقل ثبوته › فضد 
العلم الجهل » وضد السمع والبصر الصم والعمى » وضد البقاء 
الفناء > وضد الحياة الموت » وهكذا القول في سائر الصفات . 

وبالجملة : فكل ما ناف صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه 
عنه مستحيل عليه › فإن ثبوت آحد الضدين يستلزم نفى الآخر › 
فإذا علم آنه موجود واجب الوجود بنفسه » وأنه آزلي › علم امتناع 
العدم والحدوث()؛ وآنه عد عما سواه < وهذا هو الفرق بی ما 
نثبت له وبين ما ننقي عنه . 


)١(‏ وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعاً يستحيل القدم 


E 


شاء آوجد هہ وأن قات ترکه ‘ وإرزاقه الغنى لشخص ¢ وففره 
لآخر »› وکل ما لم يكن واجباً ولا مستحيلا فهو جائز . 
الودود » ذو العرش المجيد » فعال ها بريد ١)‏ . 

وقال تعالى : ( إن الله بدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار » إن الله يفعل ما يريد )(" . 


0١ 


فصل 


اعلم أخا الذكاء والعرفان 
قال به جميع آهل العلم 
التانحن اش الخاتان 
مخالف للسلف العدول 
سبحانه وبحمده قد استوی 
واسمع إذاً مقال ذي العصيان 
كقوله قي حق ذي الاآلاء 
وخاء الاستواء فق الكتاب 
راقرا ا عى :الن. ودا 
وما آتی عن صحبه والتابعین 


ق الاستواء 


اة اال راخف 


من کل ذي دیانه وفهم 
آهل الحديث عسكر القرآن 
فقوله انبذ ليس بالمقبول 
کما آتی لیس له العرش حویى 
مالف ال راتان 
ا 


لنهجهم والعلماء العاملين 


ش : آفردت الكلام عن الاستواء » وما اكتفيت بعده في 
الصفات التي قد مضت » مع صفة الوجه واليدين وما إلى ذلك من 
الصفات الخبرية » لأن كلام العلماء قد كثر في هذا الباب » حتى 
أفرد بعض آهل العلم هذه الصفة بتأآليف مستقل لكثرة مشاغبات 
المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والخوارج وبعض الأشاعرة » حيث 
أنه أصبح الاستواء لله ميداناً للمناظرة والجدل والتفسيق 


والتخال. 


کان ها الاب عر ك اا 


ەا — 


قال الحا رالات وا الین 


إيزاد البراهين العقلية . 
٤‏ - إبطال الشبه النقلية . 


۳ 


ه - إبطال الشبه العقلية . 


إليك بيان الأول : فنقول : 
إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم › 
فالمطلق : ما لم يوصل معناه بحرف کقوله : ( وا بلغ اآشده 

واستوی ) > وهذا معناه كمل وتم › بقال : استوى النبات › 
وآما المقيد : فثلاثنة أنواع : 
أحدها : مقيد بإلى » كقوله تعالى : 
) ثم استوى إلى السماء ( > واستوى فلان إلى السطح 

والغرفة » وقد ذكر الله هذا المعدى بإلى قي موضعين من كتابه . 
الأول : في سورة البقرة في قوله تعالى : ( وهو الذي خلق لكم 

ما قي الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء Ee‏ 
والثاني : قي سورة السجدة » قال تعالى : ( ثم استوى إلى 

السماء وهي دخان ) . 
قال أبو العالية الرباحي : 


— o _ 


استوی أ السماء » آى ارتفع > نقله عنه البخاری ق 
صحیحه »› وروأاه محمد بن جریر ف تفسيره عن الربيع بن نس 


وثانيها : مقيد بعلى ا كقوله تعالى : (لتستووا على 
ظهوره ) › وقوله تعالى : ( واستوت على الجودي ) › وقوله 
تعالی : ( فاستوی على سوقه ) . 

وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل 
لل ولا ياق الط و ارقا ع ها فن خم باسقو ن قر 

ا د( اوی 

الفا اون رواو م اللي ق الف ال اتون 

رو ههائ الاناء ارت ق كلانه ن فا مى 
استولى البته › ولا نقله آحد من آئمة اللغة الذين يعتمد قولهم . 

وا ان اء اة ال فن اا اا طن تف 
الاستواء بالاستيلاء . 


ا ا الور عو فا 
بختا ج مه إلى التقصل + ول هومن الألفاط اش > الى تفل اكرهن 
معنى » ولا هو منقول من حقيقته إلى مجازه » بل إذا تعدى بعلى الموضوعة 
للاستعلاء كان نصا في العلو لا يحتمل معنى آخر . 


Em 


معانيها عن الألفاظ الأربعة التى ذكرناها في النظم » وهي استقرء 
وعلا » وأرتفع » وصعد . 

والمعاني الثلاثة غير العلو ليس فيها ما ينافي العلوء إلا أن 
لفظة استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منها إلا 
العلى والارتفاع » وما إذا كان غير معد بعلى فقد يأتي معان آخر» 
فقال : 

وأولى المعاني بقول الله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء ) : 
علا عليهن وارتفع › ثم رجح تفسير الاستواء بالعلو » وآبدى عجبه 
افق ن . 


الأدلة من القران 
د حا الاما ف الكات ف س نو اتات ا اتاب 


ذكر الله الاستواء في سبعة مواضع من القرآن هي : 


نمصیر . 1 


_ 100 


|١‏ - قال تعال : ( إن ریکم اله الذي خلق السموات 
والآرض ق ستة آيام تم استو ى على العرش ) () . 


- وقال سبحانه : ( إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ٠0)‏ . 
- وقال سبحانه : ( الله الذي رفع السموات بغير عمد 
ترونها ثم استوی على العرش ) ( . 
٤‏ - وقال سبحانه : ( الرحمن على العرش استوى )(). 
وقال سبحانه : ( ثم استوى على العرش الرحمن .٠()‏ 
- وقال سبحانه : ( الته الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش )0© . 
۷ - وقال سبحانه : ( هو الذي خلق السموات والأرض ف 
ستة يام ثم استوى على العرش )0 . 
بعض الأحاديث الواردة ف الاستواء : 
واقرآ لما عن النبي وردا في ذا للمرام واتبعن أحمدا 
وردت آحاديث كثيرة مصرحة بفوقيته. 


١‏ — آحادیث المعراج وهی متواترة > وقد ثبت ا > یرفی 


٥٤: الأعراف‎ )١( 
۲: يونس‎ )۲( 
۲ : الرعد‎ )۲( 

٥ه: طه‎ )٤( 

٥٩ : الفرقان‎ )٥( 

٤ السجدة:‎ )1( 
٤: الحديد‎ )۷( 


- ا 


إليه شك ولا ريب آنه َيه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الاتكى. حح كب ل ال ج فق اال ماب ال ناد ق ال 
اا ا 2 م فاون الاد الات ال مو م 
فيه صرير الأقلام » وخاطبه الرب » وفرض عليه خمسين صلاة . 
لزل براك وه اقا من موس غل السا فالا د 
التخفيف حتى جعلها خمسة () . 


۲ - وقي الصحيحين قال : قال رسول اله ية : « لما خلق 
الله الخلق » كتب في كتاب وهو عند فوق العرش » إن رحمتي تغلب 
غضبی » . 


وفي لفظ : « وهو مكتوب عنده فوق العرش » . 


٣‏ - وفي صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
النبي بةُ قال : « والذي نفسي بيده » ما من رجل يدعو امراته إلى 
فراشه فتابی عليه إلا کان الذي في السماء ساخطاً حتى يرضى 
عنها » . 

٤‏ - وفي الصحيحين » عن الأعرج › عن آبي هريرة » أن 
رسول الله بي قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار »> ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر › تم يعرج 
الذين باتوا فيكم » فيسالهم ربهم - وهو آعلم - كيف تركتم 
عبادي ؟ فيقولون : تركناكم وهم يصلون » واتيناهم وهم 
يصلون » . 


)١(‏ إن في أحاديث المعراج وصعود النبي ييه إلى ربه تبارك وتعالى وخطابه له وقع 
الخلاف > هل رآه بیصرهہ أو ببصبرته لدليل ساطع وبرهان قاطع على علو الله على 
عرشه » فلو كان في كل مكان كما يقول الجمهي والمعتزلي لما كان معنى لعروج 
على عرشه في سبع آيات من القرآن » يخص العرش بذلك » فلو لم يكن له معنى 
زاندا على قهره للکون واحتوائه له لما كرر ذكر الاستواء . 


(0¥ 


ق الأرض یرحمکم من ق الفتفا ع : 


- وقي صحيح البخاري » عن أنس بن مالك رضي الله عنه › 
قال : « کانت زینب تفتخر على زواج النبي بيه وتقول : زوجکن 
آهالیكکن ¢ وروجدي الله مں فوق سبع سموات ( ۰ 


۷ - وآخرج مسلم » وآبو داوډ »والنسائي » وغير واحد من 
الآئمة »> عن عطاء بن يسار » عن معاوية بن الحكم السليمي قال : 
کان ل غت ان اح واكان قا حار لفاغلا دات 
فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة - وأآنا رجل من بني ادم - 
افع نها . فاحت. الى ب فذكرن. ذلك له :فخ 
ذلك علي » فقلت : يا رسول الله آفلا أعتقها ؟ قال : « ادعها؛ 
a AS OS TS‏ 
آنا ؟ قالت : أنت رسول الله » قال : اعتقها » فإنها مؤمنة » . 


)١(‏ يقول سيد المرسلين وربسول رب العالمين للجارية : آين الله ؟ » ويجاهر الجهمي 
ومن نحا نحوه بانه لایجوز آن يقال : آین الله ؟ كما لا يجوز أن يقال : متى 
کان ؟ وکیف هو ؟ ! فانظر کیف آتوا بقول باطل بین حقین . 

فالباطل قولهم بعدم جواز قول : آین الله » والحقان قول : متی › وکیف › فلا 
دري آهؤلاء أعلم بالله من ربسوله » آم ترهات الفلسفة أعمت أبصارهم 
وبصائرهم » وأضلتهم عن سواء السبيل » وجعلتهم يتجرؤون بكل وقاحة بلا 
خجل ولا حياء ؟ . 

ولاشك أن هذه جرآة عظيمة وزلة كبيرة » إذ مضمونها أنهم أعلم من الله 
ورسوله َيه » وآنه يجوز لهم آن يشرعوا الأحكام بالجواز والوجوب وغيرهما . 

ومن المعلوم أن المشرع هو الله » ثم رسوله ييه > فهؤلاء جهلوا رسوله فة > 
ونصبوا أنفسهم في مقام التشريع الذي هو من حق الربوبية . 


_ 1\۸ - 


وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة كما قال الذهبى ق 
ا 

۸ = حدیث بی سعیيد قال : قال رسول الله كَل : د آلا 
كاهنوئي واا أمن هن قي لاء دانتى خن المتماء ض احا 
ومساءَ » . متفق علبه . 


٩‏ - آخرج البخاري »› عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
بي : « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى 
الله إلا طيب - فإنها يتقبلها بيمينه » ويربيها لصاحبها حتى تكون 
ل الكل 

١‏ < قارع الشاي فن سعد بن آي وقاض :أن الى 
بل قال لسعد بن معان : « لقد حكمت فيهم بحكم اللك من فوق 
سبع سموات » . آي في بني قريظة . 

وورد في حديث مرسل » عن محمد بن كعب بن مالك : أن 
سعد بن معان لما حكم في بني قريظة قال له رسول الل بل : « لقد 
کت »> حكم الله به من فوق سبعة أرقعة » . 


فقل لي بربك : هل يجتمع الإيمان بالل وبرسوله ميو مع الرد على ربسوله 
وتجهيله ميا ؟ . 

ويقولون : إن هذا لا يجوز » مع أن الرسول ية هو السائل » وهو المجاب › 
وقد صرح بآن الجارية مؤمنة ءومع ذلك ينفون هذا كله > فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم : ( ربنا أفرغ علينا صبراً . ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هدیتنا ) . 

وليس العجب من الجهمي والمعتزلي » وإنما العجب كل العجب ممن ينتسب 
ال ال وف ا و الاي ع ك ا ال تاف 
لخم ارا العا اراسان ات الف ا زلم لاف الا ت 
الضحابة والتابعن والأهة المهتدين. 

اذا گان هذ ا شا6 ٠‏ فی صت فس ال الت اوک و عد اقل 
طريكة ف حلاف ها علي سانا الالح :ههان اف واناه إل راء اليل . 


0۹ا — 


إلى غبر ذلك من الأحاديث التى لو ذهبنا في تعداد إيرادها 
لطال بنا الكلام » ولكن نحيل القاريء إلى كتاب اجتماع الجيوش 
الإسلامية للعلامة ابن القيم » وإلى كتاب العلو للحافظ الذهبي . 
على خلقه » وکونه فوق عباده » تقرب من عشرین نوعا . 

فهاك تعض هذه النصوص : 

-١‏ التصريح بالفوقية مقروناً بأداة ( من ) المعينة للفوقية 
بالذات » في قوله تعالى : ( يخافون ريهم من فوقهم ) . 

۲ - ذکرها مجردةه عن الأں اة › کقوله تعالی : ( وهو القاهر 
فوق عباده ) . 
والروح إليه) . 

٤‏ - التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى : ( إليه يصعد 
الكلم الطيب ) . 

ه - التصريح برفعه بعض المخلوقات كقوله تعالى : ( يل 
رفعه اله إليه) . 

٦‏ - التصريح بالعلو المطلق الدال على جميم مراتب العلو ذاتاً 
وقدرا وشرفا » كقوله تعالى : ( وهو العلىي العظيم ) » وقوله تعالى : 
( وهو العلي الكبير) . 

۷ - التصريح بتنزل الكتاب منه ٠‏ كقوله تعالى : ( تنزيل 
الكتاب من اله العزيز العليم ) › وقوله تعالى : ( تذزيل من 
الرحمن الرحيم ) . 

۸ - التصريح بانه تعالى في السماء » كقوله تعالى : ( أأمنتم 


ا 


من قي السماء أن يخسف بكم الأرض ) › وهذا عند المفسرين من 
آهل السنة على أحد وجهين : إما أن يكون ( في ) بمعنى ( على ) ء 
وإما أن يراد بالسماء العلو » لا يختلفون في ذلك » ولا يجوز الحمل 
على غیره . 

٩‏ - التصريح بالاستواء مقروناً باداة ( على ) مختصاً 
بالعرش الذي هى أعلى المخلوقات . 


٠١‏ - التصريح برقع الأيدي إلى الله » كقوله بي : « إن الله 
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه آن يردهما صفرا » . 

١‏ - الإشارة إليه حساً إلى العلو» كما أشار إليه من هو 
أعلم بربه لما كان بالمجمع الأعظم حيث قال لهم : « أنتم مسؤولون 
عني » فماذا آنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد آنك قد بلغت وآدیت 
ونصحت » فرفع إصبعه الكريم إلى السماء » رافعا لها إلى من هو 
فوق کل شيء قاتلا : اللهم اشهد » . . 


بوجه ما ( آين الله ) في غير موضع . 
۳ - شهادته عه لمن قال : إن ربه في السماء بالإيمان () . 
ن )( 
فهذه ثلاثة عشر نوعا من الأدلة التى تثبت فوقيته واستوأءه 
جل جلاله » وتركنا بقيتها خوف الإطالة . 


(۱) ١-ه‏ ملخصاً من شرح الطحاوية ص ۲۱۸۰۲۱۷ . 
() قد أولت المعطلة فوق في نحو قوله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) › بأنه 
خبر من عباده » وأقفضل منهم » وآنه خير من العرش » وأفضل منه › كمايقال : 
الأمير فوق الوزير » والدينار فوق الدرهم . 
فالجواب آن يقال : ج 


SE 


= هذا التأويل مما تنفر منه العقول السليمة › فإن قول القائل ابتداء : « الله 
خير من عباده » وخیر من عرشه » من جنس قوله : الشمس أضواً من السراج › 
والسماء أعلى من شقة الدار » ورسول الله آفضل من البهود »والسماء فوق 
الأرض » وليس في ذلك تمجيد ولا تعمظيم ولا مدح » بل هو من أرذل الكلام 
وأسمجه وأهجنه › فكيف يليق هذا بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثله لما آتوا بمثله ؟ بل في ذلك تنقيص كما قيل في المثل السائر : 
آلم تر أن السيف ينقص قدره إا السيف أمضى من العصا 
ولو قال قائل : الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء 
للتفاوت الذي بينهما › فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق آعظم وآعظم › 
بخلاف ما إذا كان يقتضي ذلك بأن كان احتجاجاً على مبطل ET‏ 
ااصديق علي ا ا و و القهار ) .! 


- ۱۲ - 


أقوال الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم 


| - قول أبي بكر الصديق : 
قال البخاري في تاريخه : قال محمد بن فضيل » عن فضيل › 
عن غزوان » عن نافع » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : 
E ME E Ge Ga E‏ 
¢ وقيل جدهنه > وقال : بابي نت وآمي طبت خا ومتا + 
و ا د ا و و 
دعدد الله »> فان الله ف السماء۽ حى لا يموت » . 


۲ - قول عمر بن الخطاب : 

لقىی عمر بن الخطاب خولة بنت ثعلبه فاستوقفته » فوقف 
لها » ودنا منها » وأصغى إليها حتى قضت حاجتها › فلما ليم على 
ذلك الوقوف » لكونه حبس رجالا من قريش لأجل العجوز » قال 
e 5‏ > قال : لا » قال : هذه امرآة سمع 


۳ - وهذا عند اش ين رواحة يقول : 
شهدت بأن وعد الله حق وآن النار مثوى الكافرينا 


وآن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 


o 


Ta 


شهدت بإذن الله أن محمداً رسول الذي فوق السموات من عل 
ه - وآما قول الصحابة كلهم : 


فهو ما روي عن عدي بن العمرية قال : خرجت مهاجرا إلى 
النبي ييي » فذكر قصة طويلة » وقال فيها : فإذا هو ومن معه 
وببعنه . 


> > قول ابن عباس () . 

وي مستد الحسن بن سفيان » وكتاب عثمان بن سعيد 
الدارمي » من حديث عبد الله بن آبي مليكة » آنه حدثه ذکوان 
فال ا و نن امن ا 8 عه ع ا ر ان 
عنها - وهي تموت > فقال : « کنت أحب نساء النبي بيا إليه » ولم 
یکن رسول الله ل يحب إلا طيباً » وآنزل الله براءتك من فوق سبع 
سموات › جاء بها الروح الأمين » فأصبح ليس مسجد من مساجد 
أله كن فا إلا قى كل فنا آنا الل واناة التهان».. 


() گرا قول ابن عباس بعد آقوال السحابة کم هن باب ذك الخاص بعد 
العام » وفي القرآن الكريم : ( قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال 

فإن اله عدو للكافرین ) . 
و ان لرا وات الفلا ين الات غرخافة: 


6 


أقوال ب بعض التابعين 
رحمهم الله تعالل 


| - قول مسروق : 
أنه کان إذا حدث عن عائشه قال : « حدنتني الصديقه بدت 
إسناده صحيح . ) 

۲ - قول قتادة : 
کا اة قال و فالت ى اال ارب آنت ف الاء: 
ونحن في الأرض » فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك › قال : إذا 
رضت استعملت علیکم خیاركم › وإِذا غضبت استعملت عليكم 
شرارگم » . 

قال الحافظ الذهبى هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ الكبار . 

۳ - قول سليمان التيمي : 


O NE‏ > عن سليمان التيمي قال و 
تلك ان أف ؟ قلت + ف السماء..: 


: قول مقاتل‎ - ٤ 


_ ۱ 


ذکر البيهقى - ف الأسماء والصفات - عن مقاتل : « بلغا 
والله أعلم في قوله عز وجل : (هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن ) . 

الأول قبل كل شيء »› والآخر بعد كل شيء › والظاهر فوق كل 
شيءَ « والياطن فلىس دونه شىء ة 

وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته › وهو فوق عرشه »وهو بكل 
شيء عليم » فيعلم نجواهم » ويسمع كلامهم › تم ينبكهم يوم 
القيامة بكل شيء › وهو فوق عرشه وعلمه معهم » . 

ه - قول التابعين جملة : 
والتابعین متوافرون نقول : « إن الله جل ذکره فوق عرشه › ونومن 
بما ورډت به السنة من صفاته » . 
نظن أل هال خير ا تف اع ك ا 
وانظر إلى أصحابه الكرام مجاهد مقاتل العظام 
لهم تفاسر للاستواء قد تبعوا للعرب العرباء 
ثم الصعود وهو قول رابع إلى أبي عبيدة يا تابع 

ف قم قار اة ا ال كرا لاء و عا 
إلى الإعادة . 


ا 


بعض أقوال 
تابعي التابعين والأئمة المعتبرين 
- رحمهم الله 


واسمع إلى الإمام مالك الأبر 
قال بأن الاستواء معقول 
وقال الإيمان به قد وجبا 
قال الإمام الشافعى الأعظم 
بان را فضی الخلافة 
قضاؤه وصف له يامتبع 
هذا وربي واضح البرهان 
من قال لا آدري بان العرش قي 
فكاقر نه ةد 
هة ۷ اعرف اك ف السا 
قال الامام آحمد بن حنبل 
ان اس د کا ف ادا 


| - قول الإمام مالك : 


آنکرا. 


مقال ق اتترا عت اهر 
لكنما الكيف به مجهول 
والسۇال عنه بدعه فاجتنيا 
فيما حكاه البيهقى الأفخم 
الاو ا ان اوت 
لم ينقفصل عن الإله فاتبع 
اتخ قل التخهان 
سمائنا العلبا آو الأرض اعرف 
لکون ربي في السما فاعتبرا 
آم هذه الغبرا فکفره سما 
ذو العلم والتقى وذو الفضل الجلي 
ولا كما في القلب ياذا خطرا 


ش : عن ابن وهب قال : كنت عند مالك فدخل رجل فقال : 
ا با فيد آة( الرخفن غل الغرش استوي ).كف استري ؟ 
فأطرق مالك وآأخذته الرحضاء ¢ ثم رفع رأسه فقال : 


( الرحمن على العرش استوى ) كما وصف نفسه › ولا يقال : 


- ۱۷ 


وروی يحيى أبن يحيى التميمي › وجعفر بن عبد الله › 
وطائفة » قالوا : جاء رجل إلى مالك فقال يا أبا عبد الله : ( الرحمن 
على العرش استوی ) کیف استوی ؟ قال : فما رآیت مالکا وجد 
من شيء كموجدته من مقالته » وعلاه الرحضاء - يعني العرق - 
وأطرق القوم › فسري عن مالك وقال : الكيف غير معقول › 
والاستواء منه غير مجهول »ءوالايمان به واجب ٬والسؤال‏ عنه 

۲ - قول الامام الشافعي : 


قال الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : 
کا انو د واو ي فن الاي ب ركه اة قال 
القول في السنة التي آنا عليها > ورايت أصحابنا عليها » أهل 
ل یو و ق غ ل ان وا 
وغبرهما » الاقرار بشهادة : أن لا إله إلا الله » وآأن محمدا رسول 
و 8 کال عل رهد ما ر ت من اف کن 
ل ل الما اا کف هاي 

رح عن الا ن آل د ی کر الد کی 
ی ا ی ا ی عا قل هاا 
ومعلوم أن المقضي في الأرض » والقضاء فعله سبحانه وتعالى 
المتضمن لمشينته وقدرته . ) 

۴ - قول الإمام أبي حذيفة : 

ال رمه 0 د دجن قال ۷ أعرف ر ى السا اه 
في الأرض فقد كفر» لأن الله يقول : ( الرحمن على العرش 
استوی ) » وعرشه فوق سبع سموات » قلت () : فان قال : إنه 


A 


ندعی من ال 3 إفن.. استفل( 0 
٤‏ - قول الإمام حمل : 


E O I 
حنبل عمن قال : الله لیس على العرش »› فقال : کلامهم کله يدور‎ 
. على الكفر‎ 
وقال الامام ف کتابه ( الرد على الجهمية ) › الذي رواه عنه‎ 
: الخلال من طريق ابنه عبد الله قال‎ 
) باب بيان ما آنكرت الجهمية أن يكون اله تعالى على العرش‎ ( 
: قال تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) > قلنا لهم‎ 
: ما أنكرتم أن يكون الله تعالى على العرش » وقد قال تعالى‎ 
الرحمن على العرش استوى ) > فقالوا : هو تحت الأرض‎ ( 
. مکان › وتلا : ( وهو الله قي السموات وق الأرض)‎ 


قال أحمد : فقلنا : قد عرف المسلمون أماكن ليس فيها من 


)١(‏ وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر : وله يد » ووجه » ونفس » كما ذكر الله ف 
القرأن من الوجه › واليد » والنفس » والعين » فهو له صفات بلا كيف » ولا 
يقال : إن يده قدرته أو نعمته » ون وجهه ذاته » وعینه بصره » واستواؤه على 
العرش استيلاؤه » لأن فيه إبطال الصفة › وهو قول آهل القدر والاعتزال › 
ولکن يده صفة بلا کیف » وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا کیف . 


کت 


وقد آخبرنا الله سبحانه آنه في السماء » فقال تعالى : ( أأمنتم 
من يي السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور آم أمننم 
من قي السماء ) > وقال تعالى : ( إليه يبصعد الكلم الطيب ) › 
وقال تعالى : ( إني متوفيك ورافعك إلي ) › وقال تعالى : ( بل 
رفعه اله إليه ) » وقال تعالى : ( يخافون ربهم من فوقهم ) . 

ه - قول ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك : 

عن ابن عبينة قال : سئل ربيعة عن قوله تعالى : 

( الرحمن على العرش استوى ) › قال : الاستواء غير 
و ول و ا ا ل اول 
البلاغ » وعلينا التصديق(') . 

> - قول عند اله الميارك : 


روی الد ارمي > والحاكم > والبيهقي > وغبرهم باصح إسناد 
يقول : 

نعرف ربنا بآنه فوق سبع سموات ج على العرن استوی › بائن 

وفي لفظ آخر : قلت : كيف نعرف ربنا ؟ قال : في السماء 
السابعة على عرشه » ولا نقول كما قالت الحهمىة() . 


. يروى مثل هذا القول عن آم سلمة رضي الله عنها‎ (١( 


E 


أقوال كبار أصحاب الأئمة الأربعة 
رحمهم الله تعای 
أولا : أصحاب الإمام بي حنيفة 


| - محمد ين الحسن : 
قال : سمعت محمد بن الحسن يقول : اتفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقران والأحاديث التي جاء بها 
الذقات عن ربسول الله ميه قي صفة الرب عز وجل › من غير تفسير 
ولا لوضف ولا تشنبة ٠‏ فمن فر شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان 
E O TT‏ 
۲ - الطحاوي : 


ل حه ا و غ ب ف الول والخلاة عل 
الرسول به - : هذا ذكر بيان اعتقاد آهل السنة والجماعة على 
هن ا ا ا ى اا ن انك واي ف 
يعقوب بن إبراهيم » وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني › 
وا ادون ق أصرل لدي + وون ترت الغالن: تقول ي 
توحید الله » معتقدين بتوفيق الث : إن الله تعالى تبارك اسمه وجل 
ثناؤه » واحد لا شريك له » ولا شيء مثله یعجزه › ولا إله غیره»قدیم 
ادان ا اتاد إل ا قال وار ت فل اله 


۷1 


حق بغير إحاطة ولا كيفية » وكل ما في ذلك من الصحيح عن رسول 
الله بيه فهو كما قال » ومعناه على ما آراد » لا ندخل قي ذلك 
متأولين بآرائنا » ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام » ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنريه 
ثم ساق كلاما طويلا - وقال بعد ذلك : والعرش والكرسي حق كما 
بين في کتابه » وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه » محيط 
۴۳ - قول ملا علي القاري : 
قال في كتابه ( ضوء المعالي شرح بدء الأمالي ) تحت قول 
الناظم : 
ورب العرش فوق العرش لكن بلاروصف التمكن واتصال() 
قال الشارح : رب العرش : أي خالقه ومالكه » والإضافة 
تشريف » كرب البيت ورب جبريل » وهو أعظم المخلوقات › ومحيط 


استوى ) » ومذهب الخلف جواز تأويل الاستواء بالاستيلاء ) » 


)١(‏ نفي عدم التمكن والاتصال لم يرد عن السلف الصالح » وإنما الوارد عن ابن 
المبارك وأخضرابه من علماء السلف : استوى على عرشه » بائن من خلقه › ولا 
ينبغي آن يزاد عما ورد » وإن كان القائل يقصد معنى صحيحاً . 

(۲) قال الشارح في شرح الفقه الأكبر : إن السلف سلموا » والخلف أولوا » وتوسط 
ابن دقيق العيد فقال : « نقبل التأويل إذا كان المعنى الذي آول به قريباً 
ومفهوماً من تخاطب العرب » ونتوقف فيه إذا كان بعيداً » . 

وجرى ابن الهمام على التوسط » بين أن تدعو الحاجة إلى التأويل بخلل في 
فهم وبين ألا تدعو الحاجة لذلك المرام » بحسب اختلاف المقام ١‏ ١ه‏ . 

اقول : لا ينطبق قول ابن دقيق العيد على تأويل الاستواء بالاستيلاء › لأن 
المفهوم من تخاطب العرب أنه بمعنى العلو والارتفاع أو الصعود والاستقرار» 
ولیس الاستيلاء مما أرادت به العرب » لأن معناه فاسد كما سبق › وبيت « قد 
استوى بشر على العراق » » مولد محدث لا يحتج به › وقد أبطل فطاحل العلماء = 


SN 


مكار الهف عم لرل بل أعقاد الكرل مع وجنف النزب 
سك غا رخف الفهةح رفوي الان ال اه 0ا 
في المراد به » كما قال الإمام مالك : الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول » والسؤال عنه بدعة » والإيمان به واجب . 

اا ا کاو ا 
والأحاديث المتشابهات من ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من 
الصفات . 

ومنه لفظ فوق في قوله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) › 
وني قوله تعالى : ( یخافون ربهم من فوقهم ) › فلا يؤولونه 
الف واا کا فال تا اه 

ثانيا : أصحاب الإمام مالك 


| - قول أبي زيد القيرواني : 
إبن محمد بن وهب الالكى : قال رحمه الله : 


= تفسبر الاستواء بالاستيلاء » وأما ما قاله ابن الهمام في التوسط » بين أن تدعو 
الحاجة .. إلخ » فأي حاجة إلى التأويل هنا ؟ وآي محذور في علو الله على خلقه 
مع نفي المماثة والتشبيه ¢ . بل المحذور والضلال في نفي العلو › فتبين ولا تغتر 
بعباراتهم المزخرفة التي يتبع فيها الآخر الأول من غير وعي وتدبر . 

)١(‏ هنا فرق بين التفويض وإثبات الاستواء » فعبارة الإمام مالك قال : الكيف 
مجهول » ولم يقل : الاستواء مفوض علمه › بل الاستواء معروف في لغة العرب 
بمعنى. العلو والارتفاع » والكيفية هي المجهولة › وتعبير الشيخ علي القاري غير 
اقلق فته ون الكرنن مين يدون قل فن التلف أو يدون ان 
يقولوا : إننا على مذهب السلف في العقيدة » يظنون أن تفويض معنى الصفات 
هو مذهب السلف » وليس الأمر كذلك › بل نؤمن بمعنى الصفات كالاستواء 
والوجه » ونثبته ونفوض الكيفية لأن الكيفية هى المجهولة » لأنه كما لا يعلم كنه 
ذاته جل وعلا » فكذلك لا یعلم کنه صفاته جل وعلا » وسياتي بيان تفصيل في 
باب مستقل في بيان أخطاء المتكلمين . 


۳ 


آما قوله : - آي الماتن - إنه فوق عرشه المجيد بذاته » فإن 
معنی فوق وعلا عند جميع العرب وأحد › وف کتاب الله وسنه 
رسوله م تصديق ذلك . 


او الآيات في إثبات العلو » وحديث الجارية إلى أن قال : 


E RD ETT 

وكذلك قوله تعالى : ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) › يريد 
عليها . 

وكذلك قوله تعالى : ( أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم 
الأرض ) الآيات . 

قال آهل التأويل العالمون بلغة العرب : يريد فوقها » وهو قول 
ا 
ق اا و 

إنه فوق عرشه المجيد بذاته » ثم بين آن علوه على عرشه إنما 
هو بذاته » لأنه بائن عن جميع خلقه بلا كيف › وهو في کل مکان 
ا e‏ 9 وه الماك ت 
آعظم منھا - إلى آن قال - : 


وقوله : ( على العرش استوى ) » فإن معناه عند آهل السنة 
غل ر الفا والی ر وا وال اى ق ا ي 
E NE E E‏ 
المجاز دون الحقيقة » ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه 
على غبر ما تأولوه من الاستیلاء وغبره ما قد علمه آهل العقول آنه 


- ۷£ 


لم یزل مستولیاً على جمیع مخلوقاته بعد اختراعه لها » وکان 
فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء » الذي هو في 
تآويلهم الفاسد استيلاء وقهر وغلبة . 
ثم قال ما فعناه : افراد ذکره بالاستواء على عرشه بعد خلقه 
سمواته وآرضه « وتحصبصه بصفه الاستواء نیدی سوء تأويلهم 
۲ - قول القاضي عبد الوهاب : إمام المالكية بالعراق من 
كيار آهل السنة . 


۳ - قول الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر : 

قال في كتاب التمهيد » في شرح الحديث الثامن لابن شهاب : 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي َيه : « ينزل ربنا في 

هذا الحديث ثابت من جهة النقل » صحيح الإسناد ء 
السماء على العرش »من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة › 
وهو حجة على المعتزلة والجهمية في قولهم :« إن الله في كل مكان ء 
وليس على العرش » . 

ثم ساق آيات كثبرة في الاستواء وفي العلو » ورد على من قال : 
إنه بمعنى استولى » بانه مخالف للغة العربية » ويساق حججاأ كثبرة 
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من اللغة ومن النقل » ورد شبههم في مثل قوله : ( وهو الذي في 
السماء إله وف الآرض إله) . 

قد أطال الحافظ اىن القىم ف النقل عته . 

و ل بن القيم قي النقل 1 

٤‏ - قول این رشد الحالكي المغخربي قاضي القضاة ي 
عصره : 
الشريعة من آول الأمر يثبتونها لله تعالى » حتى نفتها المعتزلة ثم 
تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية » . 

إلى غبر ذلك من الآيات التى إن سلط التأويل عليها » عاد كله 
مرولا » وإن قيل فيها : إنها من المتشابهات » عاد الشرع كله 
متشابها » لأن الشرائع كلها مبنية على آن الله في السماء » وأن منه 

وقد ابتدعت المعطلة كلمات آدخلوها قي باب تنزيه الله تعالى 
ونحو ذلك من الألفاظ المبتدعة . 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية - رحمه الله - ي التدمربة : 

وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتاً فليس على أحد » بل ولا 
له آن یوافق أحداً على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده » فإن 
اراد ةا قل وان راد باطلا رد » وان اشتمل کلامه على حق 
وياطل لم يقبل مطلقاً > ولم يرد جميع معناه » بل يوقف اللفظ 
ويفسر المعنى . 


۱۷1 


قوله : 


ا ران وکر ی ا کون موا : 
به ما لیس بموجود غير الله تعالی » كما إِذا آريد بالجهة ما فوق 
العالم » ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه » كما 
فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك › وقد 
علم آن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق » والخالق مباين للمخلوق 
قا ورال د لفن ا ان و ق 0 
شىء من مخلوقاته . 


ش : بقول الولف : 


لفظ الجهة قد يراد به أمر وجودي مخلوق > كما إذا آرید به 
الأجرام السماوية أو العرش » وقد يراد به آمر عدمي > کما اذا 
أآريد به ما فوق العالم > ولفظ الجهة لم يرد في الكتاب » ولا قاله 
الرسول ييل » ولا تكلم به سلف الأمة » وإنما الذي ورد وصف 
الله بالعلو على خلقه » واستوائه على عرشه » وآنه تعرج اليه 
الملائكة والروح » وقد علم آن ما في الوجود إلا الخالق والمخلوق . 


قوله : 
فيقال لمن نفى : أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق ؟ فالله 


ليس داخلا في المخلوقات » أم تريد بالجهة ما وراء العالم ؟ فلا 
روآ اة فوق الغالة مباين الاوقات :> 

ركذلك يقال لمن قال : « الله في جهة » » آتريد بذلك أن الله 
فوق العالم ؟ » أو تريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات ؟ 
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جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه )() . 
الأرض EE‏ 


وق حدبٿث اخر » وإنه ليدحوها کما بډ حو الصبيان 


بالكرة ¢ : 


وق حدبٿث اين عباس : » ما السموات السبع > والأرضون 
السيع > وما فيهن » في يد الرحمن > إلا كخردلة في يد أحدكم » . 
طفل فا بل خالا فا فى مات كه قال ا 
السنة : فوق سمواتة على عرشة > بائن من خلقة ١.‏ ه0 . 


ومما سلف يتجلى لنا آن قول ابن رشد بإثبات الجهة » يريد 
بالجهة ما فوق العالم » وأن الله على عرشه » لا يريد شيئًاً موجوداً . 
غير الله فيكون مخلوقاً » تعالى الله عن ذلك . 

فتأويل المعطلة في لفظ الجهة » وأنها تدل على الجسمية » حتى 
قال بعضهم لما قدم بغداد ما معناه : كنت أقول في الجهة حتى 
قدمت بغداد فأسلمت إسلاما جديدا » يعنى أنه لما نفى عن الل 
علوه على خلقه ومباينته لمخلوقاته » سمى هذا النفي وهذا التعطيل 


(۲) من ( التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ) للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي 
ص ۱۱١۹-۱۱٤‏ . 


- ۱۷۸ - 


لصفة علو الله تعالى على خلقه إسلاماً جديداً - أعون بالل من 
غضبه - . ) 


EE‏ العجب ان بقول مثل هذا القول رجل ال > أما قرا 
الآبات والأحاديث الدالة على العلو؟ . 


ولوفرضنا أن الآيات التي بها الاستواء والعلو قد تقسر بالمجاز 
الذي لجاوا إليه ‏ أما كان من الواجب على النبي ڳل آن ببين 
di e‏ 
لم يفسر النبي ب تلك الآيات كما أراد المعطلة » بل زادها 
تأكيداً وإثباتاً في أحاديث عدة » كما في حديث الجارية الخرساء 
قال لها : أين الله ؟ قالت : في السماء » قال : اعتقها » فإنها 
ا ف ق السا 3 ال راك 
من الأحاديث » أسال الله لي الهداية ولجميع المسلمين . 
() ومن أقوال المعطلة المبتدعة نفى الجسمية › فإنه مما 
حصل النزا ع في إثباته لله ونفيه عنه » وبيان كيفية استفسار النافي 


الكثيف الي ااي ف الل جوب ا العن د 
ف ا سحا تال كفلا وها : 


. ) بدء الكلام من ( التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية‎ )١( 
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1 ن قال : آردت به المركب من الماد ةوالصورة ٤‏ آو المركب من 
الفردة » فهذا منفي عن الله قطعاً » والصواب نفيه من 
اكات خا ١‏ قان الح الارن مركا سن ق ر و 
هذه . 

وإن قال : آردت بالجسم ما يوصف بالصفات › وتمکن رؤیته 
بالإبصار » ويتكلم Se‏ > ویرضی ؛ ويغضب ؛ 
لتسمية النفاة a‏ 

وان قال : ردت بالجسم ما یشار اليه إشارة حسدة > ققد 
أشار أعرف الخلق بالل تعالى بأصبعه رافعاً لها إلى السماء بمشهد 
الخلق به بأين منبها على علوه على عرشه . 

وإن قال : آردت بالجسم ما يلحقه من وإلى » فقد نزل جبريل 
عليه السلام من عنده تعالى وعرج برسوله بي إليه » وإليه يصعد 
الكلم الطيب » وعبده عيسى بن مريم رفع إليه ١٠.‏ .ه.() 


ثالثا : أصحاب الإمام الشافص 


| - قول الإمام المزني : 


قال ق رسالته » ق السنة » التى رواها آبو طاهر السلفى عئه 
باسىنادە : 


a NN 


عصمنا الله وإياكم بالتقوى » ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى › 
ثم ذکر آنه ساله سائل أن يوضح له من السنة » ما يصلح به 
التمسك » وبدراً به عنه الشبه › فقال : 

NS وعليه‎ Sas الأحمد‎ 

وزهب في کلامه یصف کثیراً من عقائد آهل السنة والجماعة 
E‏ 

جلت صفاته عن شبه المخلوقين » وقصرت عنه نظر 
اصن رس اة عه ارال ٠‏ هة اا ا ال 


عال على عرشه » بائن من خلقه » موجوډ لیس بمعدوم ولا مفقوږ( 
E.‏ 


۲ - قول الإمام انين خزيمة : 


قال : نحن نؤمن بخبر الله جل وعلا » أن خالقنا مستو على 
عرشه » لا نبدل کلام الله » ولا نقول قولا غير الذي قیل لنا › كما 
قالت المعطلة الجهمية : إنه استولى على عرشه لا استوى 2 
قولا غير الذي قيل لهم > كفعل اليهود لما آمروا آن يقولوا : 
فقالوا : حنطة » مخالفين لأمر الله جل وعلا ا 


وقال - بعد أن سرد الأخبار الدالة على معراج الرسول ب إلى 
السا ا 


. ) ملخصاً من كتاب ( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 


AIAN 


وفي الأخبار دلالة واضحة آن النبي ميه عرج به من الدنيا 
إلى السماء السابعة » وآن الله تعالى فرض عليه الصلوات على ما 
منازلهم وکنفهم على ما هو على عرشه قد استوی () .۱ .هھ . 

۳ - قول الإمام البيهقي : 

قال : « باب القول في الاستواء » » قال الله تعالى : ( الرحمن 
العرش ) » وقال تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) وقال تعالى : 
( يخافون ربهم من فوقهم ) » وقال تعالى : ( إليه يصعد الكلم 
الطيب ) » وقال تعالى : ( أأمنتم من في السفاء ) » وأراد من فوق 
السماء . 

كما قال تعالى : ( في جذوع النخل ) » وقال تعالى : 
( فسيحوا قي الأرض ) أي على الأرض » وكل ما علا فهو سماء › 

فمعنى الآية : آآمنتم من على العرش » كما صرح به في سائر 
الآيات » وفيما كتبناه من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من 
الجهمية بأن الله بذاته في كل مكان . 

وقوله تعالى : ( وهو معكم آينما كنتم ) › إنما آراد بعلمه 
لا بذاته ۱)١‏ .هه . 


: قول الحافظ ابن حجر العسقلاني‎ - ٤ 
. ۷۹ » 1۸ من كتاب ( ترجمة صاحب التوحید ) » وإثبات صفات الرب ص‎ )١( 
. ) من كتاب ( العلوللذهبي ) » نقلا عنه في كتابه ( المعتقد‎ )( 
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إسماعيل الهروي ٤‏ واين الأعرابى « وآبی عددل 6 والفراء “ ومحمل 
إیں الحسن ¢ وېسفیان الثوري ¢ وشعبة « وحماد یں زند ¢ وحماد 
الأريعة « واسحاق یں راهوده « وأين المبارك 

بأنهم متفقون على إجراء ظواهر آبات الصفات وأحاديثها.› 
- وتفويض معنى الكيفيه . 

كما نقل عن ابن عبد البر » وإمام الحرمين » وغيرهما من أتمة ِ 
أهل السنة » اختيار مذهب السلف » والإنكفاف عن التأويل . 

نقل الحافظ عن ابن بطال » الناقل عن أولئك الأجلاء » نقل 

وقد نقل عن ابن بطال رد قول الجهمية والمعتزلةه في تفسير 
الآنة مؤكدا مذهب السلف . 

وګفی ۾ بالحافظ ا ا ٤‏ وفضلا > وحفظا > وهی من 


رابعا : أصحاب الإمام أحمد 


أما علماء الحنايلة من زمن الامام أحمد إلى يومنا هذا » فهم 
الذين حملوا لواء هذا المعتقد الصحيح تبعاً لامامهم > ونشروه بین 
المسلمين » ووقعت بينهم ويين أرباب المذاهب الأخرى مناظرات 
سجلها التاريخ »وكلهم على هذا المعتقد » سوى آفراد قليلين قد 
نسبوا إلى تأويل بعض آيات الصفات » ولكن الكثرة الكاثرة منهم 
قد تقيدوا بالكتاب وبالسنة ويمعتقد الصحابة والتابعين وتابعيهم 
والأئمة المهتدين » الذين أحيا الله بهم آهل الشريعة الغراء › وأمات 

بهم آهل البدع 'والأهواء . 

ونحن أغنياء عن النقل عنهم لشهرتهم في هذا العلم 
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الشريف » ولكن لا باس آن نذكر بعضاً على سبيل المثال » لأن 
كثيرين من آهل البدع والضلال يزعمون آن الحنابلة النجديين 
ليسوا على معتقد الحنابلة السالفين » لكونهم اجتهدوا في نشر 
توحيد الألوهية » ونشر توحيد الأسماء والصفات » ما لم يجتهد 
ويبذل وسعه أكثر أتباع المذاهب الأخرى . 


ل اا ع اي ك يض كار ما انا يت 
كانوا قي القرون السالفة قبل أن يولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وتعرف حقيقة الحال › ولا تغتر بما يروجه بعض المتجاهلين أو 


الجهال () : 


)١(‏ عقيدة إن الله فوق العرش ٠‏ وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا » إلى غير ذلك هن 
الصفات عقيدة الوهابية » وإن ذلك يستلزم التجسيم والتشبيه › وإن الأئمة 
لرن ك را د ا 

إننا قد سقنا من النقول من الآيات » والأحايث » وعن الصحابة والتابعين > 
وتابعيهم من الأئمة المهتدين › وأتباع المذاهب المعتبرين »› ما يرد هذا القول 
الساقط ويبطله › وأنقل لك بالنص زيادة من كلام شيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب - أجزل الله له الثواب - الذي قام بالدعوة السلفية » والرجوع إلى 
الكتاب والسنة ءوترك التأويل في الأسماء والصفات › ورك عبادة الأموات 
والأشجار في توحيد العبودية » لتعلم أن عقيدته كعقيدة الأئمة المعتبرين » الأئمة 
الأربعة ونظرائهم من أعلام المسلمين - رحمة الل عليهم أجمعين - . 

قال رحمه الله في رسالته قي الأسماء والصفات : بعد البسملة والحمدلة : 
الذي نعتقد وندين الله به > وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
والتابعين » والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله عنهم › 
وهو الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها ‏ والإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير 
تشبیه ولا تمثیل ولا تعطیل » قال انث تعالی : ( ومن بشاقق الرسول من بعد ما 
تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءعت 
مصيرا ) » وقدر الله لأصحاب نبيه ومن تبعهم بإحسان الإيمان » فعلم قطعا 
نهم المرادون بالآية الكريمة » وقال اله : ( والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم 
جنات تجري من تحتها الآنهار ) › وقال اله تعالى : (القد رضي الله عن 


Aa 


المؤمنين إذ ببايعونك تحت الشجرة ) الآية .. فثبت بالکتاب آن من اتبع 
سبیلهم فهن على الحق > ومن خالفهم فهو على الباطل »فمن سبيلهم في الاعتقاد : 
الإيمان بصفات الله وآسمائه التي وصف بها نفسه » وسمی بها نفسه > ق کتابه 
وتنزيله » أو على لسان رسوله َيه »> من غير زيادة عليها ولا نقصان منها ولا 
تاور لا رول کرو اویل ا ا ا اھر و که قا 
المخلوقين » بل أقروها كما جاءت » وردوا علمها إلى قائلها ‏ ومعناها إلى المتكلم 
بها » وآأخذ ذلك الآخر عن الأول > ووصى بعضهم بعضاً بحسن الاتباع » 
وحذرونا من اتباع طريق آهل البدع والاختلاف » الذين قال الله فيهم › ( إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) > وقال تعالى : ( ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم البينات » وأولئك لهم 
ا 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا » أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار 
رسول الله ية نقل مصدق لها » ممن بها » قابل لها » غير مرتاب فيها » ولاشاك 
في صدق قائلها » ولم يؤولوا ما يتعلق بالصفات منها » ولم يشبهوه بصفات 
المخلوقين » إذ لو فعلوا شيئاً من ذلك لنقل عنهم > بل زجروا من سال عن 
المتشابه » وبالغوا في كفه تارة بالقول العنيف وتارة بالضرب » ولا ستل مالك عن 
الاستواء » أجاب بمقالته المشهورة » وآمر بإخراج الرجل » وهذا الجواب من 
مالك قي الاستواء شاف كاف في جميع الصفات > مثل النزول والمجيء والید 
والوجه وغيرها » فيقال في النزول : النزول معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به 
واجب > والسؤال عنه بدعة » وهكذا يقال في سائر الصفات إذ هي بمثابة 
الاستواء الوارد به الكتاب والسنة . 

فمذهب السلف - رحمة الله عليهم - إثبات الصفات وإجراؤًها على ظاهرها › 
ونفي الكيفية عنها » لأن الكلام في الصفات فرع من الكلام قي الذات » كما أن 
إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية ولا تشبيه » فكذلك الصفات » وعلى هذا 
مضى السلف كلهم » ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لطال 
الكلام جدا . 

فمن كان قهندو الق و إظهان الراب اكتف نا فام ين كان ق 
جذ ال والقيل:والقال :+ لم يزده التطويل إل الخرى ج غن سواء الستبيل ٠را‏ 
لوق٠‏ ف ن تة اا ال ف حف ۷ 

فهل یبقی بعد هذا قول لقائل : إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الل 
- کان مبتدعاً في عقیدته -برآه الله - هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل . 
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. الإمام موفق الدين عند الله ین محمد ین قدامة(')‎ - ٩ 
قال بعد البسملة والحمدلة : له الأسماء الحسنى والصفات‎ 
ل الجن غل لر اى ك ااا وات اة‎ 


أحاط بكل شيء علماً » وقهر كل مخلوق عزة وحكما » ووسع 
كل شيء رحمة وعلما » يعلم ما بين آيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
نه علما . 


موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم » وعلى لسان. 
نبيه الكريم »وكل ما جاء قي القرآن » أو صح عن المصطفى عليه 
الصلاة والسلام من صفات الرحمن » وجب الاإيمان به وتلقيه 
بالتسليم والقبول » وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه 
والتمثيل » وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا » وترك التعرض 
لمعناه » ونرد علمه إلى قائله »> ونجعل عهدته على ناقله » اتباعاً 
لطريق الراسخين في العلم » الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين » 
بقوله سبحانه وتعالى : ( والراسخون قي العلم يقولون آمنا به 
كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب )( . 

وقال تعالى في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله : ( فاما الذين 
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تاآوىله وما بعلم تاویله الا اله ( 0( 

قحل اا الارل غلا عل الرت > قرت اشام اة 
والذم ء كم خكبهم فما امل دوقم الماع هما قمادوى :قول 
سبحانه : ( وما یعلم تاویله إلا الله ) . 


. ه‎ 1۲٠ من رسالته ( لمعة الاعتقاد ) وقد توف في سنة‎ )١( 
. ۷: آل عمران‎ )۳( » )۲( 


— ۱۸1 - 


ال افا اح بن حل ری اھ عه ن قزل الي 
وما أشبهه : 


هذه الآحاديث نؤمن بها > ونصدق بھا › لا کیف ولا معنی › 
ولا نرد شيئًا منها » ونعلم آن ما جاء به الرسول حق » ولا نرد على 
رسول الله م » ولا نصف الله بأکثر مما وصف به نفسه بلا حد 
ولا غاية » فقال تعالى :( ليس كمثله شيء وهو السميسع 
البصير ) » ونقول كما قال تبارك وتعالى » ونصفه بما وصف به 


۲ - قول القاضي آبي يعلى محمد بن الحسين الذراء 
اليغدادي : 


قال في كتاب ( إبطال التأويل ) : 


> بجور رك هذه الآخبار ولا التشاغل بتاويلها »والواجب 
الفا وه ا حملوها على ظاهرها ,ولم ب بتعرضوا اتأويلها 
اغ E‏ 

فلو كان التأويل سائغاً لكانوا إليه أسبق » لما فيه من إزالة 
التشبيه » يعني على زعم من قال : إن ظاهرها تشبيه . 

ثم قال - بعد أن ذكر حديث الجارية - : الكلام في هذا الخبر 


AN 


أحدهما : جواز السؤال عن الله سبحانه بأين هو ؟ 

والتاني : جواز الإخبار عنه بانه ق السماء » وقد آخبرنا 
تعالى آنه في السماء فقال : ( آآمنتم من في السماء ) وهو على 
العرش . | .ه. 

۳ - قول شيح الإسلام > وقدوه الأنام » العالم الربائي › 
تقى الدين i i CC rE eG‏ 
الحراني : 

فقد سئل - رحمه الله تعالى ‏ : ما قول السادة الفقهاء أئمة 
الدين ق آیات الصفات كقوله تعالى : : ( الرحمن على العرش 
a as‏ : )3 ثم استوى على العرش ) › وقوله 
تعال : )3 ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) › إلى غير ذلك من 
الآبات . 
إصبعين من آصابع الررحمن » » وقوله ية : « يضع الجبار قدمه 
في النار .. » إلى غير ذلك . 


فآجاب رحمه الله : 


الح و الخال دا ها ما قال اك ورسولة: 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم 
بإحسان . ٠‏ وما قاله آئمة الهدى و ا el‏ المسلمون 
الباب وغيره . 
اا الناس من الظلمات إلى الذور بإذن ربهم إلى ا e‏ 
الحمبد ود ل ا غ إليه باذنه اا نرا > وأمره 
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أن يقول : ( هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصبرة » آنا ومن 
اتبعني) . 

تم ذكر وآطنب بما يشفي مرضى العقول والقلوب بالمنقول 
والمعقول - إلى أن قال : 
بوصف الله بما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله » ویما وصفه 
به السابقون الأولون › لا يتجاوز القران والحديث . 


فمذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل › فلا يمثلون 
صفات الله بصفات خلقه › كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه › 
ولا ینفون عنه ما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله » فلا 
يعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا » ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه » ولا يلحدون في أسماء الله وآياته . 


والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط › من أن الله مستو 
بکل ٿيء عليم ›» وعلى کل شيء قدير » وآنه سميع بصير» ونحو 
ذلك . 


ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي 
لعلم المخلوقين وقدرتهم » فكذلك هو سبحانه فوق العرش » ولا يثبت 
TE TO ET‏ ۱ 
لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها ١١‏ . واا 


)١(‏ ملخصاً من فتاوى الحموية » وقد أطنب المؤلف - رحمه الله - وذكر آقوال أئمة 
اسلف« وارنات الد أهب + واهل اللفة وال رسائل كذة ق هذا الات : 

كما آن لشيخ الإسلام -رحمه الله - عقيد ة مختصرة تسمى بالواسطية » وقد 

وقعت علیها مناظرات بینه وبين علماء عصره في مجلسين أو ثلاث فلم يستطيعوا 

أن ينقضوا عقيدة مما حررها » واستدل عليها بالآيات والأحاديث وآقوال 

السلف » وأخيراً خرج من المناظرة منتصرا والحمد لله . 


A 


ا ا ا ا ي ج ا 
= وها أنذا اذكرلك نبذة من تلك العقيدة السنية التى يصرح فيها بأن الله ليس 
له شبيه ولا مثيل ولاند ولا كفء » وتبين كذب من نسب إلى الشيخ التشبيه 
والتمثيل » ( تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً ) » وبر الله الشيخ مما 
نسب إليه » وهذه فرية عظيمة سيحاسبهم الله عليها إن لم يكونوا قد تابوا في 
حياتهم عن هذا البهتان العظيم . 
قال الشبخ - رحمه الله - بعد البسملة والحمدلة : 
اما بعد :فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قنام السناعة اهل السنة 
والجماعة » وهو الإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان 
بالقدر خیره وشره › ومن الإيمان بالل الايمان بما وصف به نفسه من غير تحريف 
في کتابه » وبما وصفه به رسوله من غير تحریف ولا تعطیل › ومن غر تکییف ولا 
تمثيل » بل يؤمنون بأن الله سبحانه : ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
اليصر ) » فلا ینفون عنه ما وصف به نفسه » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه › 
ولا یلحدون في اسماء الله وآیاته »ولا یکیفون ولا یمثلون صفاته بصفات خلقه › 
لانه سبحانه لاسمي له ولا کفء له ولا ندله ولا یقاس بخلقه سبحانه وتعالی ‏ 
فإنه أعلم بنفسه وبغيرة وأصدق قيلا واحسن جديا من خلقه » ثم رسله 
صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لايعلمون › ولهذا قال تعالى : 
( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين ) » فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل » وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب » وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى 
به نفسه بين النفى والإثبات » فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون » فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
لن و وة اد الالو رك دل ف ف اما وف ابد 
نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن » حيث يقول تعالى : ( قل هو 
.الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) . 
ثم ذكر الشيخ الصفات : كالعلم والسمع والبصر والقدرة والحياة والحب 
والبغض واليد والنزول والوجه والاستواء والكلام وسائر الصفات » والإيمان 
باليوم الآخر وبالقدر وبالحشر والنشر والشفاعة وغيرها مما يجب على المؤمن 
اتباعه » مستدلا على كل ذلك باية أو بايات من القران الكريم وبالأحاديث 
الصحيحة » ممالم يدع مجالا لمبتدع وملحد › جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خررا . 


ا 


: قول الحافظ اين القيم‎ - ٤ 

ف آلف كات التي ر( أخفا ع ال اا غر غ 
المعطلة والجهمية ) في إثبات الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى » 
وقد آتى بالعجب العجاب » وفند شبه آهل البدع والارتياب › وذكر 
من الآيات والأحاديث وآقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأريعة 
وغيرهم » وآقوال علماء الحديث واللغة والصوفية » والمتكلمين » مالا 
مزيد بعده لمستزيد » وقد نقلنا كثيراً منه فيما سلف »› ولا حاجة 
إلى الاستزادة منه . 


ه - قول الشيخ مرعي الحنبلي : 
قال وما العلم يانه تعالى استوئ غل العرش بعد خأقة 
ثم نقل عن الشيخ عبد القادر من كتاب « الغنيه في الفقه » 
قوله : 
محيط علمه بالأشياء » ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه ) ١.‏ .ه. 


- قول الشيح محمد بن أحمد السفاريني في منظومته : 
من غیر کیف قد تعالی آن يحد 


. ) نقلا عن كتاب (لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


== 


قال قي شرحه : 


آل ال اخ دوس رل ا هن ازا ال أا ن ا 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ثم كلام سائر آئمة الدين »› ممن 
تلوی على كلامهم الخناصر » ولا ينازع فيه إلا كل معاند ومكابر › 


۱ 
ثم سهب وآطنب » وآجاد وآفاد مما ذکرنا آکثره | . ۰ 


. ) ٠١۹۰ ص١ من كتاب (لوامع الأنوار البهية » وسواطع الأسرار الأثرية ج‎ )١( 


e 


أقوال أهل الحديث 


وراجع الصحيح للبخاري لتعرف استوأءه یا قاري 
وهكذا قول الإمام ا ذې لفضل والعلا وذي التقدم 


+ 
مه 


س .۰ 


: قول الإمام البخاري‎ - ١ 


قال في کتاب التوحید من صحیحه : باب قول الل : ( وکان 
عرشه على الحاء ) › ( وهو رب العرشس العظيم ) . 

قال آبو العالية : استوى الى السماء : ارتفع فسواهن : 
نخاةر“ ' 

وقال محاهد : استوى : علا على العرش . 

ثم ساق البخاري > حدیث زینب بنت جحش - وقد تفدم - 
وذکر تراجم أبواب هذا الكتاب - الذي هو كتاب التوحيد - ردا على 
آقوال الجهمية التى خالفوا بها أالأمة . 


ثم ساق آحاديث مستدلا بها على إثبات صفة العلم » وإثبات 
صفة القدرة » وأحاديث في إثبات اليدين » وأحاديث في إثبات صفة 
الفوقية » وهكذا تراجم هذا الكتاب بين آيات تثبت الصفات 
وآحاديث . | 


a 


حجر الضسفلان ابن بطال. قلا خا الا لاعادة: 


۲ - قول الإمام مسلم : 

يعرف قوله قي السنة من سياق الأحاديث التى ذكرها ولم 
يتاوله »> كحديث الجارية الخرساء » وأحاديث النزول » وأحاديث 
الرؤية » وحديث : « المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وكلتا يديه يمين » » وحديث : « آلا تأمنوني وآنا مين من قي 
السماء ؟ » » وغبرها من أحاديث الصفات » محتجاً بها غير مؤّول 
لها » ولو لم يكن معتقداأ لمضمونها لفعل بها ما فعل المتأولون حين 
ذکرها . 

۳ - قول الإمام أآيي عيسى الترمذي : 

قال - رحمه الله - قي جامعه لما ذکر حديث بی هريرة : « لو 

قال : معناه لهبط على علم الله » وقال : وعلم الله وقدرته 

> - قول الإمام ابن خزيمة : 
نجل خزيمة التقي والورع ومن لهدي الصالحين متبع 
فلتقرآن حكمه فيما سمع بقتل كل منكر فلتتبع 

غ و اكل الاي جود ا ا 

وإنهم يلقون بعد القتل فوق المزابل افهمن نقلى 


)١(‏ قد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن عن آبي هريرة وهو منقطع › فان 
الكلام عليه قي رد الشبهات النقلية . 


د 


ش : آفتی الامام اين خزيمة : 


بان من أنكر أن الله فوق عرشه یجب أن يستتاب › فإِن تاب 


وقد شفى هذا الإمام للل تفتراه ضندون قى ونان : 
وأرسلها سيفاً مصلتاً على رقاب الزنادقة والمنحلين . 


وقد حكى ذلك عنه في كتبه الحاكم بن عبد الله النيسابوري 

ه - قول شبح الإسلام اين القيم : 

قال ابن القیم في نونیته › ذاكراً عن اسحاق بن راهویه › وابن 
المبارك » وابن خزيمة » وابن عبد البر قال بعد آن ذكر جماعه من 


ألأكمه : 


وكذاك إسحاق الامام فإنه 
وابن المبارك قال قولا شافيا 
6 ا ال ر وا 
فجاب نعرفه بوصف علوه 
ویانه سبحانه حقاً على 


وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إذ 


وقضى بقتل المنكرين علوه 
وبآنهم يلقون بعد القتل فو 
فشفى الإمام العالم الحبر الذي 
ولقد حكاه الحاكم العدل الرضي 
وحکی ابن عبد البر في تمهيده 
إجماع آهل العلم آن الله فو 
وآتى هناك بما شفى آهل الهدى 


قد قال ما فيه هدى الحبران 
إنكاره علم على البهتان 
حقا به لنكون ذا إيمان 
أ العا مانن اكان 
العرش الرفيع فجل ذو السلطان 
قد سل سيف الحق والعرفان 
بعد استتابتهم م 'الکفران 
ق مزابل الميتان والانتان 
يدعى إمام أئمة الأزمان 
في کتبه عنه بلا نکران 
وكتاب الاستذكار غير جبان 
ق العرش بالإيضاح والبرهان 
لكنه مرض على العميان 


والبيان . 


وقد قدمنا ما آفتى به ابن خزيمة › كما تقدم النقل عن ابن 
عبد البر عند النقل عن أصحاب الامام مالك . 


ول ذهينا نعد الأئمة وأصحابهم ¢ وعلماء الحديث وغبرهم ٤‏ 
لتطلب منا أجزاءُ كثرة »> وقصدنا الاختصار . 


2 


أقوال أئمة أهل الكلام 

واقراً أخي مقال ذي العرفان الأشعري تابعم العدنان 
د اا قال اطا ااك ق 
آتی بتقریر استوی كمثل ما أتى عن الأسلاف فيما علما 

ش : وها أنذا أنقل لك كلام الإمام الأشعري › لتعرف الفرق 
الشاسع بين معتقد الإمام في صفات الرب سبحانه وتعالى » ومعتقد 
الكثيرين من المنتسبين إليه . 

| - الإمام آبو الحسن الأشعري : 

قال في كتابه ( الإبانة ) وهو من الكتب المطبوعة › وقد اقتنيته 
وقرأته » بعد أن ذكر خطبة طويلة » بين فيها بعض الأسماء 
والصفات » ومخالفة المعتزلة للوحيين كالجهمية والحروريه » ورجع 
يمدح أحمد بن حنبل ويثني عليه › وآنه على معتقده › وترحم عليه 
وعلى جميع آئمة المسلمين . 

قال : وجملة قولنا : إننا نقر بالل وملائكته وكتبه ورسله › وما 
جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله ملل » لا نرد من 
لكا :وان اك واخة خد قرد صد ۷ ل ع ءالو دة 
صاحبة ولا ولدا » وآن محمدا عبده ورسوله » وآن الجنة حق › 
والنار حق » والساعة اتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في 
القبور » وأن الله مستو على عرشه » كما قال تعالى : ( الرحمن على 
العرش استوی ) › وآن له وجهاً › کما قال تعالی : ( ویبقی وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام ) » وآن له يدين بلا كيف » كما قال 
تعالی : ( حلقت بيدي ) . ۰ ) 


—- 1۹۷ 


ا( E‏ 
( باب ذكر الاستواء على العرش ) : إن قال قائل : ما تقولون 
قیل له : نقول : ان الله مستو على العرش كما قال تعالى : 
( الرحمن على العرش استوى ) » وقد قال ال تعالى : ( إليه 
يصعد الكلم الطيب ) » وقال تعالى : ( بل رفعه اث إليه ) . 
ثم ذكر بعض الآيات الواردة في العلو »> حتى ترجم بقوله : 
سوال : وقد قال قائلون من المعتزله والجهمبة e‏ 

إن قول الله تعالى : e‏ استوى ) : أنه 
mms‏ آهل لحق في الاستواء للقدرة ‏ ولو 

أن الله مستتو على عرشه دون الأشياء كلها . ١‏ .ه.(). 
وقال قي الجزء الأول من ( مقالات الاسلاميين ) تحت عنوان : 

( هذه حکاة جمله قول أصحاب الحديث وأهل السنة ) : 
ورسله > وما حاء من عند الله » وما روأه الثقات عن رسول الله › 

ثم ذکر ما ذکر في الإبانة | .. (DA‏ 


( 6 جن الا طبه ار كن 0 0 
(۲) من ( مقالات الإسلاميين ) ص ۲۲ الجزء الأول . 


. ۱۹۸ - 


- » قارن بينها وبين عقيدة المنتسبين إليه > حيث آنهم سلكوا في 
هذه الصفات مسلك أهل الاعتزال » فأولوا الاستواء بالاستيلاء › 
والنزول بنزول الرحمة ءواليد بالقدرة أو النعمة » وما إلى ذلك من 
المعتقدات التي هي عين ما ذهبت إليه الجهمية والمعتزلة . 

فإن قال قائل : إن للإمام الأشعري كتباً منها : كتاب 
( اللمع ) » وفيه تأويل هذه الصفات كما ذهب إليه الخلف » فلعل 
كتابه ( الإبانة ومقالات الإسلاميين ) كانا قبل ذلك » ثم آلف 
( اللمع ) » وكان هو الآخر من مؤلفاته » فنحن أخذنا بمؤلفه 
الأخبر» وقلدناه على ذلك » ومن المعلوم أن القول الآخر ينسخ 
القول المتقدم . 


الجواب : 


کانت له ثلاث آدوار : 

الدور الأول : ابتداء r E‏ وقرأءته وطلبه للعلم « کان 
معتزلياً محضا » لأنه طلب علم الكلام على آبي على الجبائي » وكان 
آبو علي رس المعتزلة وإمامهم » فلما توغل آبو الحسن في علم 
الكلام > تبن له فساده وترك مذهب الاعتزال » ورجع إلى مذهب 
آهل السنة . ) 

الدور الثاني : آقبل على كتب آهل السنة » ثم كتب بعض 
المؤلفات » أثبت فيها كثيراً مما نفته الجهمية والمعتزلة من 
الدور . 

الدور الثالث : الرجوع إلى مذهب السلف الصالح › فلما 
تضلع من عقائد آهل السنة والجماعة > ووقف على الآحاديث 


E 


الواردة قي الصفات › وما ورد عن الصحابة والتابعين والأئمة 
المهتدين » وبلغ درجة عالية في هذا العلم النفيس لا تضاهى . 
وأاصبح إماماً لأهل السنة والجماعة - بعد الإمام أحمد - ناصباً 
نفسه لرد أهل البدع والضلال » كتب ف هذا الدور الأخبر» كتبه 
( الإبانة » والموجز » ومقالات الإسلاميين ) . 


ثائيا :إن هذا المعتقد الصخيح هى اللائق مإمامته وخلااة 
قدره » لأنه قال رحمه الله تعالى في كتابه ( الإبانة ) : 


( باب في إبانة قول آهل الحق والسنة ) » فإن قال لنا قائل : 
قد آنكرتم قول المعتزلة » والقدرية » والجهمية » والحرورية › 
والرافضة » والمرجئة » فعرفونا قولكم الذي به تقولون › وديانتكم 
التي بها تدينون ؟ . 
قيل له : قولنا الذي نقول به » وديانتنا التي ندين بها › 
التمسك بكتاب ربناعز وجل » وبسنة نبينا ميه » وماروي عن 
الصحابة والتابعين وآئمة الحديث »› ونحن بذلك معتصمون » ويما 
کان يقول به آبو عبد الله آحمد بن حنبل - نضر الله وجهه » ورفع 
درجته » وآجزل مثوبته - قائلون » ومن خالفه مجانبون ٠.‏ .هھ . 
ثم ذكر بقية المعتقد كما نقلنا عنه آنفاً . 


ولا يظن بهذا الامام الجليل أن يرجع عن كتاب الله ويسنة نبيه 
وآقوال الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين › إلا مبتدع ضال أو 
جاهل سيء الظن » صان الله الامام عن ذلك الاعتقاد » ومن نسبه 
إلى ذلك فقد تنقصه » وآخرجه من دائرة الاتباع > ونسبه إلى 
ا الست وا لقاع: 


فإن قال قائل : باي دليل ترجحون قولكم : إن كتاب 
( الات ماخى عن كا( العم وة : 


ا 


فالجواب : 

أولا : هو ما قدمناه من أنه اللائق بإمامته وجلالة قدره . 

وٹانا 4ن الذین گرا عث ن الورخن د گروا عت هذا 
المعتقد الصحيح » ومن أجل أولئك الذين كتبوا عنه الإمام ابن 
عساكر » فإنه انتصر له انتصارا باهرا » ورد على من نسبه إلى 
الاعتزال » فقال في كتابه ( تبيان كذب المفتري ) : « باب ما وصف 
من مجانبته لهل البدع وجهاده » . 

فقد نقل في هذا الباب عن القاض آبى المعالي بن عبد الملك 
ما معناه يإيجاز» آن الإمام آبا الحسن الأشعرى كان وسطاً بين 

فذكر صفات كثبرة توسط فيها بين أهل البد ع والضلال » إلى 
أن قال : وقالت المعتزلة : النزول نزول بعض آياته وملائكته › 


وقالت ال و الخفونة 2 لرل زرل أ ك 
وانتقال من مكان إلى مكان » والاستواء جلوس على العرش وحلول 

نل ری ا کال مه ر ا ر قا اون 
افو ا ا ا و 
الق ف ا 

هي ت ارتم ن ارات ل ات ا 
إلى أن قال : فإذا كان آبو الحسن - رضى الله عنه - كما ذكر عنه 
كن اعفاد .ستو ااه عي اقل الرة ااا 
والانتقال » يوافقه في آكثر ما يذهب إليه آكابر العباد » ولا يقدح 
في معتقده غبر آهل الجهل والعناد . 


ج 


فلابد آن نحکي عنه معتقده على وجهه بالأمانة » ونجتنب آن 
N‏ 
e‏ ( بالإبانة ) e a‏ الإبانة a‏ 
ES E a‏ 
العقائد الصحبحه الموافقهة للکتاب وللسنه > ومنها استواؤه على 
شه » وعلوه على خلقه . 

فلو کان الإمام استقرت عقيدته على التأويل في أخر الأمرء 
لذكره اين عساکر وغیره من المؤرخين . 

وهذا تاج الدين السبكى في طبقات الشافعية الكبرى قال : 
أبو الحسن الأشعري كبير آهل السنة بعد الإمام أحمد بن حنبل » 
وعفد ته وعقندة الامام ا حمد وأحدة لاشك ٤‏ ذلك ولا ارتیاب ٤‏ وبه 
صرح الأشعري في تصانيفه » وذكره غير ما مرة » من آن عقيدتي 
عقيدة الإمام الميجل أحمد بن حنبل » هذه عبارة الشيخ آبى 


وعليه فقد وضح الصبح لذي عينين > ویان نور الحق > من 
أن الإمام أبا الحسن كان على مذهب السلف الكرام » وآن أكثر 
المنتسبين إليه لا تصح نسبتهم ولا توافق عقيدتهم عقيدة ذلك 
الإمام . 

كما بان بطلان ما تعلقوا به وهو قولهم : إن الذي أخذناه 
وأاعتقد عتقدنا به » هو ما رأینا ق بعض کتبه . 

a ا‎ i e 

کف دتفوه عاقل بهذا الكلام ؟ وهو یری ان العلماء الأعلام 


کا ت 


وأنه الذاب عن الدين › والراد على آهل الجهل والسرف » ولا زالوا 
ينسبون إليه الإبانة ومقالات الاسلاميين » وينقلون منهما في تأييد 
هذا المعتقد الصحيح السليم . 

۲ - الإمام الباقلاني : 

ومن آئمة الأشاعرة الكبار الذين نحو نحو مذهب السلف 
الإمام الباقلاني . 

قال في کتابه ( التمهید ) باب ( هل اله في مکان ) : 

فان قالوا : فهل تقولون : إنه قي كل مكان ؟ قيل : معان الله › 
( الرحمن على العرش استوى ) › وقال تعالى : ( إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) › وقال تعالى : ( أأمنتم 
من فى السماء أن بخسف بكم الأرض) . ٠‏ 

ولو كان في كل مكان » لكان في جوف الانسان وفمه وف 
الحشوش والمواضع التى يرغب عن ذكرها » تعالى الله عن ذلك . 

ولوجب آن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها ما لم يكن 
خلقه » وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان . 

ولصح أن يرغب إليه نحو الأرض ٠‏ وإلى وراء ظهورنا وعن 

: ومنهم إمام الحرمان الجويني‎ E 

الذي كان من أشد المناصرين ذهب الخلف » وقد آلف - 
رحمه الله - كتابه ( الارشاد ) » وأجلب بخيله ورجله في تأييد 


س 


ا ا 
النهاية . 

فقال عنه الإمام الذهبى : 

قال الإمام عالم الشرق أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى الشافعى في كتاب ( الرسالة النظامية ) : 

اختلف مسالك العلماء قي هذه الظواهر › فرآی بعضهم 

ا ق ل ف ع و و ارا 
الظواهر على مواردها » وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل . 

والذي نرتضيه ديناً > وندين الله به عقيدة › اتباع سلف 
الأمة » والدليل القاطع السمعى في ذلك » وآن إجماع الأمة حجة 


كا اول مده الاه مسوا اوخوا ا( 
e GINS‏ 
عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل » كان ذلك هو 
ل ر ا و ا 
(خلقت بيدي ) على ذلك .1 .ه.7) ٠‏ 


> - فخر الدين الرازي : 


ر ن ا ی ا ا ی ال کد و 
آأركان الأشاعرة وأساطينهم الكبار » وقد بالغ في انتصاره لمذهب 
الف هال مقلا ن قر ا ا ك 
التأآويلات » وإيراد الشبه الفلسفية » والعجز عن حلها » وركب 


(۱) من کتاب ( العلو) ص ٠٠١‏ . 


ي 


مركا عا واف غنن ق هذه اتاك الت ١‏ طال بها : 
ولا يجني صاحبها سوى القيل والقال والدمار والوبال . 
وآخيراً قال في آخر كتابه » وهو كتاب ( أقسام اللذات ) الذي 
١‏ - الحسية : كالأكل والشرب . 
۲ - الخيالية الوهمية : كلذة الرياسة . 
۳ - اللذة العقلية : كلذة العلوم والمعارف . 
وکلم عن کل وأحدة من هذه الأقسام دا أن قال - : وأما 
اللنة لفل فلا سل اليضرن الها لكا ها فلا ال 
الغالم: وليت النقن لم تتدلق كهذا البدن + ونهذا اغى قلت : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا آذی ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی آن جمعنا فيه قیل وقال 
هذا الباب »"طريقة القرآن العظيم » وهو ترك التعمق ».ثم المبالغة 
قوله تعالی : (والته | لخني وأنتم الفقراء ( ۰ 
وقوله تعالى : ( ليس كمثله ئيء وهو السميع البصبر) . 
وقوله تعالى : ( قل هو الله أحد » الله الصمد ) . 
وقي الإثبات قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) . 


E O - E 


وقوله تعالی : ( بخافون ربهم من فوقهم ) › وقوله تعالی : 
( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) . 
وقي تنزيهه عما لا ينبغى قوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة 


٠٤١۹ من (اجتماع الجيوش الإسلامية ) ص‎ )١( 


کا 


أقوال أئمة اللغة 


| - قد تقدم النقل عن أبي عبيدة قي أول بحت الاستواء › 
وإليك الآن . 
۲ - قول آبي العباس ثعلب : 


روی الدار قطنى عن إسحاق الكلابی > قال : سمعت یا 
العباس ثعلبا يقول : استوى على العرش : علا » واستوى الوجه : 
اتصل » واستوی القمر : امتلأ » واستوی ردد وعمرو : تشابها › 
واستوى إلى السماء : أقيل » هذا الذي نعرفه من كلام العرب . 

۳ - قول أبي عبد الله محمد بن الأعرابي : 

قال ابن عرفة في كتاب ( الرد على الجهمية ) : حدثنا داود 
إبن علي قال : کنا عند ابن الأعرابى » فتاه رجل فقال : ما معنى 
قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) ؟ 

فقال : با آبا عبد الله » إنما معناه استولى . 

فقال له : اسکت » لا يقال : استولى على الشيء إلا آن يكون 
له مضاد » وإذا غلب أحدهما قيل : استولى » كما قال النابغة : 
ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
يقول : آرادني ابن آبي دؤاد أن أطلب له في بعض لغات العرب 


0 


مها (الرح عل التحرن اتوي ) اری دن 
»> - قول الخليل بن احمد شيخ سيبويه : 


کی الوغوان ن الو ا( التي دقل الكل بن 
حمل : استوی الى السماء : ارتفع الى الفتهاغ , 


ه - قول الأخفش : 


قال الأزهري في كتاب ( التهذيب ) في قوله تعالى : ( الرحمن 
على العرش استوى ) : قال الأخفش : استوى : آي علا » يقال : 
استويت فوق الدابة » وعلى ظهر البيت : آي علوته . 


_f*A-— 


قول بعض أنمة الصوفية 

' قول الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ - ١ 

قال - رحمه الله - في كتابه ( تحفة المتقين ) - بعد كلام _ : 
الحق على قوله تعالى : ( إلا الله ) » في قوله جل وعلا : ( وما يعلم 
تأویله إلا اش )0 . 

۲ - قول آبي نعيم قي حلية الأولياء : 

ق ر 
ویرضی ویسخط » إلى آن قال : إن الله استوی على عرشه بلا كيف 
ولا تأویل ولا تشبيه . 

' قول الفضيل بن عياض‎ - ٣ 

ذكر البخاري ف كتاب ( خلق الأفعال ) فقال : قال الفضيل 
إبن عياض : إذا قال لك الجهمي ءفاذكر قول يحيى بن معان الرازي 
قال : الله تعالى على العرش : بائن من الخلق » قد أحاط بكل شيء 

علماً »> وآحصی كل شيء عدداً . 

ولابشك ق هذه المقالة 1 جهمي رد يء ضلیل وهالك مرتاب 
يقول بمرج أله بخلقه ٤‏ ویخلط الذات بالأقذار والأنتان(') . 


)١(‏ آي : والراسخون مبتدا » وجملة : ( يقولون آمنا به ) خبره » وبعضهم يجعل 
والراسخون معطوف على قوله إلا الله » وعلى هذا : فالمعنى أن الراسخين في العلم 
يعلمون تأويل الآيات المتشابهة » والتأويل هنا بمعنى تفسير الآيات »› لا بمعنى 
كنه الحقيقة » كما سبق النقل عن شيخ الإسلام . 

(۲) وذلك لأن الجهمية يقولون : إن الله تعالى في كل مكان » وهكذا يقول أكثر 
متأخري الأشاعرة » تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً . 


ES 


| - العلامة اين جردر الطبري - رحمه الله ہے : 


سىق او ذقلنا تفىسره للاستواء ق اول بحث الاستواء 


۲ - العلامة ابن كثار - رحمه الله - : 


قال قي تفسبر هذه الآية : وأما قوله تعالى )3 ثم استوی على 
العرش ) » فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ٠‏ ليس هذا 
موضع بسطها » وإننا نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح » 
مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد 
وإسحاق بن راهويه » وغبرهم من أئمة المسلمين قدیماً ذا 
وهو إمرارها كما جاءعت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . 


والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن الله » فإن الله 
لا يشبه شيء من خلقه » ( ليس کمثله شيء وهو السميع 
اليصار ) . 


ا مدن ن بن ماد الداع د 
البخاري قال : من شبه الله بخلقه فقد کفر › ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه فقد کفر » ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه » فمن آثبت لله تعالى ماوردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله »> ونفى عن الله تعالى 
اللا ك د فقت ساك ل الهنى : 


۹ 


۳ - العلامة البغوي - رحمه الله - : 


قال في قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) : قال الكلبي 
ومقاتل : استقر»› وقال أبو عبيدة : صعد » وأآولت المعتزله 
الاستواء بالاستيلاء . 

فما آهل السنة يقولون : الاستواء على العرش صفة لله تعالى 
بلا كيف » يجب على الرجل الإيمان به » ويكل العلم فيه إلى الله 
عز وجل » وسال رجل مالك بن آنس » وذكر قول مالك المشهور . 


| . هه . 

٤‏ - العلامة القرطى - رحمه الله قي تفسبره ( الجامع 

قال القرطبي - بعد أن :کر کلام الد لمتكلمىن . ف تقسىرە قوله 
تعالى : ( ثم استوى على العرش ) : 

وقد كان السلف الأول - رضي الله عنهم - لا يقولون بنفي 
الجهة » ولا ينطقون بذلك » بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى ‏ 
فاته و انها جهلوا كفة الاسترا2ء فانة ل تل قق 

قال مالك - رحمه الله - : الاستواء معلوم - يعني في اللغه - › 
والكيف مجهول » والسؤال عن هذا بدعة . 
ومن أراد زبادة عليه فليقف عليه في موضعه من كتب العلماء . 
| . هه . 

° - الحافظ السيوطي - رحمه الله - : قي تفسبره ( الدر 


SEs 


قال : آخرج ابن مردويه واللالكائي في السنة » عن 

آم المؤمنين في قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) ء 

الكيف غير معقول » والاستواء غير مجهول › والاقرار به Y‏ 
والجحوډ به كفر . 


وأخرج اللالكائي عن ابن عيينة قال : سئل ربيعة عن قوله 
تعالى : ( استوى على العرش ) » كيف استوى ؟ قال : الاستواء 
غير مجهول » والكيف غير معقول » ومن الله الرسالة » وعلى الرسول 
البلاغ » وعلينا التصديق . 


وآخرجه البيهقى فق الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن 


قال ر ا ره 


“> - العلامة علي بن محمد ين إبراهيم سم المعروف بالخازن 
- رحمه الله ہے : 


رق ی و 
فت الات ۰ 

ومما قاله : أما الاستواء » فالمتقدمون من أصحابنا كانوا 
لا يفسرون ولا یتکلمون فیه» كنحو مذهبهم في أمثال ذلك - ثم ذکر 
قول مالك المشهور - ثم ذكر عن البيهقي عن ابن عيينه : كل ما 
وصف الله به نقسه » فتفسبره تلاوټه والسکوت عنه . 

وعلى هذه الطريقة يدل مذهب الشافعي » وأحمد بن حنبل › 
وسفيان الثوري › والأوزاعي » والليث بن سعد » وأابن المبارك › 
والحسن بن فضل البجلي » وذهب إليه من المتآخرين آبو سليمان 
الفطانى واو . 


ت 


ثم نقل بعد كلام طويل عن أبي الحسن الأشعري ما يويد 
ذلك . 
رشید رضا ¢ والقاسمي › وغبرهم 


AS 


فل 
لبراهين العقلية على علو الله 


اليراهين العقلية على علو الث كثبرة » منها : 
١‏ - آن يقال : ذاته سبحانه إما أن تكون قابلة العلو على 
العالم أو لا تكون قابلة . 
فان کانت قابله وجب وجوډ المقبول > لأنه صفة كمال » ولأنها 
وإن لم تكن قابلة للعلو » لزم أن يكون قابل العلو أكمل منها ء 
لأن ما يقبل أن يكون عاليا - وإن لم يكن عاليا - آكمل ممن 
لا يقبل العلو » وما قبله وكان عاليا آكمل ممن قبل ولم يكن عاليا . 
فالمراتب ثلاثة : أدناها ما لا يقبل العلو » وأعلاها : ما قبله 
وأاتصف به .. 
والذي يوضح ذلك : إن ما لا يقبل آن يكون فوق غيره › ولا 
عاليا عليه » إما أن يكون عرضا من الأعراض لا يقوم بنقسه › ولا 
يقبل آن يكون عالياً على غيره » وإما آن يكون آمراً عدمياً لا يقبل 
ذلك . 
والعلم والقدرة والحباة والارادة والفعل > ومع ذلك لا تقبل ا 
تكون عالية على غبرها » فهذا لا يتصور وجوده . 


RTE 


۲ - ومنها : إن الله لما خلق العالم » فإما أن يكون خلقه في 


ق ا E‏ 


والأول : وهو أن يكون خلقه في ذاته باطل لأمرين : 

¡ - اتفاق المسلمين والكافرين أنه لم يخلقه في ذاته . 

ب - إنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات › ولا 
يقول بذلك آحد » لا من الونيين ولا من الموحدين › وتعالى الله عن 
ذلك . 

والثاني : وهو کونه خلقه خارجاً عن ذاته » فينبغي آن يکون 
منفصلا عنه » فتعينت المباينة » لأن القول بأآنه غير متصل بالعالم 
وغير منفصل عنه غير معقول › فإذا تعينت المباينة » لزم أن يكون 
في العلو » لأنه أشرف الجهات . 

٣‏ - إن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي 
وجوده بالكلية › لأنه غير معقول أن يكون موجودا لا داخل العالم 
ولا خارجه » وکونه داخل العالم باطل بالاتفاق - كما قدمنا - » 
فيتعين آن يكون خارج العالم » فلزمت المباينة . 

٤‏ - العلم البديهي قاطع أن كل موجودين إما أن يكون 
أحدهما ساریا حر فاا ت اقات 2 وما ا کو قا 
بنفسه انا من الآخر. 


بائناً من مخلوقاته . 


وإذا كان بائناً » لزم أن يكون عالياً على المخلوقات » وما 
اعترض به علی هذا الدلیل بإنکار بداهیته »> حیث آنکره کثیر من 
العقلاء . 

فلو كان بديهياً لما كان مختلفاً فيه » بل هو قضية وهمية 
خیالیه » فیجاب : 


— 0 


إن العقل إن قبل قولكم » فهو لقولنا أقبل » وإن رد العقل 
قولنا » فهو لقولكم آعظم ردا » فإن دعوى الضرورة مشتركة › 
وذلك آننا نقول : نعلم بالضرورة بطلان قولكم » وأنتم تقولون 
كذلك . 

فإذا قلتم : تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا > هي من 
حكم الوهم لا من حكم العقل » قابلناكم بنظير قولكم . 

والذين ينكرون علو الله على عرشه ويقولون : ليس فوق 
العرش رب » وليس مباينا للعالم > ولا حالا فيه » طائفة من النظار 
عند كل آهل العلم مقام الفلاسفة وكفرياتهم » حتى آنهم آنكروا 
علم الله بالجزئيات » وأنكروا حدوث العالم » وأنكروا حشر 
الأجساد > وقوم هده بضاعتهم ونهابة معلوماتهم » فلا غرابة أن 
ینکروا علوه على خلقه ومباینته . 
والتابعين » ولم ينكر واحد منهم صفة من صفاته تعالى » لا علوه 
ولا غره . 

وآول من عرف عنه ذلك في الاسلام الجهم بن صفوأن . 

فالآقوال قي هذه المسالة أريعة » أو القسمة العقلية 
رياعية : 


0 


الأول : إما آن يقال : إنه تعالى في كل مكان . 


RE 


الرابع : أو في جهة العلو . 

والأقسام الثلاثة باطلة إلا الأخير. 

أما الأول : فبطلانه بما يلي : 
لیس ف کل مکان . 
الرعيل الأول » بل خلاف إجماع المسلمين قاطبة » لم يقله إلا 

لی کان ۲ نر كاك كان میا الغ :حال قا 
e‏ 
ولا تحت » ولا خلف . ee‏ 

- هذا مردود بالضرورة من غير تفکير ومن غير مقدمات 
واستنتاج » فالعقول على اختلافها لا تقوی أن تؤمن بوجوډ مثل 
ذلك » ولا تستطيع أن تدرك أن هناك موجوډاً قائما بنفسه له کل 
صفة كمال » وليس في جهة من الجهات المفروضة والمتوهمة . 

- من الأحكام الثابتة عند العقلاء أن الأمرين المتناقضين 

لا يجتمعان ولا يرتفعان » فلا يكون الشيء الواحد لا متصلا ولا 
فضا رل قرا ول تدا ا خو وا فوا و 
E‏ 

- لو صح ذلك لصح أن يقال : إن الله لا موجود ولا 
معدوم » ولا حي ولا ميت › ولا عالم ولا جاهل › ولا خالق ولا ليس 


TIS 


بخالق › ولا قديم ولا a E e‏ دلیل 


وآما القسم التالث : وهو آن يكون في جهة غير العلو » فجوابه 
من وجوة : 

آ - هو خلاف إجماع المسلمين » فما قال مسلم : إن 
كذلك . 


ب - هو ضد الأخبار السماوية » فهى كما يقولون : تخبر 
آنه مستتو على العرش . 

ت - بالبداهة العلو أشرف الجهات » وبالبداهة أن لله أعظم 
الشرف وآتمها › فإذا آمکن آن يكکون في جهة »› فلن تكون غير 
القسم الرابع » وهو ( الرحمن على العرش استوى) . 
ثابت بالفطر السليمة . 


حيث آن الخلق بطباعهم وفطرهم يرفعون آيديهم عند الدعاء » 
ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله( > وهذا معلوم 


)١(‏ وقول المحؤولة : إنما يرفع المسلمون أيديهم نحو السماء عند الدعاء لكونها قبلة 
الدعاء » كما آن الكعبة قبلة للصلاة » ألا ترى أننا نضع الجبهة على الأرض › 
مع أنه ليس في جهة الأرض . 
فالجواب : 
أولا : كون السماء قبلة الدعاء » لم يقله أحد من سلف الأمة » ولا أنزل_ 


- ۲۱۸ - 


بالحس والوجدان والمشاهدة » حتى آنك لتسمع من العالم 
والجاهل » والصغير والكبير » والمؤمن والكافر » يقول لك قي معرض 
کو ار اا اف فن اف اى ا ولا 
تستحي من ربنا وهو فوقنا ؟ . فوالله ثم والله » إن هؤلاء الذين 
ینکرون بالسنتهم علوه ما لیس في قلوبهم ولا في فطرتهم » وفي غير 
وقت الجدال تسمع منهم بأن الله تعالى فوق عرشه » ولكنهم عند 
الجذال.والتقاش وتابيند مذ هنهم الفاسدة يضرون عل هذا الذقى,: 
ويخالفون الحس والوجدان » ويعارضون السنة والقرآن . 


= الته به من سلطان » وهذا من الأمور الشرعية الدينية » فلا يجوز أن يخفى 

على جميع سلف الأمة وعلمائها . 

قانياً : إن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة » فإنه يستحب للداعي أن يستقبل 
القبلة » وكان النبي با يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة . . 

ثالشاً : إن القبلة هي ما يستقبلها العابد بوجهه » كما تستقبل الكعبة ف 
الصلاة والدعاء والذكر والذبع › والاستقبال خلاف الاستدبار » فالاستقبال 
بالوجه » والاستدبار بالدبر . 

فما ما حذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه » فهذا لا يسمى قبلة › 
لا حقيقة ولا هحار فل كانت السماء قبلة الدعاء » لكان المشروع أن يوجه 
الداعي وجهه إليها » وهذا لم يشرع . 

وأما قولهم قي رد العلو بوضع الجبهة على الأررض حين السجود » فما أفسده 
من رد ونقص » فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له » لا 
أن يميل إليه إذ هو تحته » فان هذا لا يخطر في قلب ساجد ١١‏ ه ملخصاً من 
( شرح الطحاوية ) . ) 


STI 


الشبه النقليه وردها 


شبه يوردونه زاعمين آنها تسوغ لهم التأويل › وها 


الشبهة الأول وات 

قوله تعالى : ( وهو الذي قي السماء إله وقي الأرض إله) › 
قالوا : هذا دليل قاطع لا يقبل الجدل بأنه تعالى في السماء وفي 

وكذا قوله تعالى : ( وهو اش في السموات وقي الأرض يعلم 
سرکم وجهرکم ) . 

وأصرح من هذا قوله تعالی : ( فأینما تولوا فثم وجه الله ) . 

قالوا :. فهذه الآيات تحتم عليكم بأن الله قي كل مكان . 

والجواب : 

أولا : إما أن تدل الأخبار التي ذکرتم على آنه في کل مکان 
آم لا تدل » فإن لم تدل بطلت الشبهة رأسا » وإن دلت فإما أن 
ياتي برهان عقلي آو نقلي يدل على فساد ظاهرها آم لا 

إن كان الأول : فهذا البرهان هو الذي صرفنا عن الإيمان بأنه 
قي کل مکان . 

i gee 


hE 


لا يمكنكم بان تقولوا هو فيها كالمزابل ونحوها › وعلى ما قلتم يجب 
عليكم الإيمان بذلك المقتضى . 

فاتتم : مخطنون وغالطون لا محالة › ولم تؤمنوا ٤‏ بمقتضڪی 
براهينكم الدالة بزعمكم على أنه في كل مكان لما ذكرنا » كمال 
تؤمنوا بعلوه تبارك وټعالی . 

وعلى فرض خطئنا فنحن غلطنا قي مسالة وأحدة » وهو كونه 
في العلو لا غيره من سائر الجهات » وأنتم في مسالتين كما بينا › 
الل ك ا وک يان :ولا :عم الان ق 
ذلك . 


افيا : قام الإجماع بيننا على آنه ليس في كل الأماكن » وإن 
الأخبار في ذلك مووله > فاتيعنا الإجماع > وأاختلفنا ق آخبار علوه ٤‏ 
ولم نجد مايسوغ لنا التأويل فقلنا بمقتضى نصوص العلو . 


تالق :ما آوردتم معارض باخبار علوه « فتحتم الترجيح « 
فوجدنا الأقوى الأحق › أن لا نول أخبار العلو لعدة أسباب : 

١‏ - كثرتها » وظهورها » وموافقتها للاجماع والعقل › ورفعة 
الرب تعالى » على أن معنى قوله تعالى : ( وهو الذي قي السماء 
إله ) ألآية : آي معدول ق السماء وق الأرض « وهذه تفاسىر 
القران بین آیدینا » کابن جریر » وابن کثیر » والبغوی»وغیرهم»وهذ ا 
في کل مکان › فهل یدل على آن ذاته في کل مکان ؟ 


۲ - وقوله تعالی : ( وهو الله قي السموات وي الأرض بعلم 
سركم وجهركم )) › لا يدل على أن الله مستقر قي السماء 


= 


والأرض ٠‏ لأن الجار والمجرور معمول لقوله : ( يعلم ) » ويكون 
المعنی آنه یعلم سرکم وجھرکم في کل مکان » لا آنه فی کل مکان › 
الا دل ك ال التي نل ف جوا ا إا 
قلنا» كما لا يفهم من قوله تعالى : ( إننى معكما أسمع 
وآری ) » وقوله تعالی : (ما یكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ) إلا معية العلم() ‏ كمعية النصر والتأييد في مثل قوله 
تعالى : ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) . 

ولم ينزل القران بلغة الأعاجم › كهؤلاء الذين آخذوا يفسرون 
القران على حسب آفهامهم وآهوائهم » وأخذوا يضعون قواعد 
واصطلاحات من عندیاتهم > ويحملون الآيات والأحاديث عليها › 
وهذا عكس القضية » حتى فهمت طائفة منهم أن القران يدل على 
التشبيه والتجسيم » وأخرى فهمت الحلول والاتحاد » وأخرى رفع 
التكاليف » وفرقة رفضت الآحاديث » هدانا الله وإياهم سواء 
السبيل . 

۳ - وآما قوله تعالی : ( فاینما تولوا فثم وجه الث ) › 
فبعضهم قال : قبلة الله » والأرجح أن الآية تدل بأنه تعالى محيط 
E‏ > ولا تدل على الأستقرار 


)١(‏ إن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل 

هذه الآية : هو على العرش » وعلمه في كل مكان . ٠‏ 

ومما يويد أن المعية هنا معية العلم » افتتاح الآية بقوله تعالى : ( ألم تر - 
أي : ألم تعلم - أن الث بعلم ما في السموات وما قي الأرض ) › يعني آنه غالم 
بجميع المعلومات » لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ء ثم أكد ذلك 
بقوله تعالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة ... ) الآية » وختمها بقوله : ( إن الله 
بکل شيء عليم ) . 

وليس هذا من التأويل الذي ننهى عنه » كما تزعم المعطلة > لأنه مآخوزذ من 
تفسير الصحابة » وهم أخذوه عن النبي بي » ولم يقولوا من تلقاء أنفسهم » 
ونحن ننازعكم فيما لم يأت عن الرسول بي ولا عن أصحابه ولا عن التابعين 
تأويل له » لا فيما ثبت عن أولئك . 


E 


آمامكم » فمثل هذا لا يدل على أن السماء في كل مكان » وإنما يدل 
على الإحاطة بالرائي » وهذا لا يختلف فيه اثنان . 


وقد أشفى العليل العلامة ابن القيم في ( الصواعق 
المررسلة ) » فإن أردت الزيادة فعليك به . ' 


الشبهة الثانية والجواب 

حديث الإدلاء الذي رواه آبو هريرة - رضي الله عنه - » ونصه 
عن قتادة › حدتنا الحسن عن أبى هريرة قال : بينما نبى الث كل 
جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب › فقال نبي الله َة : « هل 
تدرون ما هذا ؟ فقالوا : الله وريسوله أعلم » قال : هذا العنان » 
هذه روايا الأرض » يسوقه الله تبارك وټعالی إلى قوم لا يشكرونه 
ولا يدعونه › قال : هل تدرون ما فوقكم ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : فإنها الرقيع » سقف محفوظ » وموج مكفوف › ثم 
قال ھل درون کے نکم وبنها ٩‏ قال + اھ وسر أغله: 
قال : بينكم وبينها مسيرة خمسمائة سنة › ثم قال : هل تدرون ما 
فوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : فإن فوق ذلك 
سماءين » ما بينهما مسبرة خمسمائة سنة » حتى عدد سبع 
سموات ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض » ثم قال : هل 
تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : فن فوق 
ذلك العرش »› وبينه وبين السماء بعد ما بين السماعءين › ثم قال : 
a E RP‏ 
الأرض » ثم قال : هل تدرون ما الذي تحت ذلك ؟ قالوا : الله 
وربسوله آعلم » قال : فإن تحتها الأرض الأخرى Re‏ 
خمسمائة سنة » حتى عدد سبع أرضين بين كل أرضين مسرة 
خمسمائة سنة › ثم قال : والذي نفس محمد بيده › لو آنكم دليتم 


RE 


رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله » ثم قرآ : ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) . 


وتقرير شبهتهم أن يقال : ينص الحديث - مصدرا بالقسم 
االو وا ل إل الإرض افن لط ف اه 

ادل واف عل تت عى اة غل الف :ا ركان 
على العرش » لما قال : لو آنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى 
اع وا هو اا 


والجواب : 


أولا : إن الترمذي الذي أخرح هذا الحديث في سننه » حكم 
عليه بالغرابة حیث قال : « حدیث غریب » .ا معنت عنده . ر 
ٍ ا 
ثانيا : لم يثبت سماع الحسن عن أبي هريرة › وعليه 
فالحديث منقطع لا يحتج به » ومن قواعد المؤولة آنه لا يحتج 


غريب منقطع ؟ 

ثالثشفاً : لو صح الحديث » لكان معناه على تقدير مفروض 
الله شيئًاً > لأنه عال بالذات . 

(القضره تمان لاط ١‏ الخال شبات مكمه القافل 
لمخلوقاته » ولهذا قرا في تمام الحديث قوله تعالى : ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) . 


(۱) حینما صعد رائد الفضاء إلى السماء بعيداً شاهد الكرة الأرضية تسبح في 
فالله بائن عنها » محيط بها من جميع جوانبها » لأنها جزء صغيرمن مخلوقاته . 


ت 


الشبهة الثالشة والحواب عنها 

احتجوا على تأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء بقول الشاعر : 

قد استوی بشر على العراق من غیر سیف ودم مهراق 

وهذه الشبهة من آكبر شبهاتهم حيث قالوا : إن القران 
عربي » وينبغي تأويل الموهم - بزعمهم - للجسمية آو للجهة 
بحست اللفة الغرنة ء وه الشاغر الفربى قال( قد اسشتوي 

والجواب من وجوه عديدة : 
الذين يحتج بقولهم . 

ثانياً :إن معنى الاستواء مشهور لدى آهل العلم » كما ثبت 
عن ربيعه شيخ الإمام مالك » وعن الإمام مالك » حيث قال كل 
واحد منهما : الاستواء معلوم »والكيف مجهول » لأنه لو لم يكن 
معنى الاستواء في الآية معلوماً » لم يحتج أن يقول : والكيف 
مجهول . 
الصحابة ولا من التابعبن ولا من الأئمة المهتدين › بل هو من 

رابعاً : إن الاستيلاء يشعر معنى المقاومة والمغالبة » فمن كان 
مستولیاً على العرش قبله حتی یکون غلبه واستولی عليه ؟ ! وتعالی 
الله عن إفك المعطلة . 

خامساً : إن الاستيلاء عام على سائر المخلوقات » فلو كان 
مغ الاسد اء الاستاا لحار ان قول استاي عل لاء وغل 


Nom 


الهواء وعلى الأرض » وهذا لايشك في بطلانه من له مسكة من 
عقل » ولا یختلف فيه اثنان . 

سادسناً : إن كان الاستيلاء كاستيلاء بشر على العراق » فهذا 
هوالتشبيه بعينه » وهم يزعمون آنهم بهذا التأويل قد نجوا من 
التشببه . 

کا ل اک ر ا 
ا أبقوا اللفظ القرآني وقالوا : استواء يليق به ؟ . 

فإن بشراً هذا كان أخا عبد الملك بن مروان » وكان أميراً عل 
العراق » فاستوى على سريرها كما هو عادة الوك ونوابها » أن 
يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه . 

وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة » كقوله تعالى : 
(لتستووا على ظهوره ) › وقوله تعالى : ( واستوت على 
الجودي ) » وقوله تعالى : ( فاستوى على سوقه ) . 

وف TF‏ النبي َيه کان إِذا استوی على بعیره خارجاً 
ليركبها » فلما وضع رجله في الغرز قال : بسم الله » فلما استوى 
على ظهرها قال : الحمد لل 

فهل تجد في هذه المواضع موضعاً واحداً آنه بمعنى الاستيلاء 
والقهر؟ ! ٠‏ 

ثامناً : لو كان المراد بالبيت استيلاء بالقهر واللك » لكان 
المستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا آخوه بشر › فإن بشرا 
لم يكن ينازع آخاه الملك » ولم يكن ملكا مثله » وإنما كان نائبا 

ت 


له عليها » ووالياً من جهته» فالمستولي عليها هى عبد المملك لابشرء 
بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس على 
ستزترهاء قان تراب الوك تفل هذا بان الوك 

تاسعاً : لا يقال لمن استولى على بلدة » ولم يدخلها » ولم 
يستقر فیها » بل بینه وبینها بعد کثیر» أنه قد استوی عليها . 

فلا يقال : استوی آبو بکر على الشام »› ولا استوی عمر على 
مصر والعراق » ولا قال أحد قط : استوی رسول الله ية على اليمن 
مع آنه استولى علیها > واستولی خلفاؤه على هذه البلاد , 

ولم يزل الشعراء يمدحون الوك والخلفاء بالفتوحات › 
ويتوسعون في نظمهم واستعاراتهم » فلم يسمع عن قديم مدهم 
جاهلي ولا إسلامي ولا محدث أنه مدح احداً قط انه استوی على 
اليلد الفلانى الذي فتحه واستولى عليه » فهذه دواوینهم وآشعارهم 
موجوډة . . 

عاشراً : إما أن يحيل العقل حمل الاستواء على حقيقته › أو 
لا يحيله . 

فإن أحاله العقل » ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين 
وآئمة الإسلام المهتدين في تفسيره بخلاف ما يحيله العقل » بل 
تفاسيرهم كلها مما يحيله العقل » لزم القدح في علم الأمة ونسبتها 
إلى أعظم الجهل » لسكوتهم عن بيان الحق وتكلمهم بالباطل › وهذا 
شر من قول الرافضة . 

وإن لم يحله العقل » وجب حمله على حقيقته لأنها الأصل » 
والعقل لا يمنع منها . 

وقد ذكر العلامة ابن القيم اثنين وأربعين وجهاً في بطلان 
تفسيرهم الاستواء بالاستيلاء > في كتابه ( الصواعق المرسلة ) ؛ 
فرحمه الله وجزاه عن الإاسلام ا 


. ) من الوجه الخامس إلى العاشر من ( الصواعق المرسلة‎ )١( 


TV — 


يوردون خيالات من نسج آفكارهم الملطخة باقذار الفلاسفة › 
ويسمونها عقلیات ٤‏ وإنما می وهام وجهلیات « إل العقول 
هيه ان لم تدرك . 


الشبهة الأولى والجواب 


قالوا : لو كان فوق العرش لكان جسما ٣‏ 
فكونه فوق العرش باطل إذاً. 


هذه شبهتهم التي يذکرونها » ویعتمدون علیها › کانها برهان 
إلهي او تذزیل سماوي !! 
على دعویین : 

الأولى : إن كل ما هو في جهة فهو جسم . 

الثانئة : وباطل أن يكون الله جسماً . 

والجواب : أما الدعوى الأولى فباطلة بما يلي : 

0 إن a‏ وا ماني ف جهات بالمشاهدة والضرورة « 
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ثانصاً : إن المخالفين يسلمون له صفات كثيرة » كالعلم 
والحياة » والقدرة » والخلق » والإرادة » والوجود » ونظائر ذلك . 

ومع هذا لا يقولون : إن الله جسم › بل يصرحون بانه غير 
جسم » ويكفرون من قال ذلك » فإذا كانت هذه الصفات لله 
لا تقتضي بان يكون جسماً - كما يدعون - لم تكن صفة العلو 
والاستواء على العرش قاضية بذلك » وهذا إلزام لا مفر منه . 

قالخا : هذه الحجة ليست واردة على الله من حيث هو مستو 
على العرش » ومن حيث هو في السماء » بل هي واردة عليه من 
حيث هو موجود ولاشك › كان يقال : الله موجود › والموجود إما آن 
تكرن حسما قاتا يتسه او فرشا قانطا حه ولا الت لذن 
الأمرين » إذ الموجودات كلها كذلك . 


او :کا ان کن کا واا ان کو کا 
وباطل أن يکون عرضاً » فلم يبق إلا آن يکون جسما » فهو جسم 
إذاً سواء قيل : إنه في السماء أم ليس قي السماء ولا في غيرها . 

فلا ضرر إذاً من القول بانه في السماء » أو بآنه مستو على 

وحينئذ يقال : إن آمکن آن يکون تم موجوډ ليس جسما » 
أمكن أن يكون ثم موجود في السماء » أو نقول : فوق العرش وليس 
جسما بالضرورة . ) 


وآما الدعوى الثانية : وھی قولهم : والله باطل أن یکون 

فنقول قي الجواب : 

ن 9 ل ال را وان اهن دا 
ولكن نقر النصوص كما جاءت من غير تحريف ولا تآويل ولا 
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تمتيل » ولكنهم يظلمون النصوص بهذه المزاعم التي ينسبونها 
إليها > ولم يذكروا على صحة ما يدعون برهاناً مقبولا يمكن أن 
ينفي ما وردت به النصوص ٠»‏ ولو قيل لهم : ما دليلكم على نفي 
الجسمية ؟ » وماذا تنكرون الإيمان بهذه النصوص إن كانت تدل 
على التجسيم » وما يقضي به الحق حق ؟ 

لقالوا : لا يصح الإيمان بنص يدل على الجسم » لأنه يدل 
ل ی اول ها ا ااج 
اسا و قافا إن لم فع 2 

E SIN LS 
الحدوث ؟ لقالوا : الأجسام كلها حادثة » فلو كان جسماً لكان‎ 
حادثاً » ولم يعلموا أن هذا القول كقول القائل : لو كان موجوداً‎ 
كان نجسها اعرا > ى الو ات كه اها اسا واا‎ 
. أعراض‎ 


› ا او آعمی‎ e HO 
. وتحريفها‎ 


الشبهة الثانية والجواب 
قالوا : لو كان الله مستوياً على العرش » لكان محمولا له ء 
وتعالى الله عن آن يحمله شيء› أو أن يكون في حاجة إلى ما 
والجواب : لا يلزم من استوائه على العرش احتياجه إليه › 
NSP AEN‏ 
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ولكن استواءه فعل من آفعاله »> وصفة من صفاته › وشآن من 
شئونه » لحكمة من حكمه العالية » لا عن احتياج وافتقار ‏ كما 
خلق العالم ولم يكن مفتقرا إلى الخلق » وكما أمر ونهى وشرع 
اشرات رك كن مح ولو ل من الاسا ا اح لن 
الاج د حه اة قار وان واف 

ومما يزيدك بياناً : إن هذه المخلوقات قائم بعضها فوق 
بعض » ولم يقض بان تكون كلها متحاملة › ولم يلزم آن يكون 
الأعلى محمولا للأسفل » والأسفل حاملا للأعلى . 

تة السرا وة حرا الان فاه را وة 
الأرض » ولم تكن الأرض حاملة لها » ولم نكن نحن حامليها . 

ها العا كي دا وة ا كى وا عا : 

وهكذا يقال في الهواء وغيره »وليس الأعلى محمولا » بل 
الأعفل والأغن انان رة اف عال ناش وها ف الاشقار 
e‏ 

وجرت سنة الله تعالى أن الأعلى غني عن الأسفل كالسماء 
والأرض » فإذا كانت المخلوقات كذلك » فال أعلى وآولى بالا يكون 
في علوه محتاجاً ولا محمولا لشىء من هذا العالم المخلوق والقائم 
باذنه وآمره جل وعلا . 


الشبهة الثالشة والحواب 
قالوا : لو كان فوق العرش » لكان لا يخلو من ثلاث حالات : 
الأولى : إما أن يكون أكبر من العرش . 
الثانية : وإما أصغر . 
الثالفة : وإما مساوياً له . 
وكلها باطلة . 


کا 


فالقول بفوقيته على العرش باطل إذاً !! 
وییانه : بانه اذا قلنا : انه صغر آو مساو › فلا ريب ولا 
نزاع في بطلانه . ۰ 


وإذا قلنا : إنه آکبر ) › فیلزم آن يکكون من آمرين : من 
القدر المساوي ومں القدر الزائد > وهی منذرزه عن التركيب < لان 
irl SUS eas gE‏ 
محال . 


ليست واردة من جهه استوائه وعلوه > وإانما وأردة من حىث وجوډه 


أو نقول : الله موجود › والمخلوق موجود . 
أونقول : الله موجود » والعالم موجوڊ 


فخذ ها شنت من هد5 لقا 


وافرض : إما آن يكونا متساويين » وإما آن يكون آحدهما 
أصغر » وإما أن يكون آحدهما أكبر . 


)١(‏ ولاذا لا يقال : إنه تعالى أكبر من العرش ؟ بل آكبر من جميع المخلوقات › بل 
ت ل ا و کو کل کا شون الا د 
صلواتهم وف کل حالاتهم : الله آکبر » آي : آکبر من کل کبیر › ومن کل شيء فی 
ا اا 

کا وا ل و E‏ ی ا 
ووروده في الشرائع جميعاً » ومتى اختلف المؤمنون في أن الله أكبر وأعلم وأعظم 
ف ف اک و و ا ها ال اعا ا 
ا ا م و ر ا كوس ال + وا تة افر 
ومن کل شيء في الأرض وف السماء . 


E 


فلم يبق !ا آن يكون آكبر . 

:فور ا کی کا قل ا 
فرار من الأقسام الثلاثة » فيلزم إما أن ننكر وجود الله » آو وجود 
العرش » أو وجود العالم > أو وجود المخلوق » وكل هذا باطل 
a‏ 

نت افك امات الى ا عا فت اكاد ف 
ونتيجتها وهي نفي الفوقية باطلة مثلها » لأنها مبنية على شفا جرف 
هار من الخيالات والأوهام . 

والحاصل : أن إثبات الاستواء صرح به الكتاب والسنة 
ل د 
والصوفية المحققين والشعراء واللغويين » كما دلت عليه العقول 
الراجحة » والفطر السلمية » وفيما آأوردناه من الأدلة ورد الشبهات 
كفاية ومقنع لمن يريد الحق والإنصاف » متجنباً تقليد المشايخ 
والآباء > والجمود على ما ورثه وشب وشاب عليه » ولعلك لاتجد 
ل الغ وروا اا ا 
لنا ولجميع المؤولين الهداية والتوفيق والاعتصام بعقيدة السلف 
الكرام » والله أعلم بالصواب » وإليه المرجع وال ماب . 


TY — 


دے سل 
ق بحث الكلام والرؤية 
ولا : صفة الكلام 


منه بدا ثم إليه يرجع 
منزل من ربنا الرحمن 
قد حکموا بکفر من يقول 


كذاا عن المعظم. السغيان 


وغبرهم من الأئمهة الهدى . 


لیس بمحسدث بلا نکران 
هذا اعتقادي الصحيع فاسمعوا 
يبطل قول الجهمي الشيطان 
بانه مخلوق ذا منقول 
ثم أبي ثور الكبير الأفخم 
كم القضتل ٠با‏ اا الاخسان 
فلتقتدى وجانبا آهل الردى 


شن هذه المسالة تغرف ديهم بمسالة كلام آله ٠‏ وقد خضل 
في هذه المسألة طوائف عديدة » وحبس الامام أحمد من أجل آنه 
مشن أن قزل : إته لوق کنا اذى غبة نها من الامون 
ابن هارون الرشيد الذي تمذهب بمذهب المعتزلة » وآيد مذهبهم 
بالقوة » ثم تابعه المعتصم من بعده . ) 

وقد كان السلف متفقين على أن كلام الله غير مخلوق › وإنه 
تعالى لم يزل متكلما إذا شاء » ومتى شاء » وكيف شاء » وإن 
الكلام صفة له قائمة بذاته » وهو يتكلم بصوت يسمع › وإن نوع 
الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماً » وعلى هذا مضى 
الاا وفل الوت وا الا ان 


ڪا 


والدليل على أنه موصوف بالكلام من النقل : قوله الله تعالى 
في كتابه المجيد : ( ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب 
أرنى أنظر إليك ) () » وقال الله تعالى ( وكلم الله موس 
تكليماً ٠)‏ › وقال الله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتی یسمع کلام الث )7 » وقال اللہ تعالی مخاطباً موسی 
عليه السلام : ( إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين )() وقال الله تعالى : ( منهم من 
کلم الله ورفع بعضهم درجات )() » وقال الله تعالی : ( وقد کان 
فریق منهم يسمعون کلام اه ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه 
وهم یعلمون ) . وقال الله تعالی : ( یریدون آن یبدلوا کلام 
انه قل لن تتبعونا کذلکم قال اث من قبل )( ءوقال الله تعالی : 
( واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته )0 . 

وي الحديث الشريف : «ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم 
القيامة ليس بينه وبينه ترجمان » . 


البرهان العقلي : 


القن د وکل كال قاف آل ان و ك 


فإذا ثبت أن الكلام صفة كمال في المخلوق » فالخالق أولى 


. ١٤١: الأعراف‎ ( ) 
. ١١٤ : النساء‎ ( ) 
. 1 : التوية‎ () 
(٤( 


. ١٤٤ : الأعراف‎ 


— ffe 


به » ومعطي الكمال أحق بالكمال > فلو نفینا عنه الکلام لكان غيره 
اكیل هء ركت داك فخا 

والدليل على آنه من أوصاف الكمال » أن الله وبخ عاد 
العضل» وابان هلا افهامم ء كما بين بطلان. الوهة الغجل من 
حيث أنه لا يتكلم » ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاًء فقال الله تعالى : 
( آلم دروا آنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا )( وقال الله 
تعالی : ( آفلا یرون آلا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا 
نفعاً ) (). وقال الله تعالى في وصف المنافقين : ( صم بكم عمي 
فهم لا يرجعون )(' . 

وذهبت المعتزلة ومن نحا نحوهم من آهل البدع والضلال أن 
كلام الله مخلوق خلقه منفصلا عنه في بعض الأجسام »› ولهم شبه 
فيما زعموا . 


الشبهة الأولى والجواب 
أما شبهتهم من حيث النقل فقد قالوا : قال الله تعالى : ( الث 
خالق کل شيء وهو على کل شيء وکیل )() › فالقرآن شيء › 
فیکون داخلا في عموم « کل » » فیکون مخلوقا . 
فالجواب من وجوه : 
وا ی ا واو 
أنهم لا يعترفون ولا يعتقدون أن أفعال العباد مخلوقة لله » فإن 
کان العموم مراد ا من قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) › فلماذا 
أخرجوا أفعال العباد ؟ ! 


. ۱٤۸: الأعراف‎ )١( 
. ۸٩۹: طه‎ )"( 
۸: البقرة‎ )١( 
۲: الزمر‎ (٤( 


۳ 


مع العلم أننا نقول : كلام الله صفة من صفاته » به تكون 
الأشياء المخلوقة » إذ بأمره تكون المخلوقات » قال الله تعالى : 
( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره آلا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين ٠()‏ 

ففرق بين الخلق والأمر » فلو كان الأمر مخلوقاً للزم أن يكون 
مخلوقاً بأمر آخرء والآخر باخر » إلى ما لانهاية له »> وهذا يلزم منه 
التسلسل كما لا يخفى . 

۲ - ولو قال قائل : إن علمه شىء » وقدرته شيء › وهكذا بقية 
الضفات + قعل استدلال العترلة يمكن أن دحل هذ الصفات ق 
عموم قوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) فتكون مخلوقة » ولزم 

أن يكون القائل بذلك مصبباً عند هؤلاء » وما کان جوابهم له فهو 
جوابنا لهم . 

۳ - لو صح ما تقول المعتزلة :الکان ما أحدثه في الجمادات › 
وما خلقه في الحيوانات » فهو كلامه » بل يلزم أن یکون متكلماً بكل 
bh‏ 
ذلك علواً کا 


وعلى هذا المعتقد الفاسد قال بعض الصوفية الاتحاديين : 
وکل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وټتصور هذا الكلام كاف في بطلانه وفساده . 

کما یلزمهم آن یوصف اللہ بالصفات التي خلقها في غيره » من 
الألوان والروائح والطعوم والقصر والطول » وفساد ذلك لا يخفى . 


. ٥٤: الأعراف‎ )١( 


۷ ۴ ی 


بالقرائن » آلا تری قوله تعالى : ( تدمر كل شيء بآمر ربها 
فاصحوا لا یری إلا مساڪنهم )') › ومساکنهم شيء › ولا تدخل 
في عموم كل شيء » لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح 
عادة » وما بستحق التدمر . 


وكذلك قوله تعالى حكاية عن بلقيس : ( إنى وجدت امرأة 
تملكهم وآوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم )() » فالمراد من 

وإذا عرفت ما ذكرناه لك » فاعلم أن المراد من قوله تعالى : 
وصفاته » وصفاته ليست غبره » والكلام صفة من صفاته . 

وقولهم : إن الله خلق الكلام منفصلا عنه في بعض 

فيقال فى جوابهم : إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل » فإذا قام الكلام بمحل كان هو المتكلم به . 

كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان العالم القادر » ولو 
كان كذلك » لكان الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه > فکانت 
الح هى الفا د( انى آنا فرت الخال ) + وضور هة ا 
كاف في بطلانه . 


. ٠٠: الأحقاف‎ )١( 
. ۲۳: النمل‎ )۲( 
. 1۲: الزمر‎ )۳( 


_ TA -— 


وال القاريء من مناظرة بين سني ومعتزل بحضرة 
الحأمون ما يلى : 

قال السنى : يا أيها المتكلم : ما حجتك أن القرآن مخلوق ؟ 
رانظر أحدٌ سهم من كنانتك فارمني به » ولا تحتج إلى معاوډتې 
لك.: 

قال المعتزلي : تقول يا أيها السني : القرأآن شيء آم غير 
شيء ؟ » فإن قلت : شيء » فقد آقررت آنه مخلوق › إذ كانت 

قال السنى : فقلت للمعتزلي : ما رأيت أعجب من هذا ؟ 
الجوأب . 

قال السنى : سألت عن القرأن : هو شيء آم غير شيء ؟ فإن 
كنت تريد أن الشىء اسم له» وآنه كالأشياء فلا . 

فقال المعتزلي : ما أدري ما تقول ولا أفهمه ولا أعقله ولا 
أسمعه » ولابد من جواب يعقل ويفهم آنه شيء آم غير شيء ؟ . 

قال : فقلت للمعتزلي : صدقت آنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع 
الاختيارات » ولقد ذم الله عز وجل قوما في كتابه وعلى لسان نبيه 
عز وجل : ( إن شر الدواب عند اله الصم اليكم الذين لا 
يعقلون › ولو علم الت فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 


0 


وهم معرضون )) وقال تعالى : ( آأفآنت تسمع الصم أو تهدي 
العمي ومن كان في ضلال مبين )0 . 

قال السنى للمعتزلي : إن الله آجری كلامه على ما آجراه على 
به اکان كلا ي دا ون مات :فك م ال 
ولم يجعل الشيء اسما من اسمائه » ولکنه دل على نفسه آنه 
شيء » وآنه أكبر الأشياء إثباتاً للوجود » ونفياً للعدم » وتكذيبا 
للزنادقة ومن تقدمهم ممن جحد معرفته › وأنكر ربوبيته من سائر 
الأمم » فقال تعالى لنبيه َيه : ( قل آي شيء آكبر شهادة قل الث 
شهید بینی وبینکم ) » فدل على نفسه آنه شيء لا کالأشیاء . 
ول د دلا اض و الف اا :ا سوه 
يلحد في آسمائه وصفاته » ویشبهون على خلقه » ویدخلون کلامه 
في الأشياء المخلوقة » فقال عز وجل : (ليس كمثله شيء وهو 
السميع اليصر ) » فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشداء 
الكلوقة بهذا الخبر تكذيباً من الحة ي كتابه ٠‏ وافترى طبه 
وشبهه بخلقه › فقال تعالى : ( وله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
ودروا الذين يلحدون قي أسمائه سيجزون ما كانوا 
یعملون )0) » ثم عدد اسماءه في کتابه » ولم یتسم بالشيء › ولم 
يجعل الشيء اسماً من أسمائه . 


تم ذکر - جل ذکره - کلامه کما ذکر نفسه » وډل عليه مثل 
ما دل على نفسه » ليعلم الخلق آنه من ذاته » وأنه صفة من 
صفاته › فقال عز وجل : ( وما قدروا اش حق قدره إِذ قالوا ما 
أئزل الله على بشر من شيء › قل من أنزل الكتاب الذى جاء به 
الأنفال : ۲۲ . 
الزْخرف :2 


( 

( 
. ١١ : الشورى‎ (Y 

( 


الأعراف :۱۸ . 
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موسی نورا وهدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتحفون 
کثیراً ٩)‏ فذم الله من نفی آن یکون کلامه الذي آنزله على رسوله 
قال المعتزلي : قد 'أصلت بيني وبينك كتاب الله » وزعمت أنك 
لا تقبل إلا بنص التنزيل » فين نص التنزيل أن كلام الله هو 
قوله » وهو أمره » ون كلامه هو الحق ؟ 


قال السني : قلت : نعم علىً أن آتي بنص التنزيل على ما 
قلت » قلت : قال الله عز وجل وقد ذكر كلامه في القرآن : ( وإن 
أحد من الحشركين استحارك فآجره حتی بسمع کلام اله ( 0 
وإنما يسمعه من قارئه » وإنما عني القرآن لا خلاف بين آهل العلم 
واللغة في ذلك » وقال تعالى : ( سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى 
مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم یریدون آن يبدلوا کلام الت قل 
لن تتبعونا کذلكم قال اش من قبل )0( » وقال الله عز وجل : 
( وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اث قالوا نؤمن بما آنزل علينا 
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم ) ( فقد أخبر 
عن القرأن أنه الحق وقال تعالى : ( وكذب نه قومك وهو الحق 
قل لست عليكم بوكيل )() فأخبر عن القرآن آنه الحق . 

فهذه أخبار الله كلها أن القرآن هو الحق › ثم ذكر تعالى أن 
القرآن قوله » وأن قوله هو الحق › وآن الحق قوله » فسماه الحق › 
ثم ذکر آن الحق كلامه » وأن كلامه الحق » فقال تعالى : 
(وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا نهم لا يؤمنون ) ': 


کا 


وقال تعالى : ( ويحق الت الحق بكلماته ولو كره المجرمون )( 
فأخبر الله عن الحق آنه كلامه » وأن كلامه هو الحق . 

تم ذكر الله عز وجل أن القرآن أمره وهو كلامه » فقال تعالى : 
( حم والكتاب المبين إنا Sa LS‏ إنا كنا منذرين › 
e UE BY‏ يعنى القران ٠‏ فأخبر 
وان آمره 2 ٠ ٤‏ هذه ا شتی ا 6 وهو و 
الذي به خلق الأشباء »> وهو غر الأشباء ٤‏ وخارج عں الأشباء « 
وره د اخل ق الأشباء « ولا هو کالأشاء > وه تکون الأشباء : 


م بتصرف وتلخيص من ( الحيدة والاعتدال ) . 
مسالة خلق القرآن أن القول بخلق القران فك هودة أراف نها أكنخانها 
الطعن قي ذات الله وأسمائه وصفاته › لأن آول قائل بها يهودي زنديق › وذلك 
لأن القرآن الكريم كلام الله » وكلامه صفة من صفاته » والله بأسمائه وصفاته 
وأحد أحد > فرد صمد »لم یلد ولم یولد »ولم یکن له کفواً أحد > وقد نزلت سورة 
الإخلاص جواباً لسؤال المشركين واليهود الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا وف ل ر 
فالقول بأن القرآن مخلوق طعن في صفاته تعالى وأنها مخلوقة » وهذا القول 
كفر »ومن هنا حكم العلماء على أن من أزيلت عنه الشبهة » واقيمت عليه الحجة 
في هذه المسألة » وبقي معانداً » فإنه كافر 
وأما أن هذه الفكرة يهودية › فقد قال ابن الأثبر في الكامل : وف سنة ٠٤٠٠١‏ ه_ 
توفي القاضي أبو عبد الله أحمد بن داود في المحرم بعد ابنه الوليد بعشرين يوماً › 
وكان داعية إلى القول بخلق القرأن وغيره من مذاهب المعتزلة » وأخذ ذلك عن 
بشر المريسي » وآخذه بشر من الجهم بن صفوان » وأخذه الجهم من الجعد بن 
درهم » وآخذه الجعد من آبان بن سمعان » وأخذه أبان من طالوت ابن أآخت لبيد 
إبن الأعصم وختنه » وكان لبيد يقول بخلق التوراة » وأول من صنف في ذلك 
طالوت » وكان زنديقاً فأفشى الزندقة . 
f‏ 


تعقيب على المناظرة 

هذا الكلام منقول من الحيدة » وهي المناظرة التي وقعت بين 
عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكنذاني وبين بشر المريسي بحضرة 
المأمون » وسواء صحت نسبتها إلى عبد العزيز آم لم تصح » فإن 
الحجج التي أوردها عبد العزيز قوية » تقطع شغب المعتزلة . 

إلا أنه في المناظرة قال عبد العزيز : معنى ( جعل ) الذي 
بمعنى ( خلق ) جعله الل من القول المفصل » يستغني السامع إذا 
آخبر به آن وکل لک ترص داد هدا هیا عبر به 
شارح الطحاوية بأنه يتعدى إلى مفعول واحد › وآما الذي بمعذى 
( صبّر) وهس الذي يريد مفعولين » وعبر عنه الكناني بانه من 
القول الموصل الذي لا يدري المخاطب به حتى تصل الكلمة بكلمه 
بعدها » فعندئذ يفهم ما آراد بها وإلا فلا » كقوله تعالى : 
( یاد اود إنا جعلناك خليفة في الأرض )) فلو قال : إنا جعلناك 
.. ولم يصلها ب خليفة في الأرض »لم يعقل داوب ما خاطبه الله 
عز وجل به » وكذلك قوله تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم آن تبروا )() إذلا يقول عاقل آن هنا : ( لا تجعلوا 
الله ) بمعنى لا تخلقوا اله » وكذلك قوله تعالى : ( ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط )( » بمعنى لا تصيرء 
و ) 

I O 

إن ما كان بمعنى خلق يريد مفعولا واحداً وتتم الفائدة به 
كقوله تعالى : ( وجعل الظلمات والنور ) › لأن القاريء إذا وقف 
على الظلمات لاستفاد » ولا ينتظر شيا اخر . 


. ۲٠٤: البقرة‎ )۲( 
. ٠۹ الاسراء:‎ )۳( 


- e 


وأما ما ليس بمعنى خلق فلا تتم الفائدة إلا بذكر المفعولين » 
كقول الله تعالى : (ولا تجعلوا اله عرضة لأيمانكم ) › لأن 
القاريء لو قال : ( ولا تجعلوا الله ) ووقف » لانتظر السامع إلى 
ما تتم به الفائدة وهو قوله تعالى : ( عرضة لأيمانكم ) . 

وكذا قوله تعالى : ( إنا جعلناه قرآنا عربياً ) فلو وقف على 
( الهاء ) في جعلناه لما حصلت الفائدة حتى يقول : قرآتا . 


الشبهة الثانية والحواب عنها 
ا ( 
هي آنهم احتجوا بقوله تعالى : ( إنه لقول رسول كريم ). 
فالرسول هنا هو محمد ا : 
وقال تعالى في آية اخرى : ( إنه لقول رسول كريم ذي قوة 
عند ذي العرش مكين مطاع ثم مين )0 » فالرسول هنا جبريل . 
OSC N MENG‏ 


فالجواب من وجوه : 


١‏ - أضيف إلى الرسولين لأجل التلبيغ » لأن الرسول الملكي 
يبلغ عن الله الربسول البشري » والرسول البشري يبلغ القوم عن 
الله » قلهذا لم يقل : إنه لقول ملك أو نبى » فالإضافة إلى كل 
O E E E‏ 
الذي آرسل بتبلیغه » ولا ينقص منه › بل هو آمین على ما أرسل 
به يبلغه عن مرسله . 


اوقا ر ها ناكا وااحا ن اف قن کتر ها 


. ٠٠١: الحاقة‎ )١( 
. ۲١١٠۹ : التکویر‎ )۲( 


TS 


جعله قول البشر » ومحمد بء بشر » فمن جعله قول محمد بل - 
بمعنى أنه أنشأه َي - فقد كفر › ولا فرق في | لكفران بين أن 
يضيفه إلى بشر أو ملك 

ول 2 
ر ا ن واد ت ا 8 
الله . ) 

ولو سمعت : « أنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امريء ما 
نوی » لقلت : هذا كلام رسول الله م . 

ولو سمعت : « بانت سعاد فقلبى اليوم متبول » لقلت : هذا 
کلام کعب بن زهیر . 
بقوله : هذا كلامك أو كلام غيرك . 


الشبهة الثالشة والحواب 
ومن شبههم : احتجاجهم بقوله تعالی : ( ما ياتيهم من دکر 
من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون  )‏ 
فالجواب : إن المعنى محدث قي النزول . 


الشبهة الرابعة والجواب 
وهي استدلالهم بقوله تعالی : ( إنا جعلناه قرآنا عربیاً )؟ . 
ما آفسده من استدلال » فإن ( جعل ) إذا كان بمعنى ( خلق ) 
)۱( الأتبياء :۲ . 
(۲) الزخرف :۲ . 


TE 


يتعدى إلى. مفعول واحد » كقوله تعالى : ( وجعل الظلمات 
والنور ) ()» وقوله تعالى : (وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا 
يؤمنون » وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم )7ء وإذا 
تعدی إلى مفعولين » لم يكن بمعنى (خلق) › قال تعالى ( ولا 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الث عليكم كفيلا )0 

وقال تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) () » وقال 
تعالى : ( الذين جعلوا القرآن عضن )() » وقال تعالی : ( ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ) . وقال تعالى : ( ولا تجعل مع 
الله إلها أخر)(" » وقال تعالى : ( وجعلوا الملائكة الذين هه 
عباد الرحمن إناثا ) ") » ونظائره كثيرة » فكذا قوله تعالى : ( إنا 
جعلناه قرانا عربيا ) ) . 


فهل يقال في قوله تعالى : (ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم ) آى خلقتم الله > وكذا سائر الآيات ؟ . 

والآية التي استدلوا بها : ( إنا جعلناه قرآناً عربياً ) تعدى 
إلى مفعولين » فلا يمكن أن يقال : إن خلقناه قرآنا عربياً » لأن ما 
تعدی إلى مفعولین لا یکون بمعنی خلق کما مر » بل بمعنی صير . 


١ + الأنعاح‎ (١ 

۲) الأنبیاء: ۳۱۰۲۰ . 

. ٩۱: النحل‎ )۴ 

. ۲۲٤: البقرة‎ )٤ 

ه) الحجر ١١:‏ . 

(1) الإسراء : ۲۹ . 

. ٠۹ : الاسراء‎ )۷( 

٠۹ : الزخرف‎ ۱ )۸( 

(۰)۹ والكلام من ( الحيدة ) نقلا من ( شرح العقيدة الطحاوية ) لابن آبي العز 
الحنقي المتوق ۷۲١‏ هص ۱۸١‏ » والآية من الزخرف ٠٠١:‏ . 


سه سه سه سد ل 


E 


مذهب الأشاعرة 


ذهب الأشاعرة إلى أن كلامه صفة أزلية قائمة بذاته »› ليست 
بحرف ولا صوت › ولا تتعلق بمشينته وقدرته › وهذا هو الكلام 
النفسي » وإطلاق الكلام على النفسي حقيقي » وعلى اللفظي مجان . 

وصرحوا أن الكلام اللفظي مخلوق وحادث ¢ ولکن لا بقال 1 
في مقام التعليم . 

قال في الجوهرة : 
ودره القران آي کلامه عن الحدوث وأحذر انتقامه 

قال الباجورى في تحفة المريد تحت البيت الأول ما نصه : 

مذهب آهل السنة ( يعنى الأشاعرة ) » أن القرآن بمعنى 
الكلام النفسي لىس بمخلوق > وأما القرأن بمعنی اللفظ الذي نقروه 
فهو مخلوق » لكن يمتنع أن يقال : القران مخلوق ويراد به اللفظ 
الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم » لأنه ريما أوهم أن القرأن بمعنى 
کلامه تعالی مخلوق ا قت ) 

ومن الأشاعرة من قال : إن الألفاظ التى نقرؤها تدل على 
الكلام القديم . 

ومنهم من زعم أن المنزل المعنى » وعبر عنه جبريل بآلفاظ من 


عندء '!! 


¥ 


وقيل : عبر عنه النبى ا بالفاظ من عنده !! 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

والجواب من وجوه : 

۲ - قيل : إنما قال : 
ان الان ل افو واا حل اتان عر ارا 

وهذا أقرب إلى الصحة > وعلی تقدىر ثبوت ما زعموا الى 
الأخطل فلا يجوز الاستدلال به » فإن النصارى قد ضلوا في معنى 
الكلام > وزعموا أن عيسى نفس كلمة الله » ولم يقولوا : كان بكلمة 
الله . 
لحرت ۸ 

۲ - إن معناه غير صحيح › إذ لازمه أن الأخرس يسمى 
متكلماً لقيام الكلام بقلبه » وإن لم ينطق به ويسمع منه . 

٤‏ - إن النبي ييو قال : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
ٿيء من ڪلام الناس » . 

واتفق العلماء على تحريم الكلام في الصلاة عمداً لغير 
مصلحتها » وآنها تبطل بذلك » مع العلم آنهم متفقون أن ما يقوم 
بالقلب من تصديق وكلام في الأمور الدنيوية لا تبطل الصلاة 
بذلك » ولو کان کلاما لبطلت . 


YA -— 


ه - ورد قي الصحيحين : « إن الله تعالى تجاوز عن آمتي عما 
وفرق بين حديث النفس ويين الكلام » ولو كان حديث النفس 
كلاما لما كان هناك فرق . 
بذاته » ولا تتعلق بمشئته وقدرته » » یلزم آن یکون الله يتكلم بغیر 

وزادت الأشعرية على ذلك القول الباطل » أن الكلام معنى 
واحد هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار » إن عبر عنه بالعربية 
كان قرآنا » وبالعبرانية كان توراة .. إلخ . 

والجواب : 

إن من المعلوم بالضرورة بالعقل والدين » آن التوراة إذا 

والقرآن إذا ترجمناه إلى العبرانية لم يكن توراة » ومعنى أية 
الكرسي ليس معنى : ( قل يا أيها الكافرون ) › ومعنى : ( قل هو 
( أقيموا الصلاة ) ليس معنى : ( كتب عليكم الصيام ) » وإن 
إنسانا »ولیس عين زيد عين عمرو . 

شبهات الأشاعرة على قولهم : ( إن كلامه ليس بحرف ولا 
صوت ) . ۰ 

ثانیاً : إن الصوت دستحبل بقاؤه » كما بستحيل بقاء 


ب 


ثالثاً : يلزم من الصوت والحرف التعاقب : أي : أن يأتي 
حرف بعد حرف . 

والقدیم لا یکون مسبوقاً بغبره » فلو کانت اميم في بسم الله 
قدىمه مع کونها مسبوقه > لكان القديم مسبوقا دغره ¢ وهذ اأ 


ومن أجل ذلك قالوا : لایجوز تعدده » ویلزم آن يكون معنى 
واحدا هو الأمر والنهي .. إلخ كما سبق » وسبق نقضه . 
والجواب عن هذه الشبهة أن يقال : ٠‏ 
الأول : إن المؤمن العاقل لتأخذه الدهشة والاستغراب من هؤلاء 
الذين آفنوا أعمارهم في دراسة العلوم » ولاسيما في علم الكلام 
الذي سموه « علم التوحيد » وهو خال عنه » ومع ذلك فاتهم الفرق 
بين الخالق والمخلوق » وذلك لاستيلاء الأقيسة الكلامية على 
أدمغتهم حتى أذهلتهم عن المغايرة بين الخالق والمخلوق » إذ ما 
زعموه من المخارج والأدوات وتعاقب الحروف وما إلى ذلك مما 
نمقوه من الشبه الواهية - التي هي أوهى من بيت العنكبوت - 
إنما تصح في المخلوق الذي يتكلم بفم ولسان » ولا يكون كلامه 
إلا بتعاقب الحروف » لا الخالق جل وعلا القائل : ( ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير) » هذا هو الوجه الأول من رد 
الشبه . 
الثاني : أن يقال لهم : أما تعلمون أن الله قال قي كتابه : 
( اليوم نختم على آفواههم وتكلمنا آيديهم وتشهد آرجلهم بما کانوا 
يکسبون )) » فهل الأيدي والأرجل التي ستتكلم يوم القيامة , 
وتشهد على الإنسان بما عمل » لها فم ولسان ومخرج ؟! . أم أنها 
تنطق بقدرة الله من غير أن يلزم أن يكون لها ذلك ؟ . 


)۱( یس : 10۵ 
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الثالث : الحجر الذى سلم على النبي ب > والذراع الذي 
سمته اليهودية للنبي ييه » ونطق بأنه مسموم » فهل كان لهما 
لسان ومخرج ؟ ! . 

الرابع : قد شاهد الناس في هذا العصر (الفونوغراف - 
الحاكي - والمسجل ) يتكلمان وليس فيهما مخارج وأآدوات › فإن 
قيل : إن الكلام مسجل فيهما وينطقان بحسب ما سجل » قلنا : 
نعم » وكيف ينطقان بكلام فصيح بغير آن يكون لهما لسان وحلق 
8 ) 

الخامس : قولهم : إن الصوت يستحيل بقاؤه » فلم يقيموا 
على هذا دليلا لا نقلياً ولا عقلياً يصح عليه الاعتماد » وكل ما 
شالك فلس هن :ففف الفذلة والكيمة . 


يحاولون جذبها › وها هو المذياع يذيع في أورويا أو أمريكا › 
ويسمعه العالم في أرجاء المعمورة »› فلو كان بمجرد خروجه من الفم 
يفنى » لما أمكن جذبه وسماعه بالنسبة للنائين بمئات الألوف من 
الأمبال . 

والخلاصة : إن هذا قول باطل عقلا ونقلا ومشاهدة وذوقاً › 
وأنهم بزعمهم فروامن التشبيه » ولكنهم وقعوا فيه بهذا القياس 
الخالق على المخلوق . 

والحق أن الله يتكلم بحرف وصوت » لأننا أجمعنا على أن 
CT‏ ب ل کار لش ل کر 
تكليماً موسى » إذ المحعنى شيء لا يسمع . 


_ 01 


قال الحافظ ابن حجر في نذرح البخاري : 


ومن نفی الصوت بلزمه آن الله لم يسمع أحداً من ملائكته 
ولا رسله كلامه »> بل آلهمهم إياه إلهاما > وحاصل الاحتجاج 
بالنفي الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين » لأنها التي 
OE TT‏ 
يكون من غير مخارج » كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال 
أشعة كما سبق وأن سلمنا » لكن تمنع القياس المذكور » وصفات 
الخالق لاتقاس على صفات المخلوق .| .ه . 


ومن الأحاديت في إثبات الصوت : ما روى جابر بن عبد الله 
قال : خرجت إلى الشام إلى عبد الله بن آنيس الأنصاري » فقال 
عبد الله : سمعت رسو الله بی يقول : « يحشر الله العباد »› آو 
قال الناس - وآوماً بيده إلى الشام - حفاة عراة غرلا بهما » قال : 
قلت : ما بهما ؟ قال : ليس معهم شيء › فیناديهم بصوت فيسمعه 
من بعد كما يسمعه من قرب » آنا الملك آنا الديان لا ينبغى لأحد 
من آهل الجنة أن يدخل الجنة واحد من أهل النار يطلبه بمظلمة 
حتى اللطمة » ولا ينبغى لأحد من آهل النار أن يدخل النار وأحد 
أشل الت نط مقلا حت ال فة + كف واا 
ات أ خفاة غراة غرلا ٠‏ قال نالخستات والنتات 4 : 


( آنا الملك » آنا الديان ) > وقد وافق السلف من متأخري الأشاعرة 
وقولنا في النظم : « منه بدا ثم إليه يرجع » . 
آی : أنه المتکلم به » لا آنه خلقه في غیره كما قال الله تعالی : 


—_ oY _ 


( تنزيل الكتاب من اله العزيز الحكيم )0 » وقال تعالى : 
( تنزيل من الرحمن الرحيم  ))‏ وقال تعالى : ( ولكن حق 
القول مني لأماثن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) 7 
ومعنى ( ثم إليه يرجع ) : ماورد في عدة اثار من أنه يرفع 
الملصاحف . 
وقولنا في النظم : « قد حكموا بكفر من يقول .. » إلخ . معناه 
قال عبد الله بن الامام أحمد قي كتابه ( السنة ) : سمعت آبى 
يقول : من قال : القرآن مخلوق فهو عندنا كافر » لأن القرأن من 
علم الله » وفيه أسماء الله . 
سمعت آبى يقول : إذا قال الرجل : العلم مخلوق فهو كافر ء 
لأنه يزعم آنه لم يكن لله علم حتى خلقه . 
يقول : من زعم آن قول الله : ( أن يا موسى إني آنا الله رب 
ثم روى عن ابن المبارك »وعن سفيان بن عيينة » وعن وكيم 
ابن الجراح » وعن يزيد بن هارون » وعن نظرائهم › ما يوافق ذلك . 
كما ذكر السفارينى ناقلا عن محمد بن عبد الملك الكرخى 


SYST 


القران كلام الله غير مخلوق › ومن قال مخلوق فهو كافر › 
وما ين الدقتين 5 ق E a‏ وکونا ومحفوخاً 
ET‏ « وکل حرف منه کالیاء والتاء کلام | لله غر مخلوق > ومن 
ثانيا : رؤية الله 

ورؤية الإله ذي الإحسان ثابتة بالنص في القرآن 
كذا الأحاديث عن المختار ثابتقة حقا فلا تمار 

ش : روؤّية الله من المسائل الكبار التي کثر فیها الجدل 
والنزاع بين المثبتين والنافين » أثبتها آهل السنة سلفاً وخلفاً اتباعاً 
للأنبياء والمرسلين » وقي القرآن آيات مشيرة إلى رؤيته تبارك 
ال ا رد واش ١‏ فار له 

كما جاءت الأحاديث والآثار عن النبي. والصحابة والأخبار 
تصرح برؤيته تبارك وتعالى » ومنها ما يفسر تلك الآيات . 

وقد أجمع على الرؤية الصحابة والتابعون والائمة المهتدون 
من آهل الفقه والحديث ممن لهم قدم صدق ق العالمين . 

ونفاها آهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والروافض ونحوهم 
من الضلال . 

وإلى القاريء آدلة الفريقين ورد شبه النافين باختصار . 

الأدلة النقلية : 

)۱( 
١‏ - قال الله تعالى : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) 


= O = 


الكريم . 

۲ - وقال الله تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومد 
r‏ 

فسر الإمام الشافعى ووافقه العلماء الأجلاء مستنبطاً من 
الآيات والأحادىث < أن من حل عليه غضب | له وسخطه < نحجتب 
عن رؤيته تبارك وتعالى » لأن الآية مسوقة في تبيان من غضب الله 
عن ربهم لا يحجبون . 

۲ - الآية الصريحة في هذا المرام قوله تعالى : ( وجوه دومئذ 
ناضصرة ای رنها ناظره ( 0 1 

ا ت خر ا ل اال رزه فان ران 
ومن سلط عليها التأويل فهو خارج عن سواء السبيل › ولا يريد 
مبطل وملحد آن يهدم آي بنیان آسسه الاسلام إلا وډخل من باب 
والنار والمعاد ‘ وطائفة آولت التكاليف الشرعبة کالصلاۃ والصيامح ل 

وهل قتل عثمان وعلی والحسين 4 بالتاويل القأاسد ؟!! 

وهل تفرقت الأمة الإسلامية شيعاً وأحزاباً يسب بعضها 
بعضاً إلا بالتآويل الباطلة ؟!! 

ومما ببين أن الآبة ناصة على الرؤّبة البيصربة » آنها أسندت 
النظر الى الوجه الذي هو محله ق هذه الآبه » وعدته بأداة » الى « 
(١)‏ المطففين : ٠١‏ : 

() القيامة :۲۲ . 
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وان ال ا ا ف ال ن اجن ر 
صارفة » وإلا فالأصل في الألفاظ الحقائق . 
وقولهم : التشبيه هو الذي يقضي علينا آن نؤول . 
ول ا غرم ا ای دة ۷ 
به أحد من أهل السنة › فذاته ليست كذوات المخلوقين » وصفاته 
لست كکصفات المحدثنن » وروؤّبتنا له جل وعلا غير مكيفة ولا 
مشبهة » وبهذا بطل ما زعموا . 


فان قيل : إن النظر قد ياتى بمعنى التوقف والانتظار » كقوله 
تعالی : ( انظرونا نقتبس من نورکم ٠))‏ . 

وبمعني التفكر والاعتبار کقوله تعالی : ( آو لم بنظروا في 
ملكوت السموات والأرض 0 


قلنا : إنه إذا ذكر النظر مع الوجه » لم يكن معناه نظر 
الانتظار » لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير »وأهل الجنة لهم 
العيش السليم › والنعيم المقيم . 

ويزيده إيضاحاً أن المعدى « بإلي » لا يجوز عند العرب 
بمعنى الانتظار » ولهذا قال الل تعالى : ( ما بنظرون إلا صحة 
واحدة تأخذهم وهم يخصمون ) › ولم يقل « إلى » لأن معناها 
لا بنتظرون (") . 


. ١١: الحديد‎ (۱) 
. ۱۸١ : الأعرأف‎ (") 
BS 


فإنكما إن تنظرانى ساعة من الدهر ينفعنى لدى آم جندب 


— 0“ 


وهكذا عن بلقيس » قال تعالى : ( وإني مرسلة إليهم بهدية 
فناظرة بم يرجع المرسلون ٠)‏ . 

وأما الاعتبار والتفكر » فهذا يكون قي دار الدنيا لا في دار 
الآخرة . 

# *% ¥ 

الأدلة الحديثية : 

الأحاديث كثرة ومنها : 

١‏ = في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن ناسا قالو 
« هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يارسول الله ء 
قال : هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب ؟ قالوا : 
لا »> قال : فإنكم ترونه كذلك » . 

۲ - وفي الصحيحين وغيرهما » عن جرير بن عبد الله البجلي 
قال : كنا جلوسا مع النبي َة فنظر إلى القمر ليلة أربع عشر 
فقال : « إنکم سترون ربكم عیانا كما ترون هذا › لا تضامون في 
وقىل الغروب فافعلوا » ثم قرا : ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب ) )»› . 

قال العلماء : التشبيه في الحديث في قوله : « كما ترون هذا « 
الرؤية » وهو فعل الرائي لا المرئي » والمعنى : ترون ربكم رؤية ‏ 
ينزاح معها الشك » وتنتفي معها الريبة » كرؤيتكم القمر لا 


ترتابون ولا تمترون . 


— ¥o¥ 


عن النيى ك قال + إذا وخل آهل الح الكة »تقول ان 
تريدون شيئًا أزيدكم » » فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجينا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا 
شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم » ثم تلا هذه الآية : ( للذين 
أحسنوا الحسنى وزبادة ( . 
على ما هو عليه من نعوت العظمة والجلال . 

وبالجملة فقد كثرت الأحاديث » وبلغت مبلغ التواتر المعنوي 
عند أئمة الحديث > فقل روواعن الصدبق › ونس ٤‏ وجایر › 
مسعود › وآبي سعيد › وأبي موسی الأشعري › وغبرهم . 


*% * % 


البرهان العقلى على الرؤية 


اال ا و خو داق اتر یکن در مکل :قا 


— YON -— 


والدلیل علی إمکانھا عقلا › آن اللہ علقھا على مر ممکن وهو 
استقرار الجبل حيث قال تعالى : (لن تراني » ولكن انظر إلى 
الجدل فإن استقر مكانه فسوف تراني )() . 


وسياتي زيادة بيان في رد شبه المعتزلة . 
نشىه ا١‏ لمعتزلة : 


زعمت المعتزلة ومن نحا نحوهم بان معنی قوله تعالی : 
( وجوه بومئذ ناضرة إلى ريها ناظرة ) () آي : إلى نعيم ربها › 
أو رحمة ربها « أو منتظرة مر ربها ‘ ونحر هذا التآويل کعاد تھا 
قي الصفات . 

وقالت : رؤيته تعالى يحيله العقل » ويستلزم التشبيه › وبأن 
يكون في جهة ومقابلة للرائي ونحو ذلك من الهذيان . 

وعززت قولها بقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
تراني ) » مخاطباً موسی حين قال لث : ( أرني انظر إليك ) . 

فإذا منع موسى من الرؤية فغبره آولى وأجدر» وطعنوا في 
الأحاديث بأنها آحاد لا تعارض القطعى وهو القرآن القائل : 


والجواب من وجوه : 


١‏ - إن التأويل الذي ذكروه معناه : إن قوله تعالى : ( إلى 
ريها ناظرة ) » مبني على حذف مضاف > التقديرإلى رحمة ربها ء 


. ٠٤١: الأعراف‎ (١۱( 
. ۲۲ : القىامة‎ (۲( 
. ٠١١. الأنعام‎ (۲) 
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او ال ی رعا وی اط الان کل مرل کن لن لاب 
بالعقائد وبجميع الأحكام الشرعية تحت ستار التأويل والبناء على 
حذف المضاف والقول بالمجاز ونحو ذلك » ولكن لا مناص عن 
ل ا ا 2 اوو ات 
الأحاديث تثبت رؤيته سبحانه وتعالى . 


۲ - وأيضاً من أنزل عليه القرآن هو الذي رووا عنه تلك 
الأحاديث الصحيحة والحسنة » المفسرة لتلك الآيات الناصة 
والمشيرة إلى الرؤية . 

وقد أبطل التأويل مطلقاً العلامة ابن القيم في الصواعق 
المرسلة بما لامزيد يعده . 


۲ - قولهم : الرؤية يحيلها العقل » مردود بأن المخالفين 
لكم » المثبتين للرؤية » هم أكثر العقلاء » وأوقر عدداً منكم » وقد 
بينا أن العقل الصحيح لا يخالف القرآن والسنة الصحيحة › ولا 
يتعارضان أبداً » وما ظهر من تعارض في الظاهر » فإنه لعدم صحة 
في النقل » أو عدم كمال في العقل . 


ا ال 06 د وق و حك ادا روت 
إلا إذا صرفه برهان » وقولهم يستلزم التشبيه بأن يكون في جهة 
مقال للراي ول خان عل دا انهل ت ا ت 
معرفته » لم يعرفه إلا كما يعرف أبناء جنسه من المخلوقين » وإلا 
لوعرف الله كما ينبغي لقال یری › ولا لزم بان يكون تعرف 
الكيفية » كما لا يلزم أن يكون في مقابلة الرائي واتصال أشعة منه 
إليه » وهل هذا إلا قياس الخالق بالمخلوق ؟ تعالى الله عن ذلك . 

واستدلاهم بالآية الشريفة » ( لا تدركه الأبصار ) ليس 
مقبولا » بل خطاً مردود عليهم »› والآية تدل على عكس ما ذهبوا إليه 
كفا مشاتي الك أن ف ال د كرا ومان الح و 
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آن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية » وأما العدم المحض فليس 
بكمال » فلا يمدح به » وإنما يمدح الرب بالنفي إذا تضمن أمرا 
وجودياً > كمدحه بنفى السنة والنوم المتضمن لكمال القيومية › 

ولهذا لم يُمدَحٌ بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا » فإن 
المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم » ولا يوصف الكامل بأمر 
يشترك هو والمعدوم فيه . ) 

وهنا نفى الإدراك المتضمن لكمال عظمته » أي آنه لكمال 
عظمته يرى ولا يدرك » ففى الآية ثبوت الرؤية ونفي الإحاطة 
بالشيء » وهو قدر زائد غلى الرؤية » كما قال تعالى : ( فلما تراءا 
الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون » قال كلا )() » فلم 
ينف موسى الرؤية » وإنما نفى الإدراك . 

والحاصل أنه يرى ولا يدرك › كما یعلم ولا يحاط به علماً » 
نراها ولا نتمكن من إدراكها . 

وأيضاً نقول : إن الآية من قبيل سلب العموم » أي لا تدركه 
كل الأبصار » بمعنى لا تراه »> بل بعضها . 

اناا آنا فن عى السلت .: والادراك هى الرور ت كا 
زعموا - لا كما قلنا من أنها الإحاطة » فنقول : لا دلالة بها على 


وقد سبق أن كونه يرى ولا يدرك آبلغ في المدح من رؤيته 


E 


وآما الجواب عن الآية الثانية وهي : ( لن ترائي ) › فهي 
أيضاً حجة لنا على ثبوت الرؤية من وجوه . 


قال الإمام الأشعرى في جوابه للمعنرلة : 
فإن قال قائل : لم لا تقولون : إن قوله تعالى : ( إلى ربها 
ل ا عن ا ا ال فال 2( اق رتا 
ناظرة ) » ولم يقل إلى غيره ناظرة . 
والقرآن العزیز على ظاهره › ولیس لنا آن نزیله عن ظاهره !لا 
بحجة › وإلا فهو على ظاهره . 


آلا ترى أن الله عز وجل لما قال : ( صلوا لى واعبدوني ) › 
لم يجز أن يقول قائل إنه أراد غيره » ويزيل الكلام عن ظاهره ء 
فلذلك لما قال تعالى : ( إلى ربها ناظرة ) » لم يجن لنا أن نزيل 
القرآن عن ظاهره بغير حجة . 


ثم نقول للمعتزلة : إن جاز لكم أن تزعموا آن قول الله 
تعالى : ( إلى ريها ناظرة ) » إنما أراد به أنها إلى غيره ناظرة » فلم 
لا يجوز لغيركم أن يقول : إن قول الله سبحانه : ( لا تدرکه 
الأيصار ) » أراد بها لا تدرك غيره » ولم يرد آنها لا تدركه » وهذا 
مما لا يقدرون على الفرق فيه . 


)۱( وقد اعترض المؤولة على قول آهل السنة : إن الله علق الرؤية على آمر ممكن 
وهواستقرار الجبل › وسؤال موسی ربه » ولاشك أن موی آعلم بالله من آن يسال 


ا 


ودليل آاخر : 

ومما یدل على آن الله تعالی یری بالآبصار › قول موسی عليه 
السلام : ( رب أرنى أنظر إليك ) › ولا يجوز آن يكون موسى عليه 
السلام - وقد ألبسه الله جلباب النبيين > وعصمه بما عصم به 
ان ق هل رة ها محل غه ةا ل ا 
SS O ES‏ > وآن 
الرؤيه جائزة على ربنا تعالى . 

ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا تعالى - كما زعمت 
المعتزلة - ولم يعلم ذلك موسى عليه السلام وعلموا هم » لكانوا - 
على قولهم - أعلم بالله من موسى عليه السلام » وهذا مما لايدعيه 
مسلم .| .هه . 

۲ - إن الله لم ينكر عليه سؤاله » وما سال توح ربه نجاة 

ابنه آنكر سراله وقال : ( إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) . 


لن ترات ولول ا ریا 


= قالوا قي اعتراضهم : إنا لا نسلم أن المعلق عليه ممكن » لأن استقرار الجبل 
حال تحرکه محال » وآما موسی فسؤاله کان لأجل قومه حيث قالوا : ( لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة ) » فساله ليعلموا امتناعها كما علمه هو . 

وأجاب سعد الدين التفتازاني : إن كلا من ذلك - آي من الاعتراضين - 
خلاف الظاهر » ولا ضرورة قي ارتكابه » على آن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم قول 
موسى عليه السلام أن الرؤية ممتنعة » وإن كانوا كفاراً لم يصدقوه في حكم الله 
بالامتناء e‏ يقع الشبكؤن يدل الحركة ١‏ وإنما 
المحال اجتماع الحركة والسكون . 

والحاصل : أن رؤية الل ف الد ار الأخرة فاخ نالكتات وااسةة 
والإجماع والعقل › وقد حرر كل ذلك قي الشرح » ونعني بالاجماع أن الأمة من 
عهد الربسول َة إلى أن ظهر المبتدعة من الجهمية والمعتزلة › كانوا متفقين على 
رؤية اش في الدار الآخرة » كما كانوا متفقين على إثبات الأسماء والصفات لث 
تعالی من غير تمثيل ولا تعطيل . 


TIE 


لست بمرئي »› والفرق بين الجوابين ظاهر › آلا ترى أن من كان 
في كمه حجر» فظنه رجل طعاما » فقال : أطعمنيه » فالجواب 
الصحيح آنه ا يؤكل » وإذا كان مأكولا يجوز أن يقول : إنك لن 
تأكله مع صحة الأكل . 

٤‏ - إن الله تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل » وهو أمر 
ممكن » والمعلق على الممكن ممكن › وعدم رؤية موسى ليست لكونها 
مستحيلة » بل لأن قوى البشرية لا تحتمل في هذه الدنيا مشاهدة 
الملائكة والجن » فضلا عن الإله العظيم »› لأنها غير مهياة لذلك » 
ويعتريها ما يغيرها ويضعفها › وتنتقل من طور إلى طور حتى 
تتلاشی وتبید . 

وآما في الآخرة : فإنها ستكون مهياًة ومركبة بتركيب آبدي 
سالم من الآفات والاضمحلال والفناء > ولهذا تقوى هناك على 
مشاهدة ملايين من الملائكة والجن والنيران والزبانية » فلا عجب 
اذا قدرت أن دری رها ٤‏ ولکل دار حکم يیخصها 

وموسى سال الرؤية في دار الدنيا > وقي ذلك الوقت بعينه لقوله 
تعالى : ( آرني آنظر إليك ) > ولم يقل هل ترى » آو هل آراك حتی 
فرت ا الوا 

والرب آجابه بآنه إذا كان الجبل الذي هو أقوى منك وأعظم 
( جعله دکا ) آي قفاوا تا رشن ( وخر موس صعقا) . 

وإذ تجلى الله للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب » 
فکیف بمتنع آن یتجلی لرسله وأولیائه قي دار کرامته ؟ . 

وقول الزمخشري : إن ( لن ) تفيد التأبيد » وإن ذلك يدل 
على أن نفى الرؤية في الآخرة فاسد » بل إنها للتأكيد › ولذلك 
تقيدت بأبداً > وإن سلم أنها للتأبيد » فإنه لن يكون في الدنيا 


ا 


لقوله تعالی : ( ولن یتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم ) › مع آنهم 
ا ن ا ات 

والكلاض ا ر افا ال ا ع 
يترتب على وقوع الرؤية محال » ولأن كليم الله موسى طلب الرؤية 
من الله فقال : ( رب أرني آنظر إليك ) » ولا يصح أن يكون نبي 
الله جاهلا يطلب مالا يجوز وقوعه › وثابت وقوعها نقلا في الدار 
اة باك ات ال رن تاها فما سلف ن لإخادت را دافن 
O E‏ 

أما بالنسية للدنيا : فقد أجمع أهل العلم من السنة وغيرهم 
آنها لم تقع لمخلوق » إلا آنهم اختلفوا في الرسول محمد بَيةٍ ليلة 
المعراج » عن ابن عباس وجماعة من آتباعه آنها وقعت له . 

I E a Ea 
. مسعود وآبو هريرة وغيرهم إنكارها‎ 

وک فل عا عن أ الكرين والتم ‏ ( وراد 
بالأفق المبين ) ٠‏ ( ولقد رآه ذزلة أخرى ) » فقالت : إنما هو 
جبریل راه على صورته التي خلق عليها مرتين . 

وفي الصحيحين عن مسروق قال : قلت لعائشة رضي الله 
عنها : یا أماه هل رأى محمد به ربه ؟ فقالت : لقد قف شعري 
مما قلت » آين آنت من ثلاث » من حدثكن فقد كذب ؟ من حدثك 
آن محمداً ٤ی‏ ری ريه فقد کذب » ثم قرآت قوله تعالى : 
( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير )( 

وقوله تعالی : ( وما کان لبشر أن یکلمه اش إلا وحياً أو من 

وراء حجاب )0 . 


(۱( الأنعام ٠١١:‏ . 
(۲) قرأت عائشة رضي الل عنها قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) الآية بعد أن نفت 
رؤية النبي للرب تقصد به في الدنيا لا في الآخرة . 
والآية من سورة الشورى رقم : ١١‏ . 


0 


ومن حدثك آنه يعلم ما .في غد فقد کذب › ثم قرآت قوله 
تعالى : ( وما تدري نفس ماذا تکسب غداً)() . 
ومن حدثك آنه قدکتم فقد کذب › ثم قرآت قوله تعالی : 
( يا آيها الررسول بلغ ما أذزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته ٩)‏ » ولکنه رآی جبريل عليه السلام في صورته 


دری آحدکم ربه حتی يموت » . 


وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن عباس قال : إن محمداً 
يو رآی ربه - يعني بعيني رآسه - » وقال : من زعم هذا عنه فقد 
ا | 

ولذا قال صاحب الفتح : إن ما نقل عن ابن عباس من إثبات 
الرؤية » بعضه مقيد برؤية الفؤاد » وبعضه مطلق › وينبغي حمل 
المطلق على المقيد » فلا خلاف بين ابن عباس في إثبات الرؤية وبين 
عائشة في إنكار رؤية العين . 


وقد آنشد الزمخشري قي ا لكشاف نهجو آهل الستة : 
قد شبهوه بخلقه فتخوفوا ٠‏ شنع الورى فتستروا بالبلكفة 
هل نحن من آهل الهوى أو أنتم ومن الذي منا حمير مؤكفه 
اعكين. تشع فالرصف كم قافر ,كالشفن فارج عن يقال #اللرنة 


(۱) لقمان ۲٤:‏ . 
(۲) المائدة: 1۷ . 


ا 


بكفيك في ردى عليك باأننا 
وينبغي رؤيته فآنت حرمتها 
فذراه قي الأخرى بلا كيفية 


وقال بعضهم قي الرد عليه : 


ر تار غلك ا ف 
آتری الکلیم آتی بجھل ما آتی 
إن الوجوه إليه ناظرة بذا 
نطق الكتاب وآنت تنطق بالهوى 
وجماعة كفروا برؤية ربهم 
وتلقبوا عدلية قلنا أجل 
وتلقبوا الناجين كلا إنهم 


او کل كا اس الا 


وذوي البصائر بالحمير المؤكفه 
في آية الأعراف فهى المنصفة 
وآتى شيوخك ما أتواعن معرفة . 
جاء الكتاب فقلتم هذا سفه 
فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة 
حقا ووعد الله ما لن يخلفه 
عدلوا بریهمو فحسيمو سقه 


إن لم یکونوا ني لظی فعلى شفه 


ا ار کا اى د اش اله رالات : 
الذين هم صفوة المسلمين وخيار المؤمنين من الصحابة والتابعين › 
وتابعي التابعين وسائر الأئمة المهتدين » كيف يصفهم هذا المبتدع 
الال تالحمو عاف ا ل 

وإنى لأعجب من كثير ممن ينتسب إلى العلم » كيف يثني على 
تفسيره الكشاف ؟ وهو مملوء من النزغات الإعتزالية والعقائد 
الرديئة . ٤‏ 

فإن قيل : إن كشاف الزمخشري طيب ونافع من ناحية النحو 
والبلاغة » قلنا : هناك تفاسير أخرى كالبيضاوي والبحر المحيط 
وكتب إعراب القران تغني عنه . 

ولا بأس للعالم أن يقتنى الكشاف ليقف على ضلالالته » وقد 
يستفيد من بعض كلامه » ولكن الكلام هنا فيمن يحبذه للناس » 
ويثني عليه » ويترحم عليه » إذ لا ينبغي للسنى الخالص آن يثني 
على المبتدع ويجهر بمدحه وتحبيذ كتبه . 


= 


فصل 


إلى مذهب السلف » وبعض أخطاء جعلوها من المسلمات وليست 


كذلك : 
فقولهم إن طريقة الخلف 
وإنهم قالوا بآن السلفا 


والسلف الصالح والله الأجل 
تد الل ال لصح 
وتابع للتابعين الفضلا 
بقولهم هذا فجانب یا فتی 
(فکل خیر) في اتباع من سلف 
فانم الضاك فين اا 
ف اتسا الف ,الات 
كصفة الوجه وکالیدین 
و ع ر ي 
والفرق بين القولتين شاسع 


أعلم أحكم فذا عين السرف 
أسلم والرحمن() ذاعين الجفا 


آعلم آحکم بلا ریب حصل 


وتابعيهم ذوي الإصابه. 
كذا الأئمة الكرام النبلا 
مالم يكن عن سلف قد ثبتا 
وکل شر في ابتداع من خلف 
وجانب البدعة ممن خلفا ) 
تفويضهم للبعض من صفات 
لله ربي خالق الكونين 
قن فوشا كت االات اغا 
قت القاري كاك الساف 


ش : ١‏ - قال شيخ الإسلام : ولا يجوز أن يكون الخالفون 
أعلم من السالفين » كما قد يقول بعض الأغبياء - ممن لا يعرف 


: الواو : حرف قسم وجر » والرحمن : مقسم به » وكذا قوله في البيت الثاني‎ )١( 


« والسلف الصالح والله الأجل » . 


(۲) هذا البيت والذي يليه هما من الجوهرة » فليعلم . 


_ A - 


قدر السلف » بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة 
المآمور بها - من أن طريقة السلف أسلم » وطريقة الخلف أعلم 
واگ 

فإن هوؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من 
اة و وو خا حح عل ر لمق اها افا فة 
حيث ظنوا آن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالفاظ القران 
والحديث من غير فقه لذلك » بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : 
( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني )0( . 


وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة 
عن حقائقها بآنواع المجازات وغرائب اللغات . 


وقد كذبوا على طريقة السلف » وضلوا في تصويب طريقه 
عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة » فلما اعتقدوا انتفاء 
بقوا مترددين بالإيمان باللفظ وتفويض المعنى » وهي التى يسمونها 
طريقة السلف » وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف › 
فصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل » والكفر بالسمع  .‏ 
فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين » كانت 
استجهال السابقين الأولين واستبلاههم › واعتقاد آنهم کانوا قوما 


. ۷۸ : البقرة‎ )١( 


E 


أميين لم يتبحروا في حقائق العلم بالل » ولم يتفطنوا لدقائق العلم 
الال ةو الف الفلا خاو فت اسن ر عدا كة:. 
والاشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب 
الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم . ا و 
اة اشترر ق :الكت اكاد أن فة الحلف فى 
تفويض معنى الصفات إليه تعالى » وهو التأويل الإجمالي . 


ون الخلفة ولون ارتا تقض اك حه من الات 
التي لابد لها من التأويل على زعمهم . 

اتوتن ان اف د اف حا ف 
العا ون ف الفذات كال وال رالدن م ةت 
نفوض حقيقتها اللائقة به تعالى إليه . 
قفاعلما » . 
الإيمان باللفظ وتفويض المعنى » وهي التي يسمونها طريقة 
السلف » » وهذا عين ما قلناه . ) 

قال فى الفتاو ى الحموية : وأما المنحرفون عن طريقة السلف 
فهم ثلاث طوائف : 

آهل التخييل » وأهل التأويل » وآهل التجهيل . 

فأهل التخدل > هم التاعة بون تلك ملي ن كا 
ومتصوف ومتفقه » فإنهم يقولون : إن ما ذكر الرسول َه من آمر 
الان داد الجن اکن أا هي ت اللحقاتن ن > 


ل 


لفون ل أت نن أل فاق ت الك رارع ت 
الحقائق . 

وآما آهل التأويل فيقولون : إن النصوص الواردة في 
ولكن قصد بها معاني » ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها › 
ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا .الحق بعقولهم › ثم يجتهدوا في صرف 

وأما الصنف الثالث » وهو أهل التجهيل : فهم كثير من 
المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف » ويقولون : إن الرسول ييا 
لم يعرف معانى ما آنزل الله إليه من ايات الصفات » كما لم يعرف 
جبريل » ولا السابقون الأولون . 

وكذلك قولهم ف أحاديث الصفات : إن معناها لا يعلمه إلا 
لا يعرف معناه » وهؤلاء يظنون إنما اتبعوا قوله تعالى : ( وما 
يعلم تأويله إلا الله ) » فقد وقف أكثر السلف على قوله تعالى : 
ال خرن و طا و الكو اط ار د 6 اق ا 

الأول : في اصطلاح كثير من المتآخرين » هو صرف اللفظ عن 
كفل الراك ال الاإخهال الرجوح اذلل رن فلك فلا 
يكون معنى اللفظ الموافق لدلاله ظاهره تاويلا - على اصطلاح 
هؤلاء - ونوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك . 


ظاهره أو لم دوافق ؛ وهذا معنی التأويل ق اصطلاح جمهور ‏ 


ا 


المفسرين وغيرهم » وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم » وهو 
موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى : ( وما بعلم 
تأويله إلا انث والراسخون ق العلم )() » كما نقل عن ابن 
عباس ومجاهد . 


المعنى القالث : إن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام 
إليها وإن وافق ظاهره » فتأويل ما أخبر الله به في الجنه - من 
الأكل والشرب والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك - هو الحقائق 
عنه باللسان » وهذا هو التأويل في لغة القرآن » كما قال الله عن 
يوسف آنه قال : ( يا آبت هذا تأويل رؤياي من قيل قد جعلها 
ربي حقاً )0ء وقال تعالی : ( هل ینظرون إلا تأويله » يوم ياتي 
تأویله يقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا 
بالحق ) » وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله . 

فتأويل الصفات هو الحقيقة التى انفرد الله بعلمها . 

وهو الكيف ا١‏ لجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغره : 
الاستواء معلوم » والكيف مجهول . 

فالاستواء معلوم « يعلم معنأه ودفسر ويترجم بلغة آخری « 
وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم . 

وأما كيفية ذلك الاستواء » فهو الذي لا يعلمه إلا الل()ء 


VY — 


دصل 
وقولهم بأآن ذي الصفات تعد من تشابه الآيات 
لا يفهم المعنى سوى الاله ذا خطاً من غير ما اشتباه 
بل إنها معقولة المعاني في لغة العرب بلا نكران 
لكن بالنسبة للحميد الكيف مجهول بلا ترديد 
ووافق أهل العلم ما قد قالا مالكنا الإمام ع لقال 
ش : زعم بعض آهل العلم : أن أيات الصفات وأحاديثها - 
ويعنون بها الصفات الخبرية كالاستواء والوجه والنزول واليدين - 
أآنها معدوډة من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله »> مستدلين 
بقوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله ) » إلى هنا تنتهي الآية › 
ویبتديء بقوله : ( والراسخون ف العلم یقولون آمنا به ڪل من 
عند ربنا )( . 
وزعم هؤلاء جواز اشتمال القرآن على ما لا يعلم معناه › وعلى 
ما تعبدنا الله بتلاوة حروفه بلا فهم !! . 
بل زعم بعضهم أن النبي ية ما كان يعلم معنى هذه 
الآيات !! » وبطلان هذا أوضح من الشمس في رائعة النهار . 
فإذا جاز على زعمهم أن لا يعلم معاني تلك الآيات النازلة 
عليه » مثل قوله تعالى : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام ) (). وقوله تعالى : (الرحمن على العرش 


(۱) آل عمران :۷ . 
(۲) الرحمن : ۲۷ . 


V۳ 


استوی ))» وټوله تعالی : ( بل یداه مبسوطتان )() » وټوله 
تعالى : ( وجاء ريك والملك صفاً "صفاً )0 » إلى غير ذلك من 
الآيات . 

فهل لا یعلم معنی قول نفسه ؟۱! عندما قال کی د یذزل ربن 
كل ليلة إلى سماء الدنيا » . 


وقوله و « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار › 
ویبسط يذه بالنهار لیتوب منی ء۶ اللىل ۰ 


وقوله* َه : « إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع 
الرحمن ¢ .۰ 

والأحادیث الوأردة ٤‏ الصفات الخبرة عن النبي ا كثرة « 
فهل بعقل آن يتكلم متکلم بکلام لايفهم معناه ؟! ولا سيما إمام 

لا يقول هذا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان › أو مسكة من 
عقل وجدان 
عقول الناس وأآفهامهم » بل ولم يحترموا سيد العالمين وأصحابه 
المتقين بهذا الإفك المبين » زاعمين أنهم بهذا ينجون من ضلال 
الولو اتس 

ونزيدك إيضاحاً وبياناً على بطلان زعمهم بما ثبت عن مجاهد 
قال : عرضت الملصحف على اين عباس مرات من آوله إلى آخره › 


V4 


فهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القران › وهو آحد من 
کان بقول : ( لا یعلم تاویله إلا اله ) » يجيب مجاهداً عن کل 
آية في القرأن » يوضح ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد 
منهم عن تفسير آية من كتاب الله » ولم يقل : هذه من المتشابه 
الذي لا يعلم معناه . 

ولا قال أحد قط من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين : إن 
في القرآن آيات لا نعلم معناها » ولا يفهمها ربسول الله بء > ولا 
آهل العلم والإيمان جميعهم . 

وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس › وهذا 
لا ريب فيه » بل من الغلط الواضح إدخال أسماء الله وصفاته › 
أو بعض ذلك في المتشابه الذى لا يعلم تأويله إلا الله » أو اعتقاد 
أن ذلك هو المتشابه الذى استاثر الله بعلم تأويله » كما قلت 
ال وا طا ن عر ا اها 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : كما يقول كل واحد من 
القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم » فإنهم وإن أصابوا في كثير 
مما يقولون » ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم › فالكلام على هذا 
من وجهين : ا 

الأول : من قال : إن هذا من المتشابه الذي لا يفهم 
معذاأه ؟ . 


والقاني : ما الدليل على ذلك ؟ . 

قال : فإني لا أعلم عن أحد من سلف الأمة › ولا من 
الأئمة » لا أحمد بن حنيل » ولا غيبره » آنه جعل ذلك من المتشابه 
الداخل في هذه الآية › ونفى أن يعلم أحد معناه » ولا جعلوا أسماء 
الله وصفاته بمنزلة الكلام الآأعجمي الذي لا يفهم > ولا قالوا : 
الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه » وإنما قالوا a‏ 


صحبحهة 


—_ Vo 


قالوا قي أحاديث الصفات : تمر كما جاءت » ونهوا عن 
علیه ۴ وردوها وآبطلوها 1 


ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في آنهم كانوا يبطلون 
تأويلات الجهمية » ويقرون النصوص على مادلت عليه من معناه ء 
وأحمد قد قال ق غير أحاديث الصفات : تمر كما جاءت في أحاديث 
الوعة والؤفت والفضال دو واد ااك أن الخدت ١‏ بف 
کلمه عن مواضعه › کما یفعله من یحرفه » ویسمی تحریفه تأویلا 
او کر 

اویل فا خرن غ آ9 ره اقل . 

وكذلك نص آأحمد في كتاب ( الرد على الزنادقة والجهمية ) › 
بأنهم تمسكوا بمتشابه القرآن » وتكلم أحمد على ذلك المتشابه › 
وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية » وجرى في ذلك على 
سنن الأآئمه قيله . 

فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه ء› 
Re OE ab BS,‏ 

ومن الأخطاء الموجودة في كتبهم ما قالوا : إننا نحن والسلف 
متفقون على آن ظاهر النصوص غير مراد › ولذلك أولنا تفصيلا » 
وول السلف إجمالا » والكل يقصد التنزيه » فحصل الاتفاق بين 
الجميع . 

هذا معنی کلامهم 

ووجه الخطاً أن يقال لهذا القائل : لفظ الظاهر فيه إجمال 
واشتراك . 


. ) من ( الإكليل‎ )١( 


ت 


فان كان القائل بعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين › 


اك افلفت رالا ل كو فون ها قاهرا ا 
يرضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلا » والله أعلم 
وآحکم من آن يکون کلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا 
ما هو كفر وضلال » ومن نسب ذلك إلى القرآن فقد أعظم الفرية 
على الله > وخلع ربقة الإسلام من عنقه » ولا ينفعه انتسابه إلى 
الاسلام . 


الخ .0:06 اوآ کل کے ‏ تافل کل 

تدر ق افلا وائ الت غر ان فاا عن فاهره: 
كان من المعلوم انهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه 

کا ر ك 

او س als a a a‏ ار 


وكذلك إن قالوا في قوله تعالى : ( يحبهم ویحبونه ) وټوله 
تال : ( رضي الك عنهم ورضوا عنه ) وقوله تعال : (ثم 
استوى على العرش ) وقوله تعالى : ( بد الله فوق أيديهم ) : إنه 
على ظاهره › لم ن ذلك آن یکون ظاهره استواءه کاستواء 
ا ا کد و وک کا و ا کد وا 


لابد من آمرين لا محيص عنهما . 
ل اع ن مق لرن إن غاهر الحفات جال قات 


IVY = 


المخلوقين » فحينئذ لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مراداً ء 

القائي : وإما آن يعتقد أن ظاهر هذه الصفات على ما يليق 
بالخالق ويختص به » وحينئذ لم يکن له نفي هذا الظاهر ونفي أن 
يكون مراداً إلا بدليل يدل على النفي »وليس في العقل ولا في السمع 
ا E‏ ا ا 

اذا کانت ذاته المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين » فصفاته 
كذاته ليست مثل صفات المخلوقين » فإن الكلام في الصفات فرع 
عن الكلام في الذات . 

ا ك م ا اه زان 
« ترون ربكم کما ترون الشمس والقمر » › فشيه الرؤّبة 
بالرؤيه › ولم يشبه المرئي بالمرئي . 

وها ن غاظهم ویوضخ ا جلف.٠‏ أن كثرا من. الان 
ف ‏ ححضن السات أو كر حا إو اها ار هااا فا 
صفات المخلوقين ›» ثم يريد آن ينفي ذلك الذي فهمه › فيقع في 
ن مدلول النصوص هو التمثيل . 


که اه من إثبات الصفات اللائقة باش . 


الثالث : إنه ينفى تلك الصفات عن الله بغير علم » فيكون 
طا ا و لر 


a TVA 


الرايع : إنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات » من صفات 
الأموات والجمادات أو صفات المعدومات (). 


والخلاصة : أنه شبه أولا » ثم عطل ثانياً > فجمع بين 
القبحين » ووقع في الضلالين . ۰ 

وهدى الله أهل السنة إلى الجمع بين إيمانهم بالصفات - 
كإيمانهم بالذات - وتنزيه الله عن مماثة المخلوقات . 

فالشته بغي ضتماً :وا لعطل تخد عذما ٠‏ الوك يعد إل 
الأرض والسماء » ورحم الله ابن القيم حيث قال : 
من شبه الله العظيم بخلقه ف الست ارك اخراك 
أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا افان 

ومن الأخطاء الفاحشة المشتهرة في كتبهم التي جعلوها من 
الملسلمات التى لا تقبل المناقشة » وردوا من أجلها كثيراً من 
أا ا اله ل 

إذا تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلي » قدم الدليل 
العقلي على النقلي » لأن العقل أصل للنقل » ويجب تأويل الدليل 
السمعي لأجل موافقته للدليل العقلي . 

والحق ما قال شيخ الإسلام : إن كلا من الدليلين إما 
قطعي » وإما غير قطعي » فالقطعيان لا يمكن آن يتعارضا)حتى 
نرجح أحدهما على الآخر. 


٠ من ( التدمرية ) بتلخيص وزيادة إيضاح في بعض المواضع‎ )١( 

(۲) سواء آكانا عقليين أو سمعيين » أو أحدهما عقلياً والآخر سمعياً » وهذا متفق 
عليه بين العقلاء » لأن الدليل القطعى هو الذي يجب ثبوت مدلوله › ولا يمكن 
أن تكون دلالته باطلة » وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان » وأحدهما يناقض 
مدلول الثاني » للزم الجمع بين النقيضين وهو محال » بل ما يرد من التعارض 
بين الأدلة التي يحسبونها قطعية » فلابد أن يكون أحدهما غير قطعي » آو أن 
لا بکون مدلولهما متناقضین . ك 


N 


= أما قولهم : إن العقل هو الأصل في معرفتنا بالسمع » وإذا قدمنا النقل كان 
ذلك طعناً في صله - الذي هو العقل -فهذا غير مسلم » لأنهم إن أرادوا بالعقل 
الغريزة التي فينا » فتلك ليست علماً يتصور أن ن¿ يعارض النقل > وهي شرط في کل 
علم عقلي أو سمعي كالحياة » وما كان شرطاً في الشيء امتنع أن يكون منافياًله . 

وإن أرادوا بالعقل المعرفة الحاصلة بالعقل ؟ 

فجوابنا لهم : إن من المعلوم آنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا 
للسمع ودليلا على صحته » فإن المعارف العقلية آكثر من أن تحصر » والعلم 
بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول بي » وليس كل 
العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول بَة » بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله 
أرسله » مثل إثبات الخالق » وتصديقه للرسول بالآيات » وأمثال ذلك . 

وإذا كان كذلك E‏ 
بالسمع عليها » ولا بمعنى الدلالة على صحته . 

وأما قولهم : « إن العقل أصل للنقل » › فإما أن يراد اا ا 
نفس الأمر › آو صل في علمنا بصحته . 

والأول : لا يقوله عاقل » فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو 
ثابت » سواء علمنا بالعقل آو بغير العقل ثبوته › آو لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا 
بغبره » إذ عدم العلم ليس علماً بالعدم > وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في 
افيا 

فما أخيزبة الصضادق المصدوق هى ثاب ت ف تفش الأمن »سواء غلفنا ضدق 
ml‏ 

ومن آرسله الله إلى الناس هو رسوله » سواء علم الناس آنه رسول آو لم 
يعلموا › وما آخبر به فهو حق » وإن لم يصدقه الناس . 

فثبوت الربسالة في نفسها » وثبوت صدق الرسول » وثبوت ما آخبر به في نفس 
الأمر » ليس موقوفاً على وجودنا » فضلا عن آن يكون موقوفاً على عقولنا أو على 
الأدلة التي نعلمها بعقولنا . 

وآما الثاني : فجوابه قد مر . 

فتبين بذلك ان العقل ليس أصلا لثبوت الشرم ف نفسه » ولا معطيا له صبفة 
لم تكن له » ولیس صلا في معرفتنا بالسمع » ودلیلا لنا على صحته ٠١‏ - ه_ 

من ( تفسير المنار ) ملخصاً من ( موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول ) . 
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وإذا تعارض ظني في كل منهما مع قطعي » وجب ترجيح 
القطعى مطلقا . 
- وإذا تعارض ظني مع ظني من كل منهما » رجحنا المنقول على 
المعقول . 
لأن ما ندركه بغلبة الظن من كلام الله ورسوله آولى بالاتباع 
مما ندركه بغلبة الظن من نظرياتنا العقلية التى كث فيها الخطاً 
قلت سابقاً : إنهم - وأعنى المتكلمين - قد ردوا كثيراً من 
أحاديث العقائد الصحيحة بناء على هذه النظرية الفاسدة » كما 
العليا . 


فمن ردهم للأحاديث : رد المعتزله وطعنهم ٤‏ آحادیث روه 
والشفاعة » وآحاديث الصفات كحديث : « إن الله ببسط بده بالليل 
لیتوب مسيء النهار » > وحدیث : « ينزل ریتا کل ليله .۰ 
كا ولوا ف ملل قول اك تال ( وبق وة رك ) + ودرا 
تعالی : ( يد الله فوق يديهم ) . 

والأشعرية وإن سلمت ببعض الأحاديث كأحاديث الرؤية › 
لاذ هذ ات القن وا هرا واو لكا اوا کر من 
بناء منهم على هذا الأساس الواهي » وعززوا ذلك بأن المجاز في 


NAN 


وقد رد العلامة ابن القيم دعوى المجاز في كتابه « الصواعق 
المرسله ٠.‏ 

فإذا جاءتهم آية قرانية لا يمكنهم تكذيبها »> جنحوا إلى 
تأويلها . 

وآما الأحاديث فتارة يردونها بدعوى آنها تعارض العقل وآنها 
أحاد » وأحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن » والعقل يفيد القطع !! . 

وقد سبق الجواب فيما سلف عن قولهم : إن آحاديث الآحاد 
لا تفيد إلا الظن . 

وإان صحت الأحاديث بالنسية للأشعردة - ولم یمکنهم 
تحت ستار التنذزيه لله » وعدم مشابهته للمخلوقات ؟ 

فعلی زعمهم یکونون منزهین الله أشد تنزيها من الرسول ئا 
وآأصحايه والتابعبن « ر۶ أولئك قابلوها بالتسليم والانقیاد ٤‏ ولم 
يؤولوها » ولم يردوا ما ثبت منها ! 

ومما لا محيص لهم ولا مفر منه أن يجيبوا بما يلي : 

فاما أن يقولوا : إن التأويل يات الصفات وآحاديثها 
واجب » والواجب إذأ حكم شرعي » فيتحتم عليهم أن يسندوا 
ا إل اى سره الع 

وإما أن يقولوا : لا يجب التأويل » فيقال لهم : إذاً اسلكوا 
مسلك السلف الصالح » ودعوا أنفسكم من التكلف » ودعوا الناس 
وعقائدهم الصحيحه « ولا تفسدوها عليهم بهذ ه التأوبلات الجائرة 
والظنون الباطلة والآراء الفلسفية الزائفة . 
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وإن قالوا : إننا تسلحنا بسلاح التأويل لكي ندفع شبه 
اله وال . 

فالجحواب : إن قوله تعمالى : ( ليس کمتله شٿيء وهو 
السميع اليصر) . 

وقوله تعالى : ( قل هو اله أحد ٠‏ الته الصمد »لم بلد ولم 
يولد » ولم یکن له کفوا أحد ) كاف في إبطال شبهتهم . 

كما يقال لهم : إن الأديان السماوية والكتب الإلهية › وما 
عليه المسلمون الأولون قبل ظهور البدع والضلال من جهميه 
ومعتزلة ومشبهة » كل ذلك يرد عليهم ويزهق باطلهم ويهدم 

إذ من المعلوم بداهة وفطرة وعقلا » آنه لا ينبغي للإله أن 
فاق أخدا عن غات و ال عن لك علو كوا 

على أن المشبهة والمجسمة قد انقرضوا من الدنيا » ولم تبق 
لهم باقية() . 


)١(‏ وأما المعتزلة : فمن حيث أآنهم لم يكونوا لهم مذهباً فقهياً » قد يظن البعض أن 
ليس لهم وجود »ولیس الأمر كذلك > بل آراء الخوارج وکثبر من آراء الشيعة 


TAT 


فصل 


الإيمان بالرسل وبالانبياء والكتب والملائكة والبعث والقضاء 


والقدر : 

إيماننا برسله والأنبيا 
وبعثنا وبالقضاء والقدر 
كت الك اة 
ENES aS‏ 
توراة موسی بعده 'الزبور 


على نبينا الكريم آنزلا() 
وقد حوى ما قد حوته السالفهة 
قد نسخ القران تلك الكتبا 
ولیس بعده کتاب ینزل 
آما الملاك فعباد مكرمون 
وآنهم قد خلقوا من نور 


ومن يقل بانهم ذكکور 
آفضلهم رسول وحي ربنا 
يليه ميكائيل إسرافيل 
اك ات 


Ca i 


خذ البيان ومع التفصيل 
إنجيل عيسى ذلك المزبور 
فا لكاب العحر اضر 
وفاقها حقاً دع المخالفة 
لا تعملن بها وکن مجتنبا 
ومن يقل فكافر مجادل 
ويقعلون ما به قد يؤمرون 


وليسوا بالاناث والدکور 


وش ن الل ع 


وإنما هو مأخوذ من الإسرائيليات > وتيت بهذا الاسم لضرورة النظم > وألاسم 


الشرعى الوارد هو : ملك الموت . 
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وبعضهم حامل عرش الخالق ومنهم الحافظ للخلائق 
وبعضهم يكتب للأعمال ف القبر يأتي البعض للسؤال 
والبعض قد وكل بالأمطار وبعضهم لرزقنا المدرار 
#¥ 4# 

أتمانتا بره والانبا e‏ 

شش : بعد أن تكلمنا عن الإيمان بالل » وما يجب له من 
الصفات › وما یجور وما بستحدل 

شرعنا في الكلام على بقية آركان الإيمان الستة الثابتة بالآيات 
القرأنية والأحادىث النيوية 


أآما الآبات : فقوله تعالى في سورة البقرة : ( ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب › ولكن البر من آمن باث 
واليوم الآخر والحلائكة والكتاب والنبيين )0( . 

وقوله تعالى : ( آمن الرسول بما انزل إليه من ربه 
والمؤمنون کل امن باش وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین 
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك 
المخصر )() . 

وما القضاء والقدر فقد دلت عليه آیات کقوله تعالی : (إِنا کل 
شيء خلقناه بقدر )) وقوله تعالى : ( كل نفس ذائقة الموت 
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون )0“ . 
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أآما الأحاديث : فإنه قد ورد قي الأحاديث الصحيحهة بهذه 
الكن ال دما خوك خر الور الى اخرحة امام 
بينما نحن جلوس عند رسول الله َيه ذات يوم › إذ طلع علینا رجل 
رکبتیه إلى رکبتیه » ووضع کفیه على فخذیه › وقال يا محمد : 
فقال : آن تشهد آن لا إله إلا الله » وآن محمدا رسول الله ء 
وتقيم الصلاة « وټوتي الزكاة « ونصوم رمضان « ونحج الييت ان 


قال : صدقت » فعجبنا له يساله ويصدقه . 
قال فأخبرني عن الإيمان ؟ . 
قال : آن تومن بالل »وملائكته »وكتبه » ورښضله »واليوم الآخر › 

وټؤمن بالقدر خیره وشره . 

قال : صدقت . 

قال : فأخبرني عن الإحسان ؟ 

قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

قال : صدقت . 

قال : فاخبرني عن الساعة ؟ . 

قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . 

قال : آخبرني عن أماراتها 0 


ATS 


قال : أن تلد الأمة ريتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان . 

ثم انطلق فلبثنا ملياً ثم قال : يا عمر » أتدري من السائل ؟ 

قلنا : الله ورسوله آعلم . 

قال : فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم . رواه مسلم . 

فقد تضمن هذا الحديث الشريف الدين كله » وقسمه ثلاث 


ا 

المرتبة العليا : الإحسان . 

والمرتبه الوسطى : الاإيمان . 

والمرتبة الأدنى : الإسلام . 

وسنعقد إن شاء الله تعالى فصلا خاصاً للكلام عن الإيمان 
والإسلام > وقصدنا الآن بيان الأركان الستة . 

أولها : الإيمان بالث » فقد سلف الكلام عليه . 

قانيها : الإيمان بالملائكة . 

ثالشها : الإيمان بالكتب . 

رابعها : الايمان بالرسل . 

خامسها : الإيمان باليوم الآخر . 

سادسها الاإيمان بالقضاء والقدر . 

والكلام هنا عن الإيمان بالملائكة والكتب . 


لکل واحد فصلا خاصاً » كما ستقف علبه إن شاء اش تعالى . 


AV 


وإليك البيان مقدماً الكلام عن الملائكة » لأن الله قدمهم في 
بحعض الآايات » وقدمهم الرسول َة في حديث جبريل » ولأن 
بالملائكة() . ) 

الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستة » مما لا يتم إيمان 
المرء إلا بالإيمان بهم . 
جميع الأمم على الإيمان بما وراء الطبيعة » وهو : الإيمان بالغيب › 
و و 

ولا ينكر الإيمان بالغيب ويقول : لا آومن إلا بما يقع تحت 
السماوبة . 


وبالبديهة آن لیس کل مالا یدرکه الحواس یکون لا وجوډ له . 

فكم أشياء وجدت في هذا العصر بواسطة العلم » ولم تكن 
معروفة في العصور الغابرة . 

آفکان هذا دلیلا على آن هذه الأشياء لم تكن موجودة ؟!! 

ا قت ااك دن و اوک ل کن ادن 
علم فیما مخی حتی یدرکها ؟ 


من ذلك : الكهرباء » والميكروبات » والفيروسات » وما يسمى 


)١(‏ الملاك : هو الملك » وجمعه ملائكة » وحذفت همزة ملاك لكثرة الاستعمال » وأصل 
وزنه مفعل » فقيل : ملك » وقد تحذف الهاء من الجمع فيقال : ملائك » وأصل 
ملاك بتقديم الهمزة من الألوكة وهي الرسالة » ثم قدمت اللام على الهمزة في 
لحل اك اواك 
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بالطفيليات » إلى غير ذلك من الأشياء التى توصل إليها العلم » 
وعلم آنها لم تزل موجودة . 

فاي غرابة في الايمان باش وبالملائكة ؟ إذا كان ما قلناه مسلم 
به »> لا يختلف فيه اثنان » هذا مع التنزل مع من لا يؤمن بالشرانع 
السماوية . 


لأن الوحي الذي نزل على الأنبياء والرسل الماضين إنما كان 


فالملائكه أو الملا الأعلى عالم غيبي غير محسوس » وليس لهم 
وجود جسماني يدرك بالحواس » وهو من عوالم ما وراء الطبيعة أو 
غير المنظورة التي لايعلم حقيقتها إلا الله »> وهم مجبولون على 
نند ال لا يعصون اله ما آمرهم وىفعلون ما يؤمرون 0 

كما آشار إليه في النظم : « ويفعلون ما به قد يؤمرون » . 
الجان من نار . ٠‏ 


روى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله و ) 
قال : « خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من مارج من نار › 
وخلق آدم مما وصف لكم » . 


وخلقهم متقدم على خلق الإنسان › وقد أخبر الله تعالى بآنه 


. 1: التحريم‎ )١( 


ک > 


فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك » قال إني أعلم ما لا تعلمون ٠)‏ . 


والملائكة ليسوا كالبشر » فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا 
ينامون ولا يتصفون بالذكورة والأنوثة . 
بشيء مما يتصف به البشر من الحالات المادية » ووصفهم بالذكورة 
فسق وفجور » وبالانوةه كفر › ولهذا قال في النظم : 

وقد د ا | لله فدرة التشكل e‏ يشريه > کما حاء 
الكتاب ريع إذ انتیذت من u‏ مكاناً شرقياً د فاتخذت من 
دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سویاً ) () 
صورة الآدميين » يحملون إليه البشرى » وظنهم ضيوفا فقدم إليهم 
الطعام » قال تعالی : ( ولقد جاءت رسلنا إبراهيم باليشرى › 
قالوا سلاماً › > قال سلام فما لیث أن جاء بعجل حنيذ )() . 

وقد مضی حديث جبريل آنه جاء في صورة رجل يسال النبى 


٠١: البقرة‎ )١( 
1۹ : هود‎ (Y) 
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النظم : وأفضلهم e‏ وحي ربنا »› ثم میکائیل . NE‏ 
ثم ملك الموت . 

ولهم أعمال يقومون بها بأمر الله . 

فمنهم من وظيفته النزول بالوحي إلى الأنبياء والرسل » وهو 
نزل به الروح الأمين ‏ على قلبك لتكون من المنذرين ٠)‏ 

ومنهم من يحمل العرش » كما قال تعالى : ( الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم )( . 

ومنهم الموكلون بقبض الأوراح كملك الموت . 

ومنهم الملكان اللذان يكتبان أعمال العباد . 

ومنهم الملكان اللذان يسالان الميت في قبره » عن ربه » وعن 
نبيه » وعن دينه » كمنكر ونكير » ومنهم الموكل بالأمطار وبالأرزاق 

متهم الوک تعيب آهل التار» كما قال تعال +( تا انها 
الذين أمنوا قوا أنفسكم وآهلیكکم نارا وقودها الناس 
والحجارة » عليها ملائكة غلاظ داد لا يعصون اله ما مره م 
ويفعلون ما يؤمرون ) ‹ 


(۱) الشعراء :۱۹۲ . 
(۲) غافر :۷ . 


کا 


ومنهم الراكع أبداً > ومنهم الساجد آبداً > ومنهم الحافون 
بالعرش . 

ومنهم الملك الموكل بنفخ الصور كإسرافيل . 

وما خفي من أعمالهم آكثر مماعلمنا » وال أعلم . 

قال : « فالكتب الصحيحة المنزلة أربعة لرسله المفضلة »› 
إلخ . 

٠‏ الإيمان : أن يؤّمن العيد بجمیع الكتب 

OT Eo 
| . الاعتماد علبه‎ 

وأما الأربعة فكما في النظم : 

الأول : التوراة التي آنزلها الله تعالی على موسی › قال تعالى : 
( إنا آنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار يما استحفظوا من 
کتاب اله وکانوا عليه شهداء )() 

وقال انه تعالی : ( وما قدروا اش حق قدره إذ قالوا ما آنزل 
الله على بشو من شيء › قل من آذزل الكتاب الذي جاء به موسی 
نورا ۰ للناس تجعلونه قراطىس نيدونها وتخفون 
کشراً )() 


والثاني : الإنجيل الذي آنزله الله تعالى على عيسى بن مريم ء 


. ٤٤ : المائدة‎ (۱( 
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قال الله تعالی : ( وقفینا علی آثارهم بعیسی بن مریم مصدقاً ما 
بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا 
ما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين )0 . 

والثالث : الزبور الذي آنزله الله تعالى على داود › قال الله 
تعالی : ( وآتینا داود زبوراً )() . 


ومن الكتب النزلة : صحف إبراهيم وموسى › قال الله تعالى : 
( قد آفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى » بل تؤثرون الحياة 
الدنيا والآخرة خير وأبقى » إن هذا لفي الصحف الأولى › 
صحف إبراهيم وموسی (( 

وآخر الكتب السماوية نزول : هو القرآن الكريم » المعجز 
بآسلوبه وبلفظه ويمعناه لجميع البشر والجن › قال تعالى : ( قل 
لئن اجتمعت الإئس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القران 
لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً .٠0)‏ 


وقال الله تعالى : ( اش لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك 
الحتاب بالحق مصدقاً ما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ) . 

ومما يجب الإيمان به : أن تعتقد أن القرآن قد نسخ جميع 
الكتب المنزلة » ولا ينزل الله بعده كتاباً » كما ليس بعد محمد كلا 
رسول نيا 
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وجیل » حتی یرٹ | لله الأرض ومن عليها » وذلك آنه قد حوی 
خلاصة التعاليم الإلهية التى تضمنتها الكتب السالفة › وأآنه 
ميد للحق الذي حاعءت به تلك الكتب من عبادة | لله وحلده › 
والایمان برسىله < والتصدىق بوم الجزاء > ووجوب إقامة الحق ٤‏ 
والتخلق بمكارم الأخلاق . ٠‏ 

قال الله تعالى : (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً ا بين 
يديه من الكتاب ) ومهيمناً عليه » فاحكم بينهم بما أنزل الله › 
ولا تتبع أهواءهم عما جاعءك من الحق » لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ) () . 

آي أن الله تعالى آنزل القرآن الكريم على النبي بي مقترنا 
بالحق في كل ما جاء به »> ومصدقا لما تقدمه من الكتب الالهية التي 
أنزلها الله على الأنبياء السابقين » ورقيبا عليها » يقرر ما فيها من 
حق » ويبين ما دخل عليها من تحريف وتصحيف . ۰ 

ثم یمر نبیه ميه آن يحكم بين الناس - مسلمين وکتابيين - 
بما أنزل في القرآن » متجنبا أهواءهم » ونه سبحانه وتعالى جعل 
لكل آمة شريعة وطريقة قي الأحكام العملية تناسب استعدادها . 

أما أصول العقائد والعبادات » وما لا يختلف باختلاف الزمان 
والمكان » فإنها واحدة في الأديان كلها . 

قال الله تعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصی به نوحا 
والذي أوحينا إليك وما وصيذنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 
أقىموا الدين ولا تتفرقوا فيه )(' . 
)۱( المقصود من الكتاب هنا الجنس » فيشمل التوراة والاإنجيل . 
)۲( الماندة 5 A‏ . 
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وتعاليم القرآن هى كلمة الله الأخيرة لهداية البشر » أراد الله 
تمتد إليها يد بالتحريف أو التصحيف آو التغيير أو التبديل . 

قال الله تعالى : ( وإنه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید )() وقال تعالی : 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )0) . 

أما التوراة فقد دخلها التحريف » بل التوراة التي نزلت على 
موسى عليه السلام لا وجو لها الآن أبداً > لأن بختنصر لما استولى 
على اليهود » وخرب القدس » وسباهم » حرق التوراة . 
والتوراة التى بيد اليهود الآن قد كتبها عدة كتاب » وفي أزمان 
الارن ال ال اة ارا لى النون . 

وقد أخبر الله قي القرآن عن تحريفهم للتوراة فقال تعالى : 
( افتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد کان فريق منهم يسمعون کلام 
الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون )0). 

وقال تعالى : ( من الذين هادوا بحرفون الكلم عن 
مواضعه ) () 

لاع ف ج اة الس هر ها 


ومں الأدلة على تحريفها > وصحة نقد القرأن للتوراة ٤‏ أن جاء 
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قي التوراة التى بيد اليهود من وصف الله يما لا تليق › کوصفه 
بالخزْن والتأسف ! . ونعت الأنبياء بما يمس شرفهم وکرامتهم !! . 
وجاء فیها عن إبراهیم آنه کذاب ! وآن لوطا زنی بابنته ! وهارون 
دعا الاسرائيليين إلى عبادة العجل ! وداود زنى بزوجة أآوريا ! . 
وسليمان عبد الأصنام إرضاء لزوجته ! . 

فهل تمه دليل على التحريف آقوى من هذه الأمور ؟ 

وعقلاء اليهود ومصلحوهم يعترفون بهذه الحقيقة › وأن 
الراة قد رفك 

الل و ا ل ار من الكحر ف : 

قال الله تعالى : ( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا 
ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة 
واليخضاء إلى يوم القيامة » وسوف ينبؤهم الله بما كانوا 
يصنعون » با آهل الکتاب قد جاءکم رسولنا بیین لکم کثبرا مما 
كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كشير)() . 
النصارى الآن وهی أريعة آنها اختہرت من نحو سيعان 
إنجيلا » وقد كتبت بعد سيدنا المسيح بعدة سنين › وفيها عن سيرة 

وهذا اوح دليل عل آنه لم يكن من الله »بل مؤلفى الأناجيل 
معروفون كلوقا ومرقص . 

وقي كل إنجيل تجد ما يخالف ما في الإنجيل الآخر . 

والسبب قي التبديل والتحريف يرجع إلى : 


. ٠١: المائدة‎ )١( 


. ۹٦ - 


أولا : إن الله تعالى لم يرد لهذين الكتابين صيانتهما وحفظهما 

من التغيير والتبديل » لأنهما كانا لأزمان موقتة » فأنهى حكم 
التوراة بنزول الإنجيل » وأنهى حكم الإنجيل بنزول القرآن . 

ثانياً : إنهما لم ييسرا للحفظ في الصدور » كما يسر القرآن ء 
فلم يحفظ إلا قليل من خواص موسى وآصحابه التوراة كلها › ولا 
ل القرآن كله 

ثالنا ا التوراة قد e e‏ ف an‏ 
استولوا ع القدس > E. e‏ و e‏ ثرا . 

وبعد أن استرجع بنذو إسرائيل مجدهم وعزهم › كتبوها من 
لسان عزیر وغیره . 

وكذلك الإنجيل l<‏ آرادوا صلب المسيح > ورفعه | لله تعالی › 
ونجاه من آعدائه » تفرقت أصحابه › فلم يكن أحد منهم حافظاً 
للانجيل »وکانوا مضطهدين ومشردين . 


ولهذا لم ينقل هذان الكتابان بالسند المتصل إلى سيدنا موسى 
وسيدنا عيسى عليهما السلام » وبالنقل المتواتر عنهما . 

أف الاك اا ا الست الى كو اة اغا 
عليهم ومويبخا لهم » وهو التحريف عن قصد لأجل إخفاء الحق » 
وإارضاء الشهوات > وحب الرياسة : 

كتحريفهم نعوت النبي َي التي يعرفونها كما يعرفون 
أبناءهم » كما قال الله تعالى : ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 
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كما يعرفون أبناءهم » وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون ٩)‏ 
اا الفا الكريح فى الف دك الات ق كل ماسلف ` 


أولا : إن الل تعالى آخبر في القرآن الكريم آنه نزله وأنه 

- أي من التغيير والتبديل - كما قال الله تعالى : ( إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )٠ء‏ وكما قال تعالى في الآية ٠‏ 
الآاخرى : ( لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنذزيل 
من جيم خمد ٠)‏ 

فق أفادت الان أن آنك كفن حفط القران وضانت فن أن 
تمتد إليه يد التغيير والتبديل »وهذا مشاهد محسوس ملموس › 
افك اا اف فن اتان 

الالبل غل ذلك + أنه مف وسا أا الارن ن 
المسلمين والكافرين » ومطبوع في جميع أنحاء العالم » ومترجه 
بعدة لغات » ومع كل ذلك » فلا يتجاسر أحد أن يغير كلمة منه أو 
رقا 

ولو فرضتا ان آخدا سولت. ل فت ودل كة كه أن 
غيرها » فسرعان ما ينتبه العالم الإسلامى » ويعلنون نكيرهم > 
ويفهم عالمهم وجاهلهم الكلمة المغيرة ءولابد أن يمحى ذلك التغيير > 
وترد الكلمة كما كانت » ويظهر الله قبح ذلك الفاعل e‏ 
غو و ول E‏ و 

ثافياً : إن هذا القرآن العظيم قد قرأه الرسول ية على ألوف 
- من آصحابه » وحفظه كله كثير من الصحابة » وقد حفظ وصين 


. ١٤١ : الىقرة‎ (١) 
. ٩ : الححجر‎ (۲) 
. ٤۲: فصلت‎ )۷( 
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وجمع من بعد الرسول بيه بعد أن كان مفرقاً بإجماع الصحابة 
واتفاق منهم » فلم یحصل فيه تغییر ولا تبديل أبدا . 


ثالقاً : نقل بالسند المتصل إلى الرسول بي > وبالنقل المتواتر 
المفيد للعلم القطعي › بحيث لا يرقى إليه آدنى شك آو ريب › آنه 
الكتاب الذي أنزله الله على سيدنا محمد ييه من غير زيادة ولا 
نقصان . 

رابعاً : إنه قد يسره الله تعالى للحفظ » فحفظه بعض 
الصحابة كما قلنا كله » ولازال في الأمة المحمدية من علمائها ومن 
غيرهم من يحفظه » بل يوجد الحفاظ للقران العظيم كله بكثرة في 
كثير من الأمصار والقرى . 

و ل مکو ا بخن قود 
الساعة . 

فمن أراد السعادة الأبدية الدنيوية والأخروية » والوصول إلى 
الحقيقة التي تسلك به السبيل المستقيم » ويكون بها سعيداً في 
دنياه » وموصلة إلى جنات النعيم » فعليه بهذا القرآن الكريم » فلا 
يجد أمامه غيره مما فيه بغيته » والوصول إلى الحقيقة الصحيحه 
والطريقة المستقيمة . 

وهو الكتاب الذي حفظت أصوله » وسلمت تعاليمه › وتلقته 
الأمة عن الرسول الكريم او > عن جبريل الأمين عليه السلام › 
عن رب العالمين عز وجل » الأمر الذي لم يتوفر لكتاب مثله . 

وإنه الجامع لأسمى المبادىء » وأقوم المناهج » وخير النظم » 
الحافل بكل ما يحتاج إليه البشر من حيث العقائد والعبادات 
والآداب والمعاملات والنظم › قال الله تعالى : ( قد جاءكم من الله 
دور وكتاب مبين » يهدي به اله من اتبع رضوانه سبل 
السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » ويهديهم إلى 
صراط مستقیم )() 


. ١١: المائدة‎ )١( 
چ ك‎ 


فصل 


النبوة والرسالة 


وحاجة العباد للرسول 
لربنا الحميد من عقيدة 
شد من حاجاتهم للأكل 
كفا الى الكر اس 


مبشرين الؤمنين الأتقيا 
بجنة دار النعيم والهنا 
كيلا يكون للعباد حجه 


لكي ينير منهج الوصول 
صحبحهة وشرعهه حمی دة 
ولم تجب رسالة بالعقل 
إلى الأنام رسلا تفضلا 


ومنذرين الكافرين الأشقيا 
وبالجحيم والعذاب والعنا 
بعد بيان واضح المحجه 


ش : الركن الرابع من أركان الإيمان : الإيمان بالرسل » وهو 
الأصل الثانى من الأصول الثلاثة . 

تغرف ا كا قل الا اسان ك ج 
أوحي إليه بشرع › ولم يؤمر بتبليغه . 


› إما ان يكون مأخوذاً من النبوة » وهي الشيء المرتفع » لأن النبي مرفوع الرتبة‎ )١( 
أو من النباً » وهو الخبر » وحينئّذ يصح أن يكون هو فعيلا بمعنى فاعل » آي‎ 
. هو مخبر عن الله » أو بمعنى المفعول » بمعنى آنه مخبر -بفتح الباء -من الله‎ 

)۲( آي : آن بتصف بالذکوريه لقوله تعالی : ( وما أرسلنا قيلك إلا رجالا توحي 


جم 


فأثبت الرسالة للرجال الموحى إليهم » وأشعر بنفي ذلك عن غيرهم » وقد وجد 
خلاف ضعيف فق نذبوة مريم وأسنا > وهاجر › وآم موسی 
والحق اعتبار الذكورية » لأن الرسالة تقتضى الإشهار بالدعوة » والأنوثة 


)( آي : لا يكون النبي رقيقاً » لأن الرق وصف نقص ل بليق بمقام النبوة > والنبي 
IESE GI Aga Nel EBS‏ 


وھا انت ا قظ انت 


ولا عند وشخص ذو افتعال 


۰ 


والرسول : إنسان ذكر » حر » أوحي إليه بشرع › وأمر () 
)١(‏ هكذا فرقوا بين النبي والرسول » ونازع بعضهم في هذه التفرقة وهذا التعريف 

بآنه لا يستقيم مع قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا 
إذا تمنى القى الشيطان فل أمنيته » فينسخ اله ما يلقي الشيطان ثم يحكم 
الله آیاته ‏ واش علیم حکیم ) . 

لان قوله تعالى : ( آرسلنا ) يتعلق بقوله تعالى : ( ولا نبي ) کماتعلق به ( من 
ربسول ) » فكانه قال : وما أرسلنا من قبلك من رسول »وما أرسلنا من قبلك من 

وحيث تعلق به إرسال » صار مأموراً بالتبليغ › على أن العقل لا يستسيغ أن 
يوحي الله إلى نبي بشرع ثم لا يمره بتبليغه › لأن الشرع آمانة وعلم » ود اء 
العلم واشت وان العلم نقص ورذيلة . 

قول : يرد على الأولين القائلين بأن النبي أوحي إليه بشرع › ولم يؤمر 
بالتبليغ » ثم منعهم نبوة الأنثى » وعللوا المنع بأن الرسالة تقتضي الاشتهار 
بالدعوة . 

فإذا كانت لم تؤمر بالتبليغ » فين الاشتهار بالدعوة ؟ » لأن النبي لا يمر 
بالتبليغ › واقراً بدء الأمالي حيث يقول : وما كانت نبياً قط أنثى .. ولم يقل وما 
کات رشر ل قط انی : 

ويقولون : اختلفوا في نبوة مریم وآسیا وم موسی وهاجر . 

ولم يقولوا : اختلفوا في رسالتهن » إلا أن يقولوا بترادف التبي والرسول › 
تح ا وکر | 

ويرى بعض العلماء : أن الرسول من أوحي إليه بشرع › وآنزل إليه 
کتاب ».کإبراهیم ود اود وموسی وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام . 

والنبي الذي ليس برسول هو من أوحي إليه بشرع › ولم ينزل إليه كتاب › 
کإسماعیل » وشعیب › ویونس › ولوط »› وزکریا . 

ویرد على هذا : إن الله تعالى وصف بعض الأنبياء الذين لم ينزل عليهم كتب 
بالريسالة » فقال تعالى في إسماعيل : ( واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولا نبياً ) » وقال تعالى عن يونس : ( وإن يونس لمن 
المرسلين ) . 

ی ول اها ف کن الف ا عد وو فال ا ا د 
هود : ( و إلى مدین أخاهم شعیباً قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره ر 


جا ا 


حاجة البشر إلى إرسال الرسل 

اعلم آن حاجة العباد إلى إرسال الرسل » لأجل أن يرشدوا 
الخلق إلى معرفة الله وعبادته › والقيام بشرعه » وتعريفهم 

فإن آخر ما يعذب بعدم الطبيب » أو بعدم الأكل والشرب 

وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا 

فلا فلاح إلا باتباع الرسول » فإن الله خص بالفلاح أتباعه 
المؤمنين به وأنصاره › كما قال الله تعالى : ( فالذين امنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه آولئك هم 
المفلحون )( . 


= ولا تنقصوا المكيال والميزان إني اراكم بخير وإني اخاف عليكم عذاب يوم 
الل اخ رت الى ارول هو قات مه ن اله د 
الأنبياء هو من بعثه الله بشرع جديد يدعو الناس إليه . 
آما النبي الذي ليس برسول : فهو من بعث لتقرير شرع سابق » كأنبياء بني 
ارال الذين كاتا بن مزبى كسى اغلهع السلا + أو القرل كاذف الي 
والرسول على أن معناهما واحد . 
)١(‏ خبر إن - في قولنا - : إن حاجة العباد . 
(۲) الأعراف ٠١۷:‏ . ۰ 


T= 


كما أن الرسالة ايضاً روح العالم ونوره وحياته » فأي صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور ؟ 
والذننا مظلمة ملغرنة كلها الها الت غلىه شس الرساة 

وكذلك العبد » ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة » وناله 
حياتها وروحها » فهو في ظلمة » بل هو من الأموات » قال الله 
تعالی ( اومن کان ميتا فاحپیناه وجعلنا له نورا يشي به ل 
الناس كمن مثله قي الظلمات ليس بخارج منها )0 

راا کات عاك الاد ماه أن أفال الل ن أن 
يتسابقوا بها في عمارة هذا الكون الذي قدر وجودهم فيه إلى أجل 

لكن لما كان تحديد الرغبة في السيق » يوجب وقوف كل راغب 
لم تعدل الأخلاق في أصل الفطرة » فصارت تلك الأخلاق السيئة 
في معرض الطغيان » والوصول إلى حد يصبح به ضرها أكبر من 
ارقن 

نک کل ها د مل هه الل واف ل واخ الان 
إلا بعد إقامة الحجة عليهم » كما قال الله تعالى مبيناً وظيفة 
الول ٠‏ وحكة إرسالهم :اقا الخجة عل العاد هه 


. ٠١۲ : ملخصاً من (لوامع الأنوار ) ج ۲ » والآية من سورة الأنعام رقم‎ )١( 


E 


( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ‏ 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعیسی وأیوب ویونس وهرون وسلیمان وآتینا داود زبورا 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 
وکلم الله موسی تکلیما > ربسلا مپشرین ومنذرین لئلا یکون 
للناس على الله حجة بعد الرسل » وكان الله عزيزاً حكيماً )() . 

للك افشت رحه ال باي أن دسل لهم ااا فد 
طبعهم على الأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة » ومنحهم ما لم 
دمنحه أحداً من عباده » واختصهم بفضل لم يظفر به غيرهم . 
واختارهم على علم » ليكونوا ضياء وهدى ورحمة للعالمين » وأطلعهم 
عل کان الاق ره وک اا وو قان 
منها » ليهدوهم ويرشدوهم إلى ما فيه صلاحهم » وتقويم أخلاقهم › 
وتهذيب نفوسهم » ويبينوا لهم الخير ليتبعوه › والشر ليجتنبوه . 


SG) 


Nn E 


من رحمة الله أن جعل الواسطة بينه وبين خلفه 
بشرآ یمکن التخاظب معھم ولم یکونوا ملانکه 


من كمال لطفه بهم » ورحمته لهم » أن جعل الرسل بشرا من 
جنسهم » ليمكن أن ينتفع بعضهم ببعض في المخاطبات والتفاهم . 

ولم يجعلهم ملائكة لعدم إمكان رؤيتهم ومخالطتهم 
ومخاطبتهم > فلا تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم حينئذ كما 
قال الله تعالى : ( ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا »وللبسنا 
عليهم ما يلبسون ) (' . 

لأن البشر خلقوا على هيئة واستعداد لا يتمكنون بها روي 

وعلى تقدير إرسال اللك » لابد أن يتشكل بشكل رجل يمكنهم 

ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر » كما هم يلبسون على 
أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري › كقوله تعالى : ( قل لو 
كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لذزلنا عليهم من السماء 

إذاً فمن رحمته - كما قلنا سابقاً - أن يرسل لكل صنف من 
الخلائق رسلا منهم » ليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة 
والسؤال » كما قال الل تعالى : ( لقد من الث على المؤمنين إذ بعث 
(۲) الإسراء : ٠١‏ . 


ITS 


فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 

الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين )( . 
ولذا امتن الله على عباده بإرسال الرسول الذي هو من 
وبالجملة : فحاجة البشر إلى الرسل مما لا تخفى على كل. 

ذي عقل . 


رد شبهة على حاجة العباد إلى الرسل : 


وهنا شبهة لبعض الضالين على حاجة العباد إلى الرسل » 
وتقريرها : 


أن يقال : لقد جاء في التاريغخ أن أمماً متحضرة - دلت عليها 
آثارها - وضعت تشريعا لشعوبها » وسنت لهم آداباً يقفون 
عذذها :ا لن الانشان مدني بالطم ٠‏ فيفكن اشر إذا أن ستةا 
بذلك عن النبوات . 

والجواب : 

أن نقول : إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يجيئوا 
بالقوانىن وا لآد اب فقط › ولكذهم جاءوا بعبادة | لله وحلة › وباحکام 
هذه العبادة » وبتعريف الناس بخالقهم وفاطرهم » وبالتشريعات 

ومهما ارتقى العقل البشري › فإنه لا يستطيع آن يخرق 
الحجب » ويعرف تفصيل عالم الغيب الذي جاءت به الرسل » 
ومنها أخبار يوم القيامة » وهذا من أعظم المقاصد من بعث 


(۱) آل عمران : ۱١٤‏ . 


E 


٩‏ س دوحدد | لله ف ریویینه وآلوھىتە وأسمائه وصفاته ٤‏ وما 
تحب مں عبادته وحل هد ¢ وهذه ذروة ستامها : 


كما يست اغتقادة من الت يغد الوت لحرا غل 


٣‏ - التشريع الذي ينزله الله بواسطة رسله للناس » والحدود 


فأنى تستقل العقول بهذا ؟ . وكيف تصل إليه بغير 
الوحى ؟ . 
أن الله مطلع عليه » وعالم بما يبدي وما يكتم » فهنا الإذعان 
الحاكم » تركه غير مبال به . 

وأيضاً فن القادرين على التشريع في التاريخ قلائل جدأ- 

كما كانت القوانين آغلال في رقاب الناس » إذ اتخذهم الحكام 
يومئذ خولا فا ادت القوانان التاسن. الاد وضقارا واغلال 
ااا 0 


. من ( رسالة النبوة إصلاح تقتضيه رحمة الله ) لسعدي ياسين‎ ه-١‎ )١( 

(۲) أقول : مهما بلغ البشر من العلم والحكمة والإنصاف › فإن تشريعاتهم لابد وأن 
يعتريها النقص » ذلك أن القوانين التي يسنها كبار رجال القانون وفلاسفة 
الحقوق » لابد وان يتأثروا بالبيئة التي نشأوا فيها » وبالقوانين البشرية 
الأخرى التي وضعها غيرهم » ومهما حاولوا آن يلبسوها ثوب العد الة وا لإنصاف 
فلا بستطيعون . لأن البشر بذاته ناقص عن الكمال » بل الكمال لله وحده . 

فالتشريع البشري والقانون الوضعي قابل للزيادة والنقص والتغي-بر 


¥ 


قوله قي النظم : « ولم تجب رسالة بالعقل 0 
آي مع كون إربسال الرسل لا يجب عليه عقلا » لكنه تفضل ‏ 


على عباده ولطف بهم » فأرسل الرسل وسائط بینه وبين عباده » 
لكي يدعوهم إلى عبادة الله وحده » ويعرفوهم طريق السعادة › 
ويبينوا لهم طريق الشقاوة » ويبشروا المؤمنين بجنة عرضها 
السموات والأرض » وينذروا الكافرين والفاسقين بعذاب النار 


والجحيم . 


في المستقبل » فيحتاج في كل فترة أن يغير بعض المواد إن لم يكن كلها » بخلاف 
التشريع الإلهي الذي هو أعلم بعباده وبمصالحهم » وبما ينفعهم ويسعدهم 
ويضرهم في أبد انهم وأعراضهم وآموالهم ودينهم > قال اللہ تعالی : ( ولو کان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثبراً ) . 

ومن هنا يتبين آنه لا يجوز لمسلم أن يرتكن للقانون الوضعي والتشريع 
البشري › كما لا يجوز أن يعتقد مساواة الشريعة الإلهية بالقوانين الوضعية › 
فإن اعتقاد هذا كفر لا ريب فيه » فضلا أن يعتقد أن القوانين الوضعية أنسب 
وأصلح من الأحكام القرآنية في هذا العصر . 
رد بذلك على المعتزلة » لأنهم أوجبوا على الله بعث الرسل عقلا » قال بعضهم : 
إن آرادوا آنه واجب بمقتضى الحكمة » وأن الله هى الذي أوجب على نفسه › 
ا ۰ 

وإن آرادوا آن أحدا أوجب عليه » فلا . 

وأبعد الطوائف عن الصواب فرقة من المجوس زعمت أن إرسال الرسل عبث 
لان العقل يغني عنه 1! 

وفاتهم أن العقول تختلف › والعقلاء يناقض بعضهم بعضاً » فمن يكون 
الحكم بين العقول عند اختلافها ؟ 

ولا آدل على ذلك : إن العقلاء قي مسالة الرسالة نفسها مختلفون › فريق 
يوجبها على الله إيجاب العلة » وفريق يحيلها لأنها عبث يغني العقل عنها . 

وإذا فلا غنى للناس عن عقل عام معصوم عن الخطاً > وذلك العقل العام هو 
الوحي السماوي ٠‏ أو هو الرسالة » قال تعالى : ( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) .١ه(‏ الشرح الجديد لجوهرة 
التوحيد ) . 


TEAS 


واا ريل اة الل أل الات ءاقن الح عاب 
ذلك بقوله : 
كيلا يكون للعباد حجة بعد بيان واضح المحجه 
قال الله تعالى : ( ولوآنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتيع أياتك من قبل أن نذل 
ونخزی ) ('. 
وقال تعالى : ( وما کنا معذدان حتی نبعٿ رسولا )0 » وقال 
تعالی : (رساد مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة 
دعل الرسل )() . 
فلولا إعذأره تال اليه غل الفعة الرستل + وإقامة الححة 
a Us‏ 
N ou lg ON E e‏ 
۲ - آن يقولوا : قد ركبنا ربنا في هياكل وآجسام تقبل السهو 
والغفلة وسلط علینا الشيطان والشهوة والھهوی : 
کو ا ا وا ا د و اسان ا 


. ۱۳۶١: طه‎ )۱1( 
. ٠١: الاسراء‎ )۲( 
AES) 


۳۰۹ 


۲ - آن يقولوا : هب أننا نعلم بعقولنا حسن الإيمان وقبح 
على الباري فيه مضرة » ولم نعلم أن من آمن وعمل صالحاً استحق 
الثواب > مع إدراكنا بعقولنا عدم العود بمنفعة له تعالى . 

فلا جرم تقاضتنا الشهوات » وأقدمنا على ما فيه لنا اللذات . 


فإربسال الرسل لمعاضدة العقل أمر جائز في حقه وواجب وقوعاً 
ا 


. من (لوامع الأنوار البهية ) للسنفاريني‎ )١( 


کڪ 


دص ےل 
٤‏ 
بيان ما يجب للرسل › 
وما يجوز علیهم › وما يستحیل 


فطانة والرايع الأمانه ويستحيل الكذب والخيانة 
كذلك الكتمان والبلادة نالوا العلا والمجد والسعادة 


ش : لما كان الرسل مبعوجين إلى قوم مختلفي الأخلاق 
اع ك اة امل الح رالات الل 
اه نه وا تي عل فا خا فع اف 
العقول إلى تصديقهم وتعظيمهم » إذ رأوا فيهم مزايا خلقيه 
لا تتحقق لسواهم » ومواهب جليلة لا تكون إلا لأمثالهم المختارين 
لقيادة الناس » ويخضعهم لهم ما يبدو عليهم من نبل الخلق › 
وكرم الطبع » وسمو الإدراك » وبعد عما يشين . 

ومن أجل ذلك حصن الله رسله بخلال الفضل › ووهب لهم من 
حميد الخلق ما يدفع كل ريبة » وأوجب لهم صفات لا تتخلف 
عنهم » فمن تلك الصفات ما صرح به في النظم . 


۳۱۱ 


الصمات الاأربعة للانبياء والرسل 

| الصددق : 

ومعناه مطابقة الخبر للواقع > ولو بحسب اعتقادهم > کما ٤‏ 
قوله ي4 في قصة ذي اليدين : « كل ذلك لم يكن » . 

وهذه الصفة واجبة لهم شرعاً وعقلا » وإلا كانوا رسل إثه 
وډ عاة سوعء › وحاشا ن بنکونوا كذلك . 

وقد آيدهم الله بباهر المعجزات › فلو كانوا متهمين في 
رسالتهم » آو کاذبین في دعواهم › ما ظفروا من الله بان يويدهم 
بالمعجزة المنزلة منزلة قوله : « صدق عبدي في كل ما يبلغ عنى ¢ .۰ 
( ولو تقول علىنا دعص الآقاويل ٠‏ لأخذنا منه باليمان › 
لقطعنا منه الوتين )() . 
الررسول فخذوه › وما نهاكم فانتهوا )() 

۴ - التدلسح 

كلفوا بتبليغ ما آمروا به من الله » وإلا لم تكن ثمة فائدة من 
اختيارهم لتأدية الرسالة . 
(١)‏ الحاقة : ٤‏ 
(۲) الحشر :۷ . 


۳۱۲ 


فلو كانوا كاتمين » لكنا مأمورين بالكتمان » وكتمان العلم 
ا د e E E‏ 
ملعوناً فاعله » كما قال الله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أذزلنا 
من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس ق الكتاب › أولنك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون )() . 

وحاشاهم › وکیف يتصور !! والله تعالی يقول لحبیبه م : 
( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك )0 . 

وقد شهد الله تعالى لنبيه يي بكمال التبليغ » فقال تعالى : ( لا 
إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي ) () . 


۳ - الفطانة : 

بان يكونوا أذكياء » يدركون ما يحيط بهم من الأمور › 
ويتصرفون فيها تصرف العاقل الحكيم . 

والفطانة فيهم تتطلب أن يكونوا ذوي قدرة على البيان 


N) 
. 1۷: المائدة‎ )۲( 
من البقرة » كما شهد تعالى لاخوانه من المرسلين السابقين بتبليغهم‎ ۲٠١ : الآية‎ )( 
لأقوامهم » كما تراه في ون ارات ر وغیرهما » فقد أخبر عن نوح عليه‎ 
السلام في عدة سور آنه بلغ قومه رسالة ربه » ودعاهم إلى توحیده وعبادته › قال‎ 
الله في سورة هود : ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إنى لكم نذير مبين ألا‎ 
. ٠٠ : تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم اليم ) . الآية‎ 
وقال تعالی عن هود : ( و إلى عاد آخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا انث مالکه‎ 
. ٠٠١: من إله غبره إن أنتم إلا مفترون ) .هود : الآية‎ 
وقال تعالى عن صالح : ( وإلى ثمود آخاهم صالحا قال يا قوم اعبدو الله ما‎ 
: من سورة هود‎ ٦١ : لكم من إله غبره ) . الآية‎ 
› والقرأن مملوء من بيان تبليغ المرسلين إلى أممهم » كإبراهيم وموسى وهارون‎ 
. مما لا يخفى على قاريء القران‎ 


STIS 


والإقناع » ليزيلوا الضلالة » ويرفعوا الشكوك » ويقرعوا العناد . 

والدليل عقلا لوجوب هذه الصفة : أنه لايد من معارضة 
العان :واا الگا ت اغا ادا ورا 2 أو خا 
وكا 

فلابد إذا آن يكونوا متصفين بهذه الصفة › ليقيموا الحجج 
الباهرة والبراهين القاطعة على من ناوأهم من خصومهم بالمعارضة › 
أو وقفوا موقف المتحدي » فيكسروا بذلك سورة عنادهم » ويلجئوهم 

وإلا لما آمن بهم أحد » لعدم قدرتهم على إقامة الحجة على 
خصومهم بإثبات دعواهم » فتبطل الحكمة من إرسالهم . 

والدليل سمعاً قوله تعالى : ( وتلك حجتنا آتيناها 
mE‏ 

والاشارة عائدة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله 
تعالی ( فلما جن عليه اللیل رای كوكباً ... ) إلى قوله تعالى : 
( وهم مهندون ( 7( 

وما ثبت لرسول من الصفات ثبت لغره . 


: ےaےئامآلا‎ - ٤ 


آي اتصافهم بحفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمنهي 
ف ارف سا تش اتون لفان + كان ال 
والمحافظة على حقوق الناس » وإتقان العمل »> وصدق الرواية › 
ا ا 


. ۸۳ : الأنعام‎ )١( 
. ۸۲ : الأنعام‎ )۲( 


د 


والدليل على وجوبها : آنهم مرسلون » يرشدون الأنام إلى 
الاعال الت و لاال لحب ورات تقر وك 
ما اعتادوا عليه من الأفعال المنكرة › E‏ الفاسدة › 
والأوهام الباطلة . 


الجمال » منزهين عما لا بليق بمنصب رسالتهم من الوقوع في 
الإقبال إليهم . 

وإن لم يكونوا كذلك ! ونحن مأمورون بالاقتداء بهم في 
آقوالهم وأفعالهم » لكانوا مضلين لا مرشدين » فتبطل الحكمة من 
ازشاله! 

والدليل سمعاً قوله تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإدن الت » ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توان رحیماً > فلا ورنك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بينهم )() . 


|١‏ - وجوب طاعة الرسل في كل ما جاعءوا به عن الله › ولا 
يكونون كذلك إلا حیث کانوا معصومین من الوقوع في کل منکر آو 
قعل قبیح › لأنه تعالى لا يامر بمحرم ولا مكروه . 

<١‏ ازشاه الاد لانن أن اا الوسرل 4 فنستكررا 


عليهم ورحمهم . 


. ٦٥ » ا٤‎ : النساء‎ (۱) 


O mh E 


۲ - عصمه الرسول من الظلم والجور فيما يحكم به » والوعيد 

وأصرح من هذا قوله تعالى : ( قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الررسول » فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم › 
وان تطعوه تهندوا > وما على الربسول إلا البلاغ الميين )0( . 

را ا ع ده ت 
كان هذا الرسول جامعا لكل خير» منزهاً عن كل نقص » وأسوة 
ولا هدارة ! 

تصفح القرأن الكريم في تنزيه الرسل الكرام عن النقائص › 
جل شانه في سیدتا محمد ميو : ( وما هو على الغيب بضنن ) 

(وإنك لعلى خلق عظيم )0" . 


وقوله تعالى في إبراهيم : ( إن إبراهيم لحليم أواه منيب )(“ 
وقوله تعالى : ( واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا )(°) 


وقوله تعالى في إسماعيل : ( إنه كان صادق الوعد وكان 
رسولا نبیا )0 . 


۳۱ 


وقوله تعالى في إدريس : ( إنه كان صديقاً نبياً )(' . 


وقوله تعالى في أيوب : ( نعم العبد إنه أواب )0 . 


وقوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب : ( واذكر عبادنا 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار؛ إنا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار » وإنهم عندنا لمن المصطفين 
الأخيار )0 . 


الى غر ذلك مما يفوق الحصر 1 


)0( مریم : 01 . 
)( ص ٤٤:‏ . 
)۲( ص : ٤٥‏ . 


۳1¥ 


وفيها نزاع طويل ! 
التبليغ عن الله »> بحيث لا يجوز أن يستقر فيه شيء من الخطاً . 

معصوموںن عں e‏ ا : 
الكبائر » قبل البعثة iy‏ 

وآما الصغائر فقد يلمون بها » إما بطريق التأويل » أو 
النسيان أو الخطا( . ولكن ¥ يقرون عليها » بل ينبهون عليها 
فینتهوا » أو يلهمون بالاستغفار فيزاد في درجاتهم . 

ودليل وقوع الصغائر ما حكي من بعض الأنبياء والمرسلين ء 
م > ويوئس e‏ 
منهم ا u‏ ¢ والسبكي > وكثر من المتكلمبن ¢ رالشيعة 
الامامية . 

وآجابو عما اأستذد إليه الأولون بجوي منها : 

١٠‏ - إنها لم تكن معصية حقيقية » وإنما هي بالنسبة لعلو 


چ 


)۱( قال السعد : وأما الصغائر فيجوز عمداً عند الجمهور خلافاً للجبائي وأتباعه › 
ويجوز سهواً بالاتفاق » إلا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة » والتطفيف بحبة . 
ا ه. 
والحق مع الجبائي e‏ الصغائر منهم عمداً > لآن منصبهم 
لا يناسب وقوع الذنب عمداً » إلا أن يكون سهواً أو بتأويل » قال الله تعالى : 
E ag‏ 


"IA 


وق بحو جانا كانت قبل اة و إل غير ذلك 


وما استند إليه المانعون من أن تجويز ذلك » مما يخل بمقام 
الرسالة » وأنه غض لنصبهم » ومس لشرفهم » وتنفير عن الاقتداء 
و وغد ال اال واا 2 و ا ي ع 

و ع کا ا 
يلهمون بالإنابة فورا » ويزاد في رتبهم » وعند ذلك آي محذور 
يبق ؟ وقد قال تعالى : ( إن الله يحب التوابين ١0)‏ ! 

ان الانعن ل و دا وهو أن اف تك غل الك 
O TN COT‏ 

وما فقهوا ما قال الله تعالى : ( فاولئك يبدل الله سیئاتهه 
حسئات )0 . 

وقل لي بربك : من کانت عنده حسنات فقط » ومن کانت عنده 
حسنات » وبدلت سيئاته حسنات » آي الشخصين أعلى مقاما 
وآرفع درجة » وآسمى رتبة ؟؟ 

وقولهم : « وقد آمرنا بالتأسي بهم » هو آن يكون حجة عليهم 
آقرب من عكسه » لأنهم بتوبتهم واستغفارهم » يجب علينا التأسي 
بهم إذا وقعنا في الذنوب »› وهذا تشريع للأمة كي بقتدوا بهم . 

کا کک ا ا و ا 
والمرسلين › فقد ابتلاهم بما يوجب عليهم الرجوع معترفين وسائلين 
ال ارا 

فكيف يصح لمخلوق آن يؤلههم ويعبدهم ؟! فإن الاله لا يطلب 
الاستغفار والتوبة » ولا يبتلى بالمصائب !! فعلى عقولهم العفاء 
العا 


۴۹ 


لا يخفى آني ذكرت عصمة الأنبياء عليهم السلام جميعاً 
بالإجمال » وحيث أن نبينا محمدا بيه هو أفضل الرسل وخاتم 
الأنبياء » فقد حبكت حوله شبهات اقتنصها المغرضون من بعض 
الات ألقرافة :وقد قنضن أك :ق هذه الفضون الأخةة تساطلت 
من الإنس » يلبسون لباس العلم » ويحللون شبهاتهم بتحليل يقبله 
ولاسيما رسولنا العظيم َة » وقد ينخدع بشبهاتهم الزائفة التي 
ا 

فمن آل هذا عقت فصلا خاضا ف عه السو الكرب 
محمد بن عبد الله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم » ودفع 
الات الک نها هرل الك :فاك الان ٠‏ 


۹ 


الكلام عن عصمة نينا محمد 4ا 
الشبهة الأولى والجواب عنها 


يظن بعض الناس أن ظاهر بعض الآيات القرانية » يخل 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القى الشيطان 
فی أمنیته فینسخ اش ما بلقي الشيطان ثم يحكم اش آياته والله 
علیم حکیم )( . 

قال المولعون بالغرائب والعجائب » والذين لم يكلفوا أنقسهم 
بالبحث والتحقيق فيما ينقلونه في كتبهم » كبعض المفسرين وبعض 
الذين كتبوا فى الأحاديث : 

إن الرسول بُ جلس يوما في ناد من نوادي قريش › وتمنى 
فی نفسه آن لا ینزل عليه من الله ماینفر قریشا عنه لکمال حرصه 
على إسلامهم › فقراً : ( والنجم إذا هوی ) حتی وصل إلى قول 
اله تعالى : ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة القالثة الأخرى ) › 
فآلقی الشيطان على لسانه ما كان يحدث نفسه : ( تلك الغرانيق 
الل ران تاين اجى ): 

فلما سمعت قريش ذلك فرحوا » ومضی رسول الله َيه في 
وجميع من في المسجد من المشركين » فتفرقت قريش وقد سرهم ما 
سمعوا » وقالوا : قد ذكر محمد بل آلهتنا بأحسن الذكر › فلما 


. ٠۲: الحج‎ )١( 


۲ 


تلوت على الناس ما لم أتك به عن الله »> فحزن رسول الله يلل حزناً 
شديداً » فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة : ( وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القى الشيطان في أمنيته 
فینسخ اث ما یلقی الشیطان ثم بحكم اث آياته وانث عليه 
چ 

ومن المعلوم آن نسبة هذا الكلام إلى الرسول ب » فيها أن 
الشيطان تسلط عليه قي قراءته » حينما ألقى على لسانه تلك 


والجواب عن هذه الشبهة التي هي إلقاء الشيطان على 
لسانه بيه : ( تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ) » أنها 
مدح لآلهة المشركين ولا يليق بالرسول ييه مثل هذا ؟ 
أن نقول : الشيطان لا يستطيع آن يتسلط على الأتقياء 
الصالحين المخلصين في أعمالهم لرب العالمين » بنص قول الله 
تعالى إخبارا عن الشيطان : ( قال فيعزتك لأغوينهم أجمعيبن 
إلا عبادك منهم المخلصين )() » وقول الله تعالى : ( إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين )0ء فكيف 
بالررسول محمد َه الكريم العظيم ؟ . 
إن الرسول ب أجل وأعظم من أن يغويه الشيطان أو يتسلط 
عليه » لأن عصمة الأنبياء ثابتة عقلا ونقلا » ومجمع عليها عما 
يخل بمقامهم العظيم ومنصبهم الشريف . 
وإنما هذه القصة التي رويت » ففيها للعلماء قولان : 


(0 ھ2 
(۲) الحجر ٤١:‏ . 


I= 


أحدهما : أن ليس لها أصل بتاتاً > وما روي من الأحاديث 
كلها من قبيل الموضوع والضعيف » لا يثبت لها سند متصل › 
فلذا لم يخرجها أحد من آهل الصحاح » ولا روأاه ثقه بسند 

فان قیل : كيف يستقيم جوابك هذا › وقد قال الله تعالى : 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى آلقى 
الشيطان في أمنيته فينسخ اث ما بلقى الشيطان ثم يحكم الله 
اىاته وال عليم حكيم ) ؟ 

فالجواب وهو القول الثاني : إن النبى عليه الصلاة 
والسلام لم يتلفظ تلك الكلمات عمداً ولا سهواً ولا خطاً ولا نسياناً » 
وإنما ترصد الشيطان عندما كان يقرا َة : ( والنجم إذا هوى ) 
في بعض سكتاته » فالقى تلك الكلمات محاكياً نغمة الرسو ل يلا 
بحيث ظن من دنا منه آنها من قوله ية وأشاعها . 

ويؤيده ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من تفسير 
(تمنى) في الآية ب ( بتلا ) و (قراً) . 

والشاهد على ذلك من كلام العرب في شأن سيدنا عثمان بن 
عفان - رضي الله عفهاە ہے : 

تمنى كتاب الله آول ليلة تمني داود الزبور على رسل 
الإسلام ابن تيمية > والفخر الرازي » وجمال الدين القاسمي › 
- ويؤيد ذلك أن في سياق الآيات ما يبين أن ليس لا قالوه 
أصل » لأن الله تعالى يقول بعد ذلك : ( إن هي إلا أسماء 
سميتموها انتم وآباؤكم ما آنزل الث بها من سلطان › إن 
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يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس وقد جاءهم من ريهم 
الهدى )(' . 

فهذه الآية الكريمة فيها زراية على المشركين »وعيب ألهتهم › 
وإنهم على ضلال » يعتمدون على الظنون وما هوت نفوسهم › فكيف 
تتفق معانی هذه الآيات مع قولهم : إنه َيه قال : ( تلك الغرانيق 
تناقض » والقرآن منزه من ذلك » وهذا هو الجواب عما يقال : 
كيف لا يكون للقصة أصل وهذه الآية تقول : (ليجعل ما بلقى 
الشيطان فتنة ٠)‏ ؟ وقد ذكرت سابقاً أن الإلقاء كان من الشيطان 
لا من الرسول ييل » والآية الكريمة تنسب الإلقاء للشيطان . 

وقد أطنب المحققون في تفنيد هذه الشبهة »› والفخر الرازي › 


الشبهة الثانية والجواب عنها 
قول الله تعالى : ( عبس وتولى » أن جاءه الأعمى )0 ء 
فعاتبه على إعراضه عن ابن آم مكتوم .. 
والجواب : 
مع التسليم آن الخطاب مع النبي 


فا 
ا ل وف ف ا بح الل فقال 


£ » لکن لا نسلم کونه 


)۱( الخو )( الحج :°۳ . 

(۳) فقد الف الالباني رسالة مستقلة فا ذلك سماها نصب المجانيق لنسف قصة 
الغرانيق » أورد للقصة عشرة طرق » وبين أنها ضعيفة » وبعضها مرسل › 
والمرسل لا تقوم به حجة » وحقق الموضوع بطريقة آهل الحديث › وبطريق 
المعقول » وهي رسالة نفيسة حرية بالمراجعة في هذا الموضوع . 

: 5 عفن‎ (٤( 


۳ 


تعالى : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) » وقال تعالى : ( ولو كنت 
فظا غلىظ القلب لانفضوا من حولك  )‏ › وقال تعالى : ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالحين ) ". فلما ظهر منه في بعض الأوقات 
النادرة خلافه » عاتبه عليه » وعرفه أن ذلك غير لائق › فيكون ذلك 
من باب ترك الأولى . 

ثم السبب في ذلك كما جاء قي الخبر : أن النبى مه كان يتكلم 
مع بعض أشراف قريش ويستميلهم إلى الإسلام » رجاء آن يعز 
تعالى : ( فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا)() . فحضره هذا الأعمى » ولم يعرف كيفية 
الحال » فسال مسالة في خلال مكالمة النبي بيا ذلك الرجل 
فاشتد عليه ذلك › إن كان ذلك قطعاً للكلام CU‏ 
بحاوله مں إسلام ذلك الرحل > فاعرضص عنه > فنهاه أ لله تعال عں 
ذلك › وآمره بالاقبال على کل من تاه من ریف ووصیع وغني 
وففر › > بان لا يخص بدعوته شريفاً دون دني » ٳذ E Ea‏ 
pF‏ عهد5() . 


الشبهة الثالثة والحواب 


ومما يوهم ظاهره ما يخل بعصمة النبي بي قوله تعالى 
(ووجدك ضالا فهدی ٩)‏ 


٤ : القلم‎ )١( 

() آل عمران : ٠١۹‏ 

٠١١ الأنبياء:‎ )١( 

. ١: الكهف‎ )٤( 

)٩(‏ عصمة الأنبياء فخر الدين الرازى ابن الخطيب 
)1( 
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تعالى - قولان : 

الأول : ووجدك ضالا عما آنت عليه اليوم > فهداك إلى توحيده 
ونْبوته . 

الثاني : وجدك ضالا عن معالم النبوة وآحكام الشربعة › 
فهداك إليها . 

يديد هذين الفرلن قر 4 كال ق شر هن: ( لك من 
أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وقومك من قبل 
هذا فاصبر إن العاقية للمتقين )0 

وقال تعالى قي سورة يوسف : ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص بما اوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ممن 
الغافلين )0 . 

الشبهة الرابعة والجواب عنها 

قال الله تعالى : ( ما کان لنبی آن کون له آسری حتی 
يتخن قي الأرض تريدون عرض الدنيا واش بريد الآخرة › وال 
عریز حکيم › لولا كتاب من الله سبق لمسكم فما أخذتم عذاب 
عظيم ) ('. 

ففي هذا الآية الكريمة ما يظن بعض الجاهلين أن النبي 


ية قد ارتكب ذنباً > لأنه خالف إرادة الله في أسرى المشركين » 
ولهذا آنزل الله هذا العتاب الشديد في قول الله تعالى : ( ما كان 


لنبی آن يکون له آسری ...) الآية . 


(۱) هوډ ٤٩:‏ 
(۳) الأنفال : 1۸ . 
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والجواب : 
ليس الأمر كما يظن الجاهلون والمغرضون › غاية ما في الأمر 
أن النبي ب استشار أصحابه في آساری بدر» كما روی 
الترمذي » والحاكم › والبيهقي > عن ابن مسعوډ - رضي الله عنه 
- آنه قال : لما کان یوم بدر جیيء بالأساری » قال بو بكر - رضي 
الله عنه - : يا رسول الله : قومك وأهلك فاستبقهم »› لعل الله ان 
يتوب عليهم . 
وفي رواية أحمد » ومسلم › من حديٿ ابن عباس » قال آبو 
بكر : يا رسول الله > هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم 
الفدية » فتكون قوة لنا على الكفار » وعسى الله آن يهديهم 
للإاسلام » فقال رسول اث إا : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ فقال : 
لا والله یا رسول الله » لا آری الذی رآه آبو بكر » ولکنني آری آن 
تمكننا » فنضرب أعناقهم » فتمكن عليا من عقيل » فيضرب عنقه . 
فتمکنني من فلان - قريب عمر - فأضرب عنقه » فتمکن فلانا من 
فلان قرابته » فان هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . 
فاختار النبي بي رى أبي بكر - رضي الله عنه - فقبل الفداء 
فن الاتري وكا اهاد مه هالصلا والسلا حلاف 
الأفضل والأحسن › لأن مصلحة الإسلام كانت تقتضي إِذ ذاك أن 
لاقل هه ف انل تة مق الها الف ك الکن 
وتهن عزيمة المشركين » ويكون العز والنصر لعباد الله المؤمنين › 
لاسيما وأن هذه المعركة هي أول حرب تقع بين المؤمنين والمشركين . 


الشبهة الخامسة والحواب عنها 


قال الله تعالي : ( عفا اله عنك لم آذنت لهم » حتى يتبين 
لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين )() . 


. ٤١: التوبة‎ )١( 
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ظن بعض الجاهلين أن قول الل تعالى : ( عفا الله عنك ) » 
كناية عن خطاً صدر منه أو ذنب › لأن العفو لابد أن يسبقه 
تقصر أو ذنب » وكان معنى الآية : أخطأت في تصرفك » لأنك 
أآذنت للمنافقين بعدم الخروج إلى الجهاد . 


والجواب : إن هذا الظن الباعث لاثارة هذه الشبهة حول 
الررسول ية » ينبيء عن جهل صاحبه وإساءة أدبه لمقام الرسول 
العظيم ب » لأن الآية ليس فيها ما يدل على وقوع الذنب منه عليه 
الصلاة والسلام » بل فيها رفعة مقامه › وعلو منصبه » وإجلال الله 
له > حيث بدا الله تعالى بكلمة العفو الدالة على كمال اللطف » قبل 
أن يعاتبه الله تعالى بقوله : (لم أذنت لهم ) › فالاآيه لاتشير 


وقد أساء الأدبَ الزمخشرى في تفسيره عن عفو الله تعالى عن 
رسوله ية » لأنه قال : تحت قوله تعالى : ( عفا الله عنك ) كناية 
عں الجنابه ٤‏ لان العفو رادف لها ٤‏ ومعناه أخطات ( وئس ما 
فعلت . أ . - هه . | 

وكان يجب أن يتعلم الناس من هذه الآية أعلى الأدب معه لا 


إذ آخبره ربه ومؤدبه عز وجل بالعفو قبل الذنب »› وهو منتهى 
التكردة واللطف : 
وقد كان الإذن للمنافقين اجتهاداً منه بي فيما لانص فيه من 
د ل ول الوا 
والعمل به . 


TTA -— 


الشبهة السادسة والحواب عنها 

قال الله تعالى : ( إنا فتحنالك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقده 
من ذنبك وما تأخر )(') . 

وجه الشبهة : إن الغفران لا يكون إلا من الذنب › وأنتم 
تقولون : إن الأنبياء معصومون من الذنوب » فما هو الجواب ؟ 
والجواب : 

أولا : إن الفتح في الآية هو صلح الحديبية » فإنه حصل بسببه 
خير جزيل › وآمن الناس » واجتمع بعضهم ببعض »> وتكلم المؤمن مع 
الكافر » وانتشر العلم النافع والايمان » ودخل بسببه بشر كثير قي 
الإسلام » فلهذا سماه الله فتحا . 
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ثانا : إن الذنب المذكور في الآية › المراد منه ترك الأفضل 
والأولى . 

قال آبو السعود في تفسبره : 

قوله تعالى : ( ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) › في جميع ما فرط 
منك من ترك الأولى » وتسميته ذنباً بالنسبة إلى منصبه الجليل ية . 

اة ق التفسر الاه : 

والمراد بما تقدم من الذنب وما تأخر هو ما فرط من النبى إلا - 
وهو المعصوم عن معصية ربه - من خلاف الأولى بالنسبة لمقامه » فهو 
من قبيل « حسنات الأبرار سيئات المقريين 0 

وقيل : المراد ما هو ذنب في نظره العالي » وإن لم يكن في الواقع 
كذلك » ولعل الإضافة في قوله تعالى : ( ذنبك ) تشير إلى هذا 
المعنى ١.‏ .ه. ) 


. ۲١١: الفتح‎ (۱) 


E 


الشبهة السابعة والجواب عنها 


قال الله تعالى : ( وإذ تقول للذي أنعم الث عليه وأنعمت 
عليه » أمسك عليك زوجك واتق الث » وتخفي فى نفسك ما اث 
مبدیه وتخشی الناس واش احق آن تخشاه ١(0)‏ . 


وهنا يحلو لبعض ضعفاء الإيمان من المنتسبين إلى الإسلام 
ومن المستشرقين » أن ينسبوا إلى النبى ب ما يتناف مع مقامه 
العظيم » وذلك آنهم زعموا أنه رأى زينب زوج زيد بن حارثة › 
فأحبها » ثم كتم هذا الحب » لأنه حين رآها ووقع منها في قلبه 
ال مسان قلت اقرب .تسن نف و اا 
عنها - التسبيحة » فنقلتها إلى زيد » فوقع في قلبه أن يطلقها حتى 
يتزوجها رسول الله َيه > وزعموا أن العتاب في الآية الكريمة كان 
لكتمان حب الرسول إل لزينب - رضي الله عنها - ؟ 


والجواب : 

O E 
ستكون من آزواجه قبل آن يتزوجها › فکان يقع بين زيد وزينب‎ 
رضي الله عنهما - ما يقع بين الأزواج » واستحكمت النفرة‎ - 
بینهما » فلما آتى زيد - رضي الله عنه - إلى النبي مي يشكوها‎ 
اله وال ك ق اراك غلك ك عا الل‎ 
. آخبرتك أآنى مزوجكها » وتخفي قي نفسك ما الله مبديه‎ 

فالذي اخفاه ريسول الله ب ليس هو الحب كما زعم 
المفترون » وإنما أخفى ما آوحى الله إليه من آمر الزواج لحكمة 
عظيمة » وهي إبطال حكم التبني » وقد خشى الرسول َيِه من كلام 
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لمنافقين أن محمداً بي تزوج بامرآة ابنه من التبني » حيث كان 
زید - رضي الله عنه - یدعی زید بن محمد . 

والحق هى أن هذا الزواج كان امتحاناً في أوله لزينب وأخيها ء 
حیث آکرها على قبول زید › لأن زیدا کان عبدا حسب الظاھر - 
وإن كان مسروقاً ثم بيع - وزينب قرشية » وبنت عمة الرسول 
به » فكيف تأخذ مولى من الموالي ؟ 

وفي النهاية كان امتحاناً قاسياً للنبي بي » حيث يمر به ء 
ا وو و 

والحكمة كما نطق القرآن هي تحطيم مبدا کان معمولا به 
ومشهوراً عند العرب » وهو تحريم زواج امرآة الابن من التبني 
كوا إا كان الان جن الست افك ال رلكى ل 
يكون على المؤمنين حرج قي أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
وطرا ) .. اة () . 

فالذی کان بکتمه النبی َه في نفسه تأذيه من هذا الزواج › 
وتراخيه في إنفان أمر الله به » وخوفه من لغط الناس » وبخاصة 
المنافقين عندما يجدون نظام التبني قد انهار بعدما ألفوه » ولهذا 
فقد عوتب عليه الصلاة والسلام . 
وأقول : إن الآية صريحة في هذا الشأن » فقد ذكرت الآية 

الكريمة أن الله سيظهر ما أخفاه الرسول ية : ( وتخفى في نفسك 

ما الله ميديه .... الآية ) » فماذا آظهر الله تعالى ؟ هل آظهر حب 
الرسول که لزینب - رضى الل عنها - ؟ كلا » إنما الذي آظهره هو 
إرادة الرسول ب الزواج بها » لأآن الله قد أوحى إليه بأنها 
ستکون زوجه » ولهذا صرح الباري جل وعلا بهذا الشيء وآخفاه 


NS الأحزاب‎ (١) 
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الرسول ييه » فقال تعالى : (فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناکها )( . 

ومما سلف تتجلى لنا الحكمة في زواج النبي بيه من آم 
المؤمنين زينب بنت جحش » وذلك لهدم نظام التبني a:‏ 
الجماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي . 

وقد شاء الله أن ينتدب لإبطال هذا التقليد من الناحية العملية 
رسوله بء » وقد كانت العرب تحرم مطلقة الابن بالتبني حرمه 
مطلقة الاين من النسب » وما كانت تطيق أن تحل مطلقات 
الغا عام 3 هات رر هه القاعوة اة 
فانتدب الله تعالى رسوله ية ليحمل هذا العبء فيما يحمل من 
أعباء الرسالة » لأنه ما كان سواه قادرا على احتمال هذا الغخبء 
الجسيم » ومواجهة المجتمع بمثل هذه الخارقة لمألوفه العميق . 

وتجد أن التعقيب على الحادث كان تعقيباً طويلا لربط النفوس 
بالله » ولبيان علاقة Ra e O‏ 
بينهم » كل ذلك لتيسير الأمر على النفوس » وتطييب القلوب » لتقبل 
مر الله في هذا التنظيم بالرضی والتسليم . 

ولقد سبق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن الأمر لله 
رفول وا ا کا ل ولا مه ا قي ال یو اغ 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » ممايوحي كذلك بصعوبة هذا 
الأمر الشاق المخالف لمالوف العرب وتقاليدهم العنيفة . 


قال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الته ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » ومن يعص اله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبینا ) ) 


)١(‏ ملخصاً فن ( النبوة والأنبياء ) بزيادة في بعض الموضوعات » والآية من سورة 
(۲) الأحزاب ۲١:‏ . 
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روي أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش - رضي الله عنها 
- حينما أراد النبي كيه آن يحطم الفوارق الطبقية المورونة في 
الخداغ الة و فن لانن اة كاا اط ال 
لأحد على أحد إلا بالتقوى » وكان الموالي(') - وهم الرقيق المحرر 
طبقة أدنى من طبقة السادة » ومن هؤلاء كان زيد بن حارثه مولى 
رسول الله ية الذي تبناه » فأراد ربسول الله ية أن يحقق المساواة 
الكاملة بتزويجه من شريفة من بني هاشم › قريبته َيه زينب بنت 
خخ ٠‏ لفط ك الفز ار الطقة فة فق اسه ع وكائت هد 
الفوارق من العمق والعنف » بحيث لا يحطمها إلا فعل وأقعي من 
رسول الله يله > تتخذ منه الجماعة المسلمة أسوة » وتسبر البشرية 
کا ع هدو وا 


وبالفعل قد بطل نظام التبني وحل محله آزواج المتينين . 


وهکذا تبطل زا المفترين أمام الحجج الدامغة والبراهين 
الساطعة التى تدل على عصمة سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن 


عبد الله اة ا گنا 
الشبهة الثامنة والحواب 
من شبهات المستشرقين وافتراءاتهم حول الرسول الأمين ا 
أن قالوا ما معناه : 


إن الرسول العربي ييه لو كان رسولا حقا لما تزوج هذا العدد 
من النساء » فالرسول من شانه عدم الالتقات للدنيا »> وعدم 
الانسياق وراء الشهوات » ونحن نرى أن هذا الرسول - كما يدعى 


)۱( قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة » فقد تكون قبيلة موالى قبيلة » آي 
تنصرها وتتكافل معها في الديات والتعويضات » على غير معنى الرق والعتق . 
١ )۲(‏ -ه من ( ظلال القرآن ) ج ١‏ - ۹۸۹ بتصرف وتلخيص . 


= 


- تزوج بعدة زوجات » ومات عن تسع منهن › فكيف بليق بمن 
ید عی النبوة آن بتصف بهذ ه الصفة الشهوانيهة اليهيمية : 

کما قد زعموا أن د ین الاسلام دين يبیح لمعتنقه الانساق 
وراء الشهوات › والتمتع بالنساء »> حتى آباح للرجل منهم أربع 
زوجات « فلهذا کان دين المسيح آفضل وآحسن > لأنه يقصر 
الرجل على امرأة وأحدة > فالوأاحدة يستطیع أن بعدل بها › بخلاف 
الأربعة فلا يستطيع العدل بينهن ؟ 

وهناك فرق کبیر بین عیسی ومحمد › فرق بین من غالب هواه › 
ویجاهد نفسه › کعیسی بن مریم » وبين من يسير مع هواه › 
من أفواهم إن يقولون إلا كذباً) () . 

والجواب : 

حقا إنهم لحاقدون وكاذبون » فما كان محمد ىه رجلا 
شهوانياً » إنما كان رسولا نبياً إنسانيا » تزوج كما يتزوج البشر . 
ليكون قدوة لهم في سلوك الطريق السوي » وليس هو إلها ولا ابن 
إله - كما يعتقد النصارى في عيسى عليه السلام - »إنما هو بشر 
مثلهم » فضله الله عليهم بالوحى والرسالة : ( قل إنما أنا بشر 
مثلکم بوحی إل آنما إلهكم إله واحد )() . 

ولم يكن َة بدع من الرسل حتى يخالف ستتهم › أو ينقض 
طريقتهم » فقد حكى القران الكريم عن الرسل الكرام » يقول 
الله عر وجل : ) ولقد أرسلنا رسلا من قىلك › وحجعلنا لهم 
آزواجا وذرية ٩)‏ . 


. °: الكهف‎ )١( 
. ٠١٠١: الكهف‎ )۲( 
. ۳۸ : الرعد‎ )۲( 
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فعلام إذاً يثيرون هذه الزوابع الهوجاء في حق خاتم الأنبياء 
غه الصلاة والسلا 
ولكن كما يقول القائل : 
وينتكر الفم طعم الماء من سقةم 
قال الله تبارك وتعالی : ( فإنها لا تعمی الآيصار. ولكن نعمى 
القلوب التي ق الصدور )(' 
o‏ « الأول : تعدذدد د زوجات الربسول ب والثانية 


القضة الاو : تعدد زوحات الرسول مد : 

ونبد الكلام عن تعدد زوجات الرسول مَيهٍ > فنقول : لم يخف 
على أحد ممن قرا التواريخ والسير أن النبي ية نشا نشأة كريمة 
مخالفة لنشاة غيره من فتيان قريش » نشا على الصدق والإخلاص 
والعفاف والجود والكرم وبغض الأصنام والأمانة والشرف والحياء 
والوقار والحلم والعقل الراجح والسبرة العطرة » حتى اشتهر بينهم 
دهده الصفات وسموه ألأمين . 

وقد ارتضته قریش عند وضع الحجر الأسود حکماً بینهم » 
بعد آن كادت الحرب تنشب بينهم فيمن يضعه ؟ فامر عله کل 
قبيلة أن تأخذ بطرف من رداء - جعل فيه الحجر الأسود - تم 
امرهم برفعه » حتى إذا حاذى مكان الحجر أخذه بيده الشريفة 
اشا ن فك الو اا ول ردك ف الاو الي 
اتصف بها ية » والتي لم يخالف فيها اثنان . ۰ 

ومن صفاته البارزة ية : بعده عن الخنا والشهوات › مع أنه 


. ٤١: الحج‎ (۱) 


Yo 


نشا في مجتمع جاهلى يمارس فيه الموبقات » ومنها عدم المبالاة 
ولم () ينفرد ربسول الله كه بالتعدد » بل كان شائعاً في جميع 
الأمم الماضية » وهاك بيان ذلك : فقد كان تحت سليمان() ألف 
امراًة « وډ أو 71۹ وجد عوں EAN‏ وإبراهيم ۲ »> ومحملك E‏ 
ویعقوب ٤‏ › وموسی ۲ .ا .ه. 
وليس في عدم زواج عيسى عليه السلام فضيلة ه ومذقبة لأمور : 
الأول : إن يحيى بن زكريا لم يتزوج أيضاً . 


القاني : إن من يتزوج ويقوم بنفقة الزوجة والعائلة » ويصل 
ذه . 

التالث : النكاح من أسمى أهدافه تكثر النسل لتكثر الأمة › 
وكثرة الأمة قوة تحسب لها الدول الحساب . 


الثقفى u‏ ونحته عشر نسوة 6 فامره ا ل آريعاً < 
ويفارق سائرهن . 


)١(‏ بدء الكلام من ( تعدد نساء الأنبياء ومكانة المرآة ) » اللواء أحمد بن عبد 
الوهاب . 

(۲) الثابت في الحديث أن لسليمان مائة زوجة » وقي رواية أربعين » وفي الحديث 
الشريف : لأطوفن هذه الليلة على مائة امرأة > تأتي كل واحدة بولد › یکون 
فارسا خاهة ق سال ان > ذكره المفسرون تحت قول الله تعالى : ( ولقد فتنا 
سلیمان والقینا على کرسیه جسداً ثم اناب ) . 

ولعل من ذكر أن لسليمان آلف امرآة » قد حسب الاماء » وعلی آي قول 
اعتمدنا » سواء من رواية الألف أوالمائة أو الأربعين » فإن التعدد حاصل . 


ا 


ولكن مما ينبغى التنبيه عليه أن التحديد بأربع في القرآن » 
له تخل ا وا اف ن المجرةء لاسو الا 
مدنية » وهي التي فيها التحديد فقال تعالى : ( فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورياع فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة )() . 

وسورة النساء نزلت بعد سورة الممتحنة » ومعروف أن صدر 
سو اة درل مها غ رول ا ا فع كى الع 
الثامنة من الهجرة » وعندما نزلت آية التحديد كان الرسول ميه 
جامعاً بين الزوجات » إلا آن آخرها زواجاً كانت السيدة ميمونة 
بنت الحارث التي تزوجها في السنة السابعة من الهجرة . 

وهنا نقف ونتأمل ماذا يفعل رسول الله بل في العدد الزائد 
عن أربعة نسوة » هل يطلق ما زاد عن الأربعة كما فعل الصحابة 
- رضي الله عنهم - آم ماذا يكون الأمر؟ 


وينبغي أن يوضع ف الاعتبار ما يلي : 
آولا : إن زوجات النبي َيه كن آمهات المؤمنين كما قال الله 
تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من آنفسهم وآزواجه آمهاتهم ٠٠)‏ 


ثانياً : إنه حرم على المؤمنين أن يتزوجوا أى واحدة من نساء 
النبي بيه بعده » قال تعالی : ( وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله 
ولا أن تنكحوا آزواجه من بعده آبداً إن ذلكم کان عند الله 
عظيماً )0 . 


)۱( النساء :۳ . 
(۲) الأحزاب ٦:‏ . 
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إذاً لو طلق النبي بي واحدة من أزواجه » فلن تحلل لأحد 
من المؤمنين › ٳذ هي أمه > ووسيكون. مصيرها التشريد والضياع . 

وهل هذا يليق بأمهات المؤمنين وأزواج سيد الأنبياء وخير 
اللو 

إا فلكي له ال أن مسك فلح اح اة 
الدعوة > كما قال تعالى : ( لا تحل لك النساء من بعد ولا أن 
تبدل بهن من آزواج ولو أعجبك حسنهن )' . 
له بعد التسع نسوة اللائي بقين في عصمته حتى انتقاله إلى الرفيق 
لعل 2 « بخلاف E‏ کک > فان e e‏ ك 
بد لا E‏ 

ويعد هذه الحقدمة > أشرع يعون اله العظيم في بيان 
آسباب تعدد أزواحه ڪا والحكمة في ذلك : 

إن من يتأمل في تعدد زوجات الرسول ية » يرى آنه لحك 
بالغة » كالحكمة التعليمية والتشريعية والاجتماعبة . 

ومن المعلوم أن النساء نصف المجتمع › وأنهن شقائق 
الرجال » وآن التشريعات الواردة عن الله تعالى » وعن رسوله كلا 
- من الأحكام الفقهية والأخلاقية وغيرها - يستوي فيها الرجال 
والنساء » باستثناء بعض الأحكام الخاصة بالنساء . 


مصونات › لا يبرزن ولا يختلطن مع الرجال » وأنهن في حاجة إلى 
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من بعلمهن أحكام دينهن » وقد بغلبهن الحياء آن يخاطبن الرجال 
الاستفمار عن آنا تضهن وان كان ذلك حاترا لخا 
التعليم - ولكن القيام بهذه المهمة للنساء أتم وأكل . 

ولذا كانت زوجات الرسول ية معلمات لنساء الأمة فيما خفي 
عليهن من التشريعات الواجبة والمحرمة وغبرها » بل وحتى كثير من 
الرجال يسألون آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عن بعض 
ا اكل علوم رومن الابور الات ها ليخن كه اا 
شك وارتیاب . 

ثم إنه من المعلوم أن السنة المطهرة ليست قاصرة على قول 
النبي َيه فحسب > بل هی تشمل قوله وفعله وټتقریره › وکل هذا 

من التشريع الذي يجب على الأمة اتباعه » فمن ينقل لنا أخباره 
وأفعاله كيا ق بيته غير هؤلاء النسوة اللائي أكرمهن الله تعالى ؟ . 
فكن أمهات المؤمنين » وزوجات لرسوله الكريم في الدنيا والآخرة . 


لاشك أن لزوجاته الطاهرات - رضى الله عنهن - آكبر الفضل 
في نقل جميم أخباره وأحواله وأطواره وآفعاله المنزلية بي وغير ذلك 
مما يتعلق بمصلحة الدعوة وتبليغ الاسلام . 

وقد توخى بيه في بعض أآزواجه توق الرابطة بين الإسلام 
وبعض القبائل » واستطاع عن طريق ذلك أن يصل إلى قلوب زعماء 
الشرك » وأن يصاهرهم فيصهر ما قي قلوبهم من حقد على 
الإاسلام > كما حدث عندما تزوج جويرية بنت الحارث من بني 
الملصطلق التی کان من آثارها إسلام جميع قبیلتها » وکزواجه م 
من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان » وصفية بنت حيي بن آخطب . 

وتوخى في بعضها الآخر تكريم أرامل الشهداء الذين ماتوا في 
الحبشة » أو استشهدوا من أجل الدعوة في سبيل الله » وتركوا 
أرامل لا يقدرون على تحمل أثقال الحياة وأعبائها الجمة » مثل 
هند أم سلمة المخزومية »وزينب بنت خزيمة » وسودة بنت زمعة . 


A 


وکان في بعضها الآخر زواجاً تشريعياً كزواجه به من زينب 
بنت جحش » لهدم قاعدة التبني عند العرب » والتي كانت تحرم 
على الرجل أن يتزوج امرآة ابنه المتبنى » ولذلك كان وقع ذلك 
الزراح شتيذا غلل نفتى الى ك + لأنه وف تطدل الالسةة: 
ويفتع أفواه المنافقين بالقيل والقال . 

ولمثل هذه الأمور التى كانت تجول في نفس النبي بي نزل 
القران الكريم يعاتبه : ( وتخشى الناس والة أحق أن تخشاه 
فلما قضی زید منھا وطرا زوجناکها لكي لا یکون على المؤمنين 
حرج يي أزواج آدعيائهم )) » وني الخطاب : زوجناكها بيان أن 
ذلك التزويج من الله » وليس للنبي دخل فيه . 

ومنها توثيق أواصر الترابط بينه وبين صاحبيه آبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - » وتكريمهما بشرف مصاهرته عليه الصلاة' 
والسلام » لجهادهما الصادق » وإخلاصهما العميق في سبيل 
الدعوة » وذلك ظاهر في زواجه ية بعائشة بنت الصديق أبى بكر 
وحفصة بنت القاروق عس رضي اش عنهم اجمعين0 , ` 

ولقد أصبح من هؤلاء الزوجات الطاهرات معلمات ومحدثات › 
نقلن هدية ميه » واشتهرن بقوة الحفظ والنبوغ والذكاء . 

وبعد هذه المقدمة أبدا في بيان تعدد زوجاته كي » والحكمة 
في ذلك تفصيلا » وأبداً بالسيدة خديجة - رضي الله عنها - . 


(۲) سيأتي الكلام بالتفصيل عن أزواجه صلى الله عليه وسلم الطاهرات » والحكمة 
من زواجهن لرد الشبهات . 


STE 


الأول : السيدة خديجة بنت خويلد 
أم المؤمنين رضى الله عنها 
کات تر ج اا اة ال اهن وا ال 
الشام » حتى من الله عليهم بهاتين الرحلتين › فقال تعالى : 
( لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب 
هذا البيت ... الآبات ) . 


وكانت خديجة بنت خويلد الأسدية ذات ثروة كبيرة » ولا 
ا ات فاا اسول اكره غ ( قل ال شات 
منه أن يأخذ منها مالا يتجر به » وأرسلت معه غلامها ميسرة › 
فذهبا إلى الشام ورجعا » ورأى ميسرة من صفات محمد َة ما 
لم يره في شباب قريش » فأعجبه خلقه الكريم وصفاته السنيه › 
الا ار اة ف ال لاا ا 
الباهرة » وكانت ثيبا بعد زوجين » وبلغت أربعين سنة » والنبي ميا 
في عنفوان شبابه وکماله وحسنه وجماله وفتوټته . ۰ 

ك کا ول ات فة ا ا افا 
فاجاب آنه سیکلم عمه »› ولا أخبر عمه آبا طالب › وافق على ذلك › 
كما وافق عم خديجة › وتم الزواج › وأصدقها عشرين بكرة › 
وقيل : اثنتي عشرة » وعاش معها خمسا وعشرين سنه › لم يتزوج 
عليها قط › ولم تراوده نفسه › مع العلم آنه لو آراد آي بنت من 
ت ی و عا ا حون اکل کا ف 
ویتمنى لو صاهره محمد ية »> ومع ذلك لم يلتفت › ولم يحدث 
نفسه » وقضى زهرة شبابه مع خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها 


کات 


حمسون ف ۰ 


قاين الرجل الشهواني كما يقول المفترون ؟ آخزاهم الله - إنه 
له لو كان - برأه الله - كما بقول الأفاكون منساقا وراء الشهوات 
والملذات » لا اكتفى بواحدة بقضى معها خمسة وعشرين سنة في 
هذه السن التى هى قوة الشباب وقمة الرجولة ونهاية الفتوة 
والفحولة » مع رغبة البنات الأبكاروأوليائهم فيه » لكنه كما قيل : 
لي حيلة فيمن ينم وليس في الكذاب حيله 
کن او ما تل دل کے © ا 

فهؤلاء لا يفترون من اختلاق الأكاذيب على الريسول 4ة وعلى 
دين الإسلام » لما يكنون في قلوبهم من الحقد الدفين على نبي 
الاسلام ميو والدين الإسلامي . 

وق ت کد رھ ھا ی لی الم 
الك اكا وا ال ي ا ق 
ولحبه الشديد لها » كان يكرم صديقاتها » ومن يعز عليها من 
الرخال لاء 


فقد زارت النبي َي : عجوز في بيت عائشة - رضي الله عنها 
- فأكرم مثواها » ويسط لها رداءه » فأجلسها عليه » فلما 
انصرفت » سألته عائشة عنها لتعلم سبب إكرامه لها » فأخبرها 
ية أنها كانت تزور خديجة - رضي الله عنها- . 
له يوما فقال : إني لأحب حبيبها . 


. بدء لكلام من ( زوجات النبي الطاهرات ) للشيخ الصواف‎ )١( 


ات 


صل الك عليك وسلم يا سيد الأوفياء والأضقياء ٠‏ ما أشد 
اا فك ور ارا 

لقد احترمت المرأة بعد احتقار » وعظمتها بعد استصغار › 
وعلمتنا الوفاء معها » والإخلاص لها حية وميتة » وأبلغتها المنزلة 
التى لم تحلم الإنسانية يوماً من الأيام أن ستبلغ فيها المرأة هذا 
الل اله مر القدين لارام 

ورضى الله عن خديجة وأرضاها » فقد كانت جديرة بهذا الوفاء 
ا > حرية بأن تنال مثل هذه المنزلة » وتخلد في جنه 
النعيم > ومن أولى بهذا المقام العظيم من الطاهرة آم الطاهر 
خديجة الكبرى » آم المؤمنين وعزيزة سيد المرسلين ية رضي الله 
عا ا اها ر اة ااا و 


. من ( زوجات النبي الطاهرات ) للشيخ الصواف‎ )١( 
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الثانية : سودة بنت زمعةه من ب عامر 
بن لؤي من فريش رضي الله عنها 

بعد أن توفيت السيدة خديجة آم المؤمنين - رضي الله عنها - 
وتركت بناتا أربع وابنين » والصحابة يرقبون أثار الحزن على نبيهم 
الكريم ية » فيشفقون عليه ييو من تلك الوحدة » ويوډون لو 
تزوج »لعل في الزواج ما يونس وحشته بعد آم المؤمنين الراحلة . 

وكانت خولة بنت حكيم السلمية هي التي سعت إليه مي 
A ENN CE‏ 
دخلتك وحشة لفقد خديجة ؟ فأجاب بيه : كانت أم العيال » وربة 
البيت » فقالت : هل لك في سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد 
شمس القرشية العامرية › وأمها الشموس بنت قيس بن زيد بن 
عدي بن النجار » وکان قد توف عنها زوجها السكران بن عمرو من 
بني عامر ابن لوؤي . 

أمنت () برسالة محمد عليه الصلاة والسلام في وقت مبكر ء 
فهي من أسبق النساء في الدخول في الإسلام » فتحملت الاضطهاد 
من آهلها لكي ترجع عن هذا الدين الجديد وتؤمن بدين أبنائها › 
ولكنها أبت وتحملت من آنواع الاضطهاد › فتزوجها السكران بن 
عمرو الأنصاري » وكان من أنصار الرسول عليه الصلاة 
والسلام » قوياً في عقيدته وإيمانه > مخلصاً في حبه لرسول الله 
ييه > فهاجر مع زوجته إلى الحبشة مرتين . 


NE E OSes‏ ا ا ي ا 
الحصين بتصرف وزيادة في بعض المواضع 
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ولا عادت من الهجرة توفي زوجها في مكة » وخافت إذا رجعت 
إلى أهلها أن يقتلوها أو يعذبوها » وهم غلاظ الأكباد › أعداء له 
ولرسوله َو »> وسمع رسول الله ييه عنها » وعلم بحالها وشدة 
استمساكها بإسلامها . 

وكانت خولة قد كلمته في خطبتها فأجاب بنعم » فذهبت إلى 
وة ا راق اا ولت ااه إل اي 
فذهبت إلى أبيها » وقالت : أرسلني محمد بن عبد الله كي أخطب 
وا فال که کن اده الس الت له وة 
موافقة » فقال لها : ائتيني بمحمد » فأخبرته بي وجاءه وتم 
اا 

ولو كان كما يقولون : إن تعدد آزواجه لمأرب الشهوة وحب 
الجنس » لما تزوجها َي وهي في حالة الكبر » حتى آنها بلغت من 
ENN o‏ 
والخمسين - رضي الله عنها - . 

وبهذا الزواج المبارك أسلم من قوم سودة بنت زمعه كدير ء 
س اسای را که بسب ااج الاجا © 


دسولە . ) 
تقول - رضي الله عنها - بعد أن تنازلت عن نوبتها في المبيت 

لعائشة - رضى الله عنها - : ما بى على الأزواج من شيء › ولا أريد 
توفیت آم المؤؤمنين سودة بنت زمعة بعدما مكثت عند رسول 

الله يله خمس سنين في المدينة المنورة سنة ثلاث وعشرين في خلافه 


عمر - رضی الله عنه(' . 


(( انتهاء الكلام من ( لماذا الهجوم على تعدد الزوجات ) للشيخ أحمد بن عبد 
العزيز الحصين بتصرف . 


fo. 


فظهر من تزوجه ييه بسودة » أنه قصد مكافاتها على ما 
تحملت من أجل إسلامها من الأذى وترك الوطن والهجرة إلى 
الحبشة » وفارقت قومها وآبناءها حبا وتضحية في الدين 
الإسلامي » كما فقدت زوجها وهو العائل الوحيد لها . 


فلو لم یکن قصده َي مكافأتها » لكان في وسعه ۰ 
کا غیرها » ولکن ظهرت الحكمة قي ذلك بهذه المكافاة » ثم کا 
ذلك خيراً وبركة على قومها E El‏ 
قال الله العظيم : ( الله أعلم حيٿث يجعل رسالته )( . 


کا 


الفالثه : عائشضه بنت بی بكر الصديق 
رض الله عنها 


هي عائشة بنت الصديق - رضي الله عنها - » فقد كان ابوها 

من آوائل الذين أسلموا » وقد ألقى الله حب أبي بكر في قلب 
الريسول ييو » فأحبه الرسول ية حبا جما . 

بعث الرسول بيه عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل » 
فاع و ن ( اى لض د واو فال :ا سول 
اء أ الاس أحب الك قال غائفة ٠‏ قال لست اماك 
عن النساء » قال ب : آبوها آپو بكر () 

وقي رواية أخرى : ساله عمرو بن العاص »٠يا‏ رسول الله : 
من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة » ومن الرجال ؟ قال : أبوها 


وكان النبي ييه يقول : رحم الله آبا بكر » زوجني ابنته › 
وحملني الى دار الهجرة » وأعتق بلالا من ماله( . 
که عقف علا رل ا و ا الاك من هه 


کانت - رضي الله عنها - أفقه النساء على الإطلاق » وهي آذكى 
أمهات المؤمنين » وأحفظهن لحديث رسول ويد . 


-(۱) اخرجه الترمزی وصححه . 
() أخرجه الخمسة . 


کل ت 


يقول الذهبى : آم عبد الله - أي عائشة رضي الله عنها - 
حبيبة رسول الله ييل » بنت خليفة رسول الله من آكبر فقهاء 
الصحابة . 

لو جمع علم عائشة إلى علم جميع آمهات المؤمنين وعلم جميع 
النساء » لكان علم عائشة أفضل . ) 

ويقول عطاء بن آبي رياح : 
في العامة . 

ویقول آبو موسی الأشعري - رضي الله عنه - : ما آشكل علينا 
إلا وجدنا عندها منه علماً . رواه البخاري . 

رأيت مشيخة أصحاب رسول الله م الأكابر يسالونها عن 
الفرائض . 

قال هشام بن عروة عن آبيه : 

ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة » وورد 
ورحمه الله وبرکاته » قالت : تری مالا آری . متفق عليه . . 
لا تؤذينى في عائشة » وال ما نزل على الوحى وآنا في لحاف أمرآة 
منکن غبرها() . 


. ١١١/٤ الترغيب والترهيب‎ )١( 


STEN 


المؤمنين » مريم بنت عمران » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت 
محمد » وآسية امرأة فرعون » وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على الطعام ١(٠»‏ . 
من قبل المنافقين » وكانت زاهدة في الدنيا وزخرفها . 

يقول عروة : ما كانت عائشة تستجد ثوبا حتى ترقع ثوبها 
وتكنسه » جاءها يوماً من معاوية ثمانون ألفا » فما أمسى عندها 
درهم » قالت لھا جاریتها : فهلا اشتریت لنا منه لحما بدرهم ؟ 
قالت : لو ذكرتينى لفعلت . 

وتوفيت سنه ثمان وخمسين هجرية - رضي الله عنها وعن آبيها 
e‏ 

E و‎ e e a 
ل ا یأمرانی بفراقه » فقرا عليها : ( يا ايها‎ 
٠٠) ... النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها‎ 
الآية » فقالت : أو في هذا أستأمر أبوي ؟!! فإني أريد الله ورسوله‎ 
الان الأخرة.‎ 

ولقد کانت مصاهرة رسول الله ىة للصديق آبي بكر - رضي 
الله عنه - أعظم منة ومكافاة له في هذه الحياة الدنيا » كما كان 
خير وسيلة لنشر سنته المطهرة » وفضائل الزوجية › وأحكام 
شريعته » ولاسيما ما يتعلق منها بالنساء ؟ .هھ( . 


. انظر ( أسد الغابة ) لابن الأثير‎ )١( 

(۷) من ( أسد الغابة ) . 

(© الاخزات ۸2 

5هن( کات اال کول ود هات رسو هل ات عاف و اک 
ع اوی 


کا 


الرايعة : السيدة حفصة ينت عمر 
رض الله عنها 


لم يخف مقام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في نصر 
ابن الخطاب وأسلم لما أراد الله له الخير والسعادة . 
کح بيد اناف فأشار عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - بالخروج من دار الأرقم جهاراً »> فمشی عمر بن 
الخطاب - رصي الله عنه - مع الصحابهة الخارجين في رآس الصف , 
e‏ الثاني ال وصلو جھارا 
به بين الحق والباطل ٠.‏ 


وقد قال رسول الله ميو في حقه : قد كان قبلكم في الأمم 
محدثون - آي ملهمون - فان يکن في آمتي آحد فعمر بن 
الخطاب . 

وكانت حفصهة بنت عمر - رضي الله عنهما - زوجا لخنيس بن 
حذافة بن قيس بن عدي السالمي القرشي › وکان من مهاجري 
الحيشة > وقد شهد أحداً > ثم مات بعدها في دار الهجرة وة : 
فترك من ورائه أرملته حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما - وکانت 
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قد بلغت إذ ذاك الثامنة عشر من عمرها » وكان عمر - رضى الله 
عنه - يتألم لتأيم ابنته وهى شابة » فكلم با بكر بأن يزوجه 
بھا »فسکت آبو بكر عنها ولم يجب بشيء › ثم ذهب إلى عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - عارضا حفصة عليه للزواج بعد آن 
ماتت زوجه رقية بنت رسول الله َيه » وکان جواب عثمان - رضي 
اا اسل اا حا فا قل ما اتان او 
اليوم » فانطلق عمر - رضي الله عنه - إلى رسول الله مي يشكو 
صاحبيه وأخبره بموقفيهما › فابتسم رسول الله بل قائلا ؛ 
يتزوج حفصه من هو خير من عثمان › ويتزوج عثمان من هو 
خير من حفصة (يعني بنته ميو ) » وتم زواج رسول الله َي - 
بحفصة رضي الله عنها _ . 

فزواجه ية بحفصة - رضي الله عنها - مكافاة لعمر بن 
اطا ي ا ع اك اف ع ول ق 2 . 
الات جر رمو الله َيه والإسلام بنفسه وبماله . 


ومواقفه - رضى الله عنه - غير خافية على آحد ممن قرا سبرة 
الرسول 4 وأصحابه - رضي الله عنهم - . 

كما آن حفصة - رضي الله عنها - ترملت بعد زواجها وهي في 
مقتبل العمر » ولاشك آن دخلها الحزن العميق والألم الشديد على 
فراق زوجها › فآراد رسول الله َة أن يواسيها ويخفف من لها 
والشهوات كمابقول المغرضون . أ . ه(') . 
لقي آبو بكر عمر - رضي الله عنهما - فقال : لعلك وجدت علي 
حين عرضت على حفصة » فلم أرجع إليك شيئًا ؟ قال : نعم » 


(۱) من ( شبهات واباطیل ) . 


إ0 


قال : إنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا آني علمت أن النبي كي 
کا اک اش من دو کا ا 
هذه هى الشهامة الحقة » بل هذه هى الرجوله الصادقة › 
فهو یرید آن يصون عرضه › فلا یری في نفسه غضاضة آن 
وجماله الناصع ؟ يتركون بناتهم عوانس حتى ياتي الخاطب ذو 
المال الكثير والثراء الوقر OA eS‏ 


e )‏ اكلام من ( شبهات واباطبل حول تعد زوجات الررسول صلى الله عليه وسلم ) 


oY — 


لخحامسة : السيدة زينب بنت خزيمة 
رضي الله عنها 


بعد تزوجه بي بحفصة بنت عمر بن الخطاب » تزوج بالسيدة 
زينب بنت خزيمة - رضى الله عنهن أجمعين - 

وهی الموّمنة البارة > الصالحة التقية > المجاهدة قي سبيل 
الله »> الصابرة ق البأساء والضراء . 

وکان زوجها ۰ من آیطال ( د E‏ الأفذأن › الذين حفظ لتا 
ا ا الجود u EE.‏ 
كلمة الله هي العليا . 


روي أنه بد أت المبارزة في وقعة بدر بين على بن أبي طالب - 
رضى الله عنه - والوليد بن عتبة المشرك » وبين حمزة بن عبد المطلب 

عم النبى ب »> وشيبة بن ربيعة عم الوليد › فقتل بطل الإسلام 
ر طالب مبارزه الوليد المشرك » وقتل حمزة شهيد 
الاسلام والمجاهد الأرل مبارزه شببة بن عتبة » واختلف عبيدة بن 
الحارث ومبارزه عتبة بن ربيعة أخي شيبة بضربتين كلاهما ثبت 
صاحبه فرماه » فكر الإمامان علي وحمزة بأسيافهما على عتبة 
فقتلاه » واحتملا عبيدة الجريح إلى النبى بيه فوضع خده على 
ركبة رسول الله بل » ثم رفع بصره ليودع حبيبه الأكبر محمد 


TOT 


الصطفى إل بنظرات الأخيرة » ولم يخطر بباله حينذاك - رضي الله 
- أن يسال عن آهله وعشیرته » ولا عن جرحه وآلمه » ولا عن 
اى شيء أخر في الدنيا وهو يودعها الوداع الأخير» ولكنه سال 
حبیبه بقوله : الست ا الله ؟ فأاجابه النبي الأعظم 
بي » الذي لا ينطق عن الهوى » بتلك البشرى السعيدة التى 
اصطحبها معه إلى جنة الفردوس : أشهد أنك شهيد . 
وهذه المرآة زينت بنت خزيمة كانت زوجة لهذا البطل 
الشهيد > وكانت حين استشهد زوجها تقوم بواجبها الإسلامي 
تجاه آخوتها في الله من المجاهدين » ولم يلهها استشهاد زوجها عن 
القيام بواجبها » والاستمرار في عملها » والمضى في جهادها » حتى 
كتت. الله التضر المسلمن ف طك اة الكرع.. 


ولا علم المصطفى عليه الصلاة والسلام بحالها واستبسالها 
وصبرها وتباتها › وأآنه لم يعد هناك من يعولها ويذود عنها 
ويحميها » أراد الرسول ييه أن يجزيها على إسلامها وجهادها 
وصبرها ومصابها خبرا.› فخطبها لنقسه › وآواها اليه > وجدر 

ولم تعمر-رضي الله عنها-سوى عامين عند النبي الكريم يلا ٠‏ 
ثم توفاها الله إليه راضية مرضدة . 

فضا زاي الخراضين بهذا الزواج الشريف وغايت الثبيلة: وهل 
يجدون فيه شيئًاً مما يأفك الأفاكون ؟ 


أيجدون فيه أثرا للهوى والشهوة ؟ أم هو النبل والعفاف 


E 


لات جاء رحمة للعالمين ونورا للناس أجمعين » قال تعالى : (وما 


فليتق الله المستشرقون المغفرضون » وليؤدوا أمانة العلم 
ولا يخونوها في سبيل غايات خبيثة » استشرقوا ودرسوا العلوم 
الإسلامية خاصة للدس والكيد والنيل من سيد الإنسانية بل . 

وقد طاشت سهامهم » وخابت' آمالهم واحلامهم » فریسول 
الرحمة أجل من أن يناله شيء مما يقول المرجفون » إن يقولون إلا 
کا وا وا ا ا 
وهو يهدي السبيل . | . ها . 


. ٠٠١۷: الأنبياء‎ )١( 
'. الصواف‎ 
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السادسة : السيدة أم سلمة هند بنت أمية 
الملخزومية رض الله عنها 


تزوج e‏ الكريم يد بام سلمة وهي أرملة عبد الله بن 
عبد الأسد » وكان زوجها من السابقين الأولين إلى الإسلام» 
وهاجر إلى الحبشة » وكانت زوجته معه خرجت فرارا بدينها › 
وولدت له سل ن اتا ذلك واستترن ريجها و عة خر . 
فبقيت هي وايتامها الأربعة بلا كفيل ولا معيل » فلم ير عليه 
الصلاة والسلام عزاء ولا كافلا لها ولأولادها غير أن يتزوح بها ؛ 
ولا خطبها لنفسه » اعتذرت إليه بي وقالت : إنى مسنة » وإنى 
ام انام وإنن شدية ال ۰ 

فأجابها عليه الصلاة والسلام » وأرسل لها يقول : أما الأيتام 
فأضمهم إلي » وأدعو الله أن يذهب عن قلبك الغيرة » ولم يعباً 
بالسن » فتزوجها عليه الصلاة والسلام بعد موافقتها » وقام على 
تربية آيتامها » ووسعهم قلبه الكبير» حتى أصبحوا لا يشعرون 
بفقد الأب » إذ عوضهم أبا أرحم من أبيهم صلوات الك وسلامه 
عله . 


وقد اجتمع لأم المؤمنين النسب الشريف » والبيت الكريم › 
والسبق إلى الإسلام » على أن لها فضيلة أخرى هي جودة الرأي › 
ويكفينا دليلا على ذلك استشارة النبي ميو لها في أهم ما حزنه 
وآهمه من آمر المسلمين > وما شارت به عليه في صلح الحديبية › 
فقد تأثر' المسلمون بالغ التأثر من ذلك الصلح مع المشركين » وذلك 
على ترك الحرب عشر سنين بالشروط التي قدموها » ورأوا في ذلك 


٦ 


بالحلق او التقصرر لأجل العودة إلى المدينة المنورة » فلم يمتثل 
آمره أحد » فدخل رسول الله َي على زوجه آم سلمة › وقال لها : 
عليه بان يخرج إليهم » ويحلق رأسه آمامهم » وجزمت بانهم 
لا بترددون حينذاك عن الاقتداء به مَل »> لأنهم يعلمون آنه صار 
أمرأً مبرماً لا مرد له » وكذلك كان » فما إن خرج الرسول ية وأمر 
الحلاق بحلق رأسه » حتى تسابقوا إلى الاقتداء به مو > فحلقوا 
وأرضاها() . 


0¥ 


السابعة : أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن حرب 
زعيم قريش والعدو الدود لنبي 4 وللمسلمين رضي الله عنه 


هذه المرأة المؤمنة التي عادت قومها في الجاهلية والإسلام » 
وكانت عند عبيد الله بن جحش . فأسلما وهاجرا إلى الحبشة 
الهجرة الثانية » وهناك تنصر زوجها » وشبتت هي على الإسلام . 

فهل تترك امرأة مؤمنة تضيع بين أبيها الذي يعادي النبى 
بيه وبين زوجها الذي ارتد عن الإسلام ؟ . ۰ 

ا ا ن کا و 
مكانتها » ووكل نجاشي الحبشة في تزويجها منه » وقد كان لهذا 
الزواج آثره البالغ في تقليب قلب أبي سفيان » حيث رأى ابنته 
يؤويها رسول الله يي ويحميها من الذل والمهانة » فقال : نعم 
الفحل محمد » ثم تحولت عداوته للإسلام ونبيه فيما بعد إلى 
مود ة » وډځل هو وقومه في دين الله آفواجا » ولم تكن آم حبيبة 
دات ناب ول سمال ول هار 

فكان المقصود من هذا الزواج تاليف قلوب بعض زعماء 
الركن تضاف و كا ار تاها م الف 00 


. ) من ( البحوث والدراسات المقدمة للمؤتمر الثالث للسنة النبوية‎ )١( 


_ oA — 


لمامنة : السيدة / جويرية رض الله عنها 


ااي ك الخارت س ي الو كان 
لمسلمون قد أسروا منهم مائتي بيت من النساء والذراري » وكان 
من بين السبي جويريه آم المؤمنين - رضي الله عنها - › فأعد 
النبي بيا > وتزوج بها في أواسط السنة السادسة من الهجرة 
كا ا ل د ا 
وقال الصحابة : أصهار رسول الله بي لا ينبغي أسرهم ؛ 
عتقوهم» فأسلموا جميعاً > وحسن إسلامهم > وصاروا عونا 
e‏ الاه ا کان حرا غلم كان الك اح 
الأثر في سائر العرب . 
ثم خبرها أبوها بين العودة إليه والبقاء عند رسول الله مي › 
قفارت اه ورسك والذان الأخة . 
وهنا قد تجلت الحكمة العالية من هذا الزواج المبارك الذي 
أ نه ماتا سك من ذل الخوية ف الذتا ومن عذاب الئان ف 
الآخرة . 
وقد شهدت آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وهي ضرة 
Je SE u CEE EG a‏ 
قومها من جويرية بنت الحارث » لقد عتق بها مائتا بيت من بيوت 
ا 
والفضل في عتق بني المصطلق وجويرية من ذل الدنيا وعذاب 
الآخرة » هو زواجه بيه بجويرية - رضي الله عنها - . 
فكان المقصود من هذا الزواج هو تحرير الرقاب من رق الدنيا 
وعذاب الآخرة | .هه 


(۱) کانت رضي الله عنها أرملة مسافع بن صفوان المصطلقي > وکان زوجھا من آلد 
أعداء الإسلام وأكثرهم خصومة لرسول الله ضلى الله عليه وسلم » وقتل يرم 
المريسيع ( اسم ماء لقبيلة خزاعة ) وتركها فوقعت أسيرة بيد المسلمين › والنقل 
من زوجات النبي الطاهرات 


0۹ 


التاسعة : أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب 
رض الله عنها 


تزوج النبي ية بصفية بنت حيي أرملة كنانة بن أبي 
الحقيقءوكانت قد آسرت بعد قتل زوجها في غزوة خيبر » ووقعت في 
قريظة لا تصلح إلا لرسول الله َة » فعرضوا الأمر على الرسول 

أ - إما آن يعتقها عليه الصلاة والسلام فتكون زوجة له . 

ب - وإما آن يطلق سراحها فتلحق بأهلها . 

فاختارت - رخي الله عنها - أن يعتقها » وتكون زوجة له › 


روي أن صفية - رضي اله عنها - لما دخلت على النبي ميا 
قال لها : لم يزل أبوك من أشد اليهود لي عداوة حتى قتله الله › 
فقالت : يا رسول الله › إن الله تعالى يقول في كتابه : ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) . 


E E 


اليهودية أرب » ومالي فيها والد ولا آخ » وخبرتني الكفر والإسلام › 
فالله وربسوله أحب إلي من العتق وآن أرجع إلى قومي › فامسكها 
رسول الله َة لنفسه() | .هه . 
فكان المقصود من هذا الزواج أسباب سياسة » مع جبر خاطر 
المرآة » ورفع قدرها عن مذلة السبى . 


. ) من ( زوجات النبي الطاهرات‎ )١( 


ا 


العاشرة : أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية 
رض الله عنها 


بالسيدة ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية » وكان اسمها برة ء 
فسماها ييه ميمونة » والذي عرضها عليه ميه هو عمه العباس بن 
عبد المطلب الذي كان متزوجا بأختها » وكانت قد جعلت أمرها إليه 
بعد وفاة زوجها ( أبي رهم ابن عبد العزى ) » وجرى هذا الزواج 
الميارك بمكة المكرمة في إبان عمرة القضاء . 


وكانت آم المؤمنين ميمونة - رضي الله عنها - آخر امرأة 
تزوجها الرسول ية » وكانت زاهدة عابدة » وقد قالت فيها آم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : أما إنها كانت من أتقانا لله ء 
وأوصلنا للرحم . 

وفي غزوة تبوك كانت ميمونة في صفوف المجاهدين › تسعف 
الجرحى » وتواسي المرضى » وتجاهد في سبيل الله حق الجهاد() 
| . هه . 


قال العلامة السيد محمد رشبد رضا - رحمه أله _ : 


ورد أن عم النبي يي العباس رغبه فيها » وهي آخت زوجه 
لبابة الكبرى أم الفضل » وهو الذي عقد له عليها بإذنها » ولولا 


. ) من ( زوجات النبي الطاهرات‎ )١( 


ت 


آن العباس رأى في ذلك مصلحة عظيمة » لما عنى به كل هذه 
العناية » وفعلا كانت المصلحة في هذا النكاح المبارك » فقد تقرب 
النبي بي إلى الملاليين قومها » فأكبروا فيه بي هذه المروءة 
والحمية والنجدة » ثم آقبلوا يدخلون في دين الله أفواجا » وآزروا 
الرسول ية ونصروه » وساروا معه بي حيثما سار . 

الذل والمهانة » حيث لم تكن ذات جمال ولا مال » وتزوجها َيه بعد 
أن بلغت من الكبر عتيا(') | . ه . 


. من ( بحوث المؤتمر الثالث للسنة النبوية ) بتلخيص وتصرف وزيادة‎ )١( 


E 


الحادية عشرة : آھ المؤمنين زينب بنت 
جحش رص الله عنها 


لم نذكر قي هذا الموضع آم المؤمنين زينب بنت جحش زوج 
النبى هة وينت عمته » حيث قد سبق الكلام عنها بالتفصيل - 


رضى الله عنها - عند ذكر الشبهة السابعة . 


۳4 


الثانية عشرة : السيدة ماريه القبطيه 
رض الله عنها 


جاءعت هدية من المقوقس عظيم مصر » مع ربسول رسول الله 
ب ( حاطب بن أبي بلتعة ) جاءت ومعها أختها ( سيرين ) وعبد 
خصي › NIE GC‏ .. بلغ 
الركب المدينة المنورة وقي نفس الشقيقتين ألم للفراق والغربه › 
فاخذ النبي مارية من الهدية » ووهب آختها لشاعره ( حسان بن 
ثابت ) . | 


کان لهذا الزواج صلة رحم مع مصرا) : را و ل 
a‏ 
ففيها خؤولة إبراهيم : ( ابن رسول الله ) . 

لما جاء عبادة بن الصامت رضى الله عنه إلى مصر بعد فتحها 


بحث عن قرية ( حفن ) وسال عن موضع بيت « مارية » فبنى به 


(1) راجع ( نساء النبي ) ص ۱۹۲ إلى ص ۲٠٠‏ . 


_ ۳ 


تنبهات 


› إن النبى بيه تزوج إحدى عشرة سيدة بعد خديجة‎ - |١ 
› منهن ست من قريش » وخمس من سائر العرب › وواحدة قبطية‎ 
فكان النبي ييه يرى أن يجمع نساء من قبائل العرب المختلفة‎ 
ليكون ذلك من باب التآليف لعشائرهن » لقد صاهر النبي َيه آكبر‎ 
القبائل من قريش وآقوى البطون من سائر العرب › ثم كانت‎ 
: ظروف معينةآوضحناها بحينها لزواجه من بعضهن كما في‎ 
. جويريه وزينب وصفية‎ 

۲ - تالف القلوب بالمصاهرة لم يتبعه النبي ية لنفسه فقط 
- مع أن لشخصه بالذات بين القبائل مكانة خاصة عند 
الملصاهرة() - بل اتبعه الصحابة بأمر من رسول الله ميه . 


ورد في الطبري الجزء الثالث الصفحة ۸٣‏ : إن الرسول كلا 
اا ا چا لا این س عبد Ty‏ 
عهداً وبينهم وبين الفاتح مصاهرة وخؤولة . 

۴ - لقد أحال المستشرقون جوانب الإسلام المنيرة ظلاماً ء 
ولکنه سیبقی مخيما ا رؤوسهم ورؤوس من ¿ يشايعهم : 

داف ان ت ا ا 


(۲) راجع الهامش ص ۱۸١‏ من كتاب ( تاريخ الإسلام ) ح١‏ . 


e 


أ - لقد أحالوا صدق النبى به في سلوكه وفي حياته وفي 


ب - وأحالوا رحمة النبي َيه > ورقة قلبه » وكثرة شفقته إلى 
قسوة » بل جعلوها قسوة بالغة . 

ت - وأحالوا زهده عليه السلام - عبدا نبيا - وتواضعه إلى 
و ا الك و قطان 


ث - ولکنهم نسوا قي ذلك - وغبره - رعايه الحق » وأمانة 
اار٠‏ وتضف الك .وداه الله دل تسوا اسط قراف 
الذوق والمجاملة والأدب في التهجم على منازل الأنبياء » فما من 
صفة في نبي إلا وهي في محمد بن عبد الله ية » فين موضوعية 
وآمانة البحث ؟ . 

و ل ل اا ا 
واتخذوا من تعدد زوجاته دليلا حسبوه يكسبهم القضية » وهو 
دليل واه في ميزان الحكم السليم والرأي القويم » وقالوا : إنه باح 
لنقفسه من التعدد والزيادة على آربع في عصمة يده ما حرمه على 
المسلعن» وهذا فت هن الفالطة واغقال الثارت ما قط مه 
القول » فإن الآيات الخاصة بالزواج من أربع » والتي تؤثر 
الواحدة خوف عدم العدل » قد تزلت ف أواخر السنة الثامنة من 
المح يغه أن كان٠التبى‏ غلنة السلا قد نى بنسائة خميعا : 
ف كان اا دقل لك غو مد ا اوا ف مل 
للاتهام بتحليل الزيادة على أربع لنفسه وتحريمها على بقية 
المسلمين ممن يشرع لهم »> ويضع عنهم أحدهم(') . 

ه - لم يكن النبي ميو في عصره ( قبل مئات السنين ) الوحيد 
الى زوج ناء كذراك رف اضر وظروة:: 


= 


٦‏ - وإذا اطلعنا على تراجم رجال ذاك العصر لرآينا هذا 
الزواج متعارفاً عليه ولم يكن فيه غضاضة » فلماذا رأى 
المستشرقون والمغرضون النبى ييه وحده › ولم يروا العصر كله ؟ 
لاذا لم يطلعوا على الظروف المرافقة وينظروا بعين العصر ذاك 
وبروح مجردة لبروا أن النبي بي : « جُعلّت قرة عينه بالصلاة » ء 
لا بالنساء » النبى بيه له ساعة مم ربه لايدانيه فيها ملك أو 
هرل مرا وات أت اغا د الا و ا وى 
الذي أعمى المستشرقين . 

۷ - قال « توماس كارليل » في هذا المقام : ما كان محمد أخا 
شهوات » برغم ما اتهم به ظلماً وعدواناً » وشد ما نجور ونخطيء 
إذا حسبناه رجلا شهوياً > لا هم له إلا قضاء مآربه من الملاذ ء 
OEE sg a E a EK‏ 

ومما سبق ذكره ظهر جليا لكل ذي عقل وإنصاف »› أن تعدد 
زوجات الرسول بي كان لحكم ومصالح متعددة كما مر البيان . 

ثم إن للرسول َي خصوصيات خصه الت بها : 

منها : تعدد الزوجات »ومنها : تحريمهن بعد موته على عيره › 
ومنها : حرمة الصدقة عليه وآله بي › ومنها : وجوب صلاة الوتر . 

وقد ألف العلماء في خصوصيات النبي بيه كتبا كثيرة » فمن 
کان يومن بالله ورسوله > لا یعتریه شك ولا ریب في آن آقواله 
وأعماله كلها بإذن الل › إذ لا يعقل أن رسولا من الرسل يخالف 
ما آم ا مه آی تفل جا تھی ات عنه . کیا مر ف بان 
العصمة » وكما سيأتى بيان خصوصياته يي تفصيلا في الجزء 
الثانى . ۰ 


س 
وتلخيص في بعض المواضع . 


TA — 


أآما القضة الثانية وهي تعدد الزوجات ٤‏ الإسلام دصفة 
عامة » فإليك البيان : 


تعمدد الزوجحات 


يوه الان و واا اجان اا فمن ا لصاح الوة: 
ولكن قيد الجواز بأن لا يخاف الرجل من عدم العدل بينهما أو 
بينهن » كما قال الله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ٠٠)‏ 
والعدل قي الإنفاق والإسكان والمبيت والكسوة والقيام بواجب 
الزوجية لا في المحبة القلبية » لأن تلك ليست باختياره . 

ولكن من خبث المستشرقين أنهم يطعنون في دين الإسلام 
بتشريعه تعدد الزوجات » وقلدهم بعض المنتسبين إلى الإسلام 
الجاهلين بحقيقته ومحاسنه » وما يرمي إليه التعدد من آهداف 
نبيلة » وكأن هؤلاء الجهلة لم يقرأوا قوله تعالى : ( فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلات ورباع » فإن خفتم آلا تعدلوا 
فواحدة ‏ أو ما ملكت أيمانكم ) (). 

وعمل الرسول بی وبعض آصحابه بالتعدد › فقد روی الإمام 
أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم : إن غيلان الثقفي قد 
أسلم وله عشرة نسوة > فاسلمن معه » فامره الرسول َيه أن بتخبر 
منهن آربعا . 

ومن الجدير بالذكر أن يفهم آن التعدد ليس مما انفرد به 
الإسلام » بل عرف التعدد من قرون غابرة » وكان له في كثير من 
اللراتم السار وخر زاح ادان ال غه كدر ا دا 
التاريخ عن إبراهيم ويعقوب وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء 
N AES‏ 


. ٠: النساء‎ )۲( » )۱( 


ا 


التاريخ عن إبراهيم ويعقوب وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء 
والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام.- . 

ويي التعدد حكم كثرة > وأكتفي بأريع منها › وإليك 
البيان : 

١‏ - إن الحكمة من الزواج تحصين الرجل والمرآة من الوقوع 
في المحرم » وإنجاب الذرية لتكثير سواد الأمة » وكلما كانت الأمة 
أكثر عدداً › كانت آقوى وآهيب عند الدول » وآثقل ف ميزان 
الأمم . 
المطلوب والمرغوب شرعاً وعقلا » ولهذا جاء الحديث : « تناكحوا 
تکاتروا ¢ فإني میاه بکم الأمم 0 
إليها بعين الاعتبار » ولا ترى لها قيمة . 

- قد تصاب الزوجة الأولى بالعقم » وأكبر لذة للإنسان ‏ 
وأكبر سعادة لنفسه وللمجتمع آن يکون له نسل .. فهل من 
المحقول والعدل في شيء أن يصبر على هذه الزوجة العقيم أو 
أو آن يفارقها ويتركها هائمة على وجهها حائرة في آمرها خصوصاً 
إذا لم يكن لها من يعيلها إذا فارقها زوجها ؟ 


۳ - قد تكون حالة المرآة في الحيض والنفاس تأخذ أياماً 
عديدة » لا يجوز للرجل آن يقاربها » وعنده من شهوة الجماع مالا 
يستطيع الصبر › هل يقع في حمأة الحرام » آو يتزوج زواجاً شرعياً 
يحصن نفسه ونفسها » ولا آظن أن عاقلا يخالف قي حسن 
هذا؟ . 

٤‏ - إن للشريعة في إباحة التعدد نظراً عمرانياً خلقياً آخر› 


TNE 


وو أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال قطعاً > لأن الرجال 
معرضون للحروب والخدمة العسكرية والمشاق › فلو قصرنا كل 
رجل على امرآة واحدة » لبقي عدد كثر من النساء بلا آزواج › 
وهؤلاء بحكم الطبيعة ميالون إلى ما تميل إليه النساء » فإن لم يكن 
لهن أزواج » فربما جنت تلك المحرومات من الزواج على 
أعراضهن ٠‏ إما لكسب نفقة أو لقضا لقضاء شهوة » ومتى كان ذلك كما 
هو شائم في أوروبا - خصوصاً في فرنسا - فقد اكتفى الكر جن 
الرجال بهؤلاء البغايا > فلا يميلون إلى الزواج تخلصاً من حقوق 
الزوجية » فيكثر عدد من ليس لهن أزواج » فيتسع الخرق حيندّذ 
على الراقع > وقي ذلك تقليل للنسل الذي فيه خراب العمران وفساد 
الكون . ) 

من هنا تعلم أن إباحة تعدد الزوجات مفخرة من مفاخر 
الإسلام » لأنه استطاع أن يحل مشكلة عويصة من أعقد المشاكل 
الإجتماعية التي تعانيها الأمم والمجتمعات اليوم » فلا تجد لها 
حلولا إلا بالرجوع إلى حكم الإسلام' . 

وإن تعجب فالعجب من قول هؤلاء الذين يمنعون التعدد › 
ولكنهم يبيحون لأنفسهم المسافحات من غير عد » وتشجعهم 
القوانين الوضعية بإباحتها لهم » هذا الأمر المنافي للحياء والعقل 
والطبع السليم » فضلا عن الشرائع السماوية . 

فان قيل : ما ذكر من الحكم والمصالعح في تعدد الزوجات 
تحصل بزوجة ثانية » فلم آباح الدين الإسلامي أربع زوجات ؟ 

فالجواب : 

› إن الدين الاسلامي عدل وسط قي جميع تشريعاته‎ - ١ 
: ومنها تجویزه تعدد الزوجات إلى آربع وبیانه‎ 


(۱( من أجل ذلك فقد سمحت الكنيسة الكاثوليكية بتعدد الزوجات بقرارات صادرة . 
من الفاتيكان في روما » وقصرت ذلك على الأفريقيين . 


۳۷1 


إن الشرائع السابقة على الإسلام - كاليهودية والنصرانية - لم 
تحرم التعدد > حتى زعيم حركة الإصلاح المسيحي ( مارتن لوثر ) 
لم يكن يرى في التعدد ما يدعو إلى تحريمه . 

يقول ( وسترماك ) : إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة 
بقي إلى القرن السابع عشر الميلادي » ويبدو أن التحريم المنسوب 
للمسيحية ابتدعه رجال الكنيسة » كما ابتدعوا الرهبانية ولم 
يلتزموا بها هم آنفسهم » وکان ما کان من فضائحهم مع 
الراهبات() . 

بالإضافة إلى أن تلك الديانات لم تقيد التعدد » كما أن ديانة 
الفرس كانت تجيز التعدد على حسب مقدرة الرجل » والعرب في 
الجاهلية آجازوا التعدد بغير حصر . 

فجاء الإسلام بالحد الوسط » لا إفراط ولا تفريط › لم يبع 
التعدد من غير حصر » ولم يقيده بواحدة » كما زعمت رجال 
الكفة البحية ٠‏ ولا نسترتت ف ها غاقل أت ن الل 
الواضح الذي لا يقبل النقاش والجدل . ٠‏ 

۲ - إن الذي شرع نكاح الأربع هو الله - جل جلاله - ومن 
المسلم لدى كل من يؤمن بالل آنه أعدل وأعلم بطبائع خلقه وبما 
يصلحهم » وإذا كان الأمر كذلك والسائل قد سلم بمبدا التعدد ؛ 
فلا يرد هذا السؤال . 

اق کک و و ا ت ن 
أن يقربها » وبعض الرجال به من الشبق ما لاتكفيه الزوجة الثانية 
أو واحدة مريضة والأخرى حائض أو نفساء أومسافرة فيحتاج إلى 
ثالثة ورابعة » على أن في هذا التشريع مصلحة كبيرة للنساء اللاتى 
يموت آزواجهن في الحروب أو في الأوبئة وتبقى آلاف النساء لا قي 
لهن . 


. ) من ( مفتريات على الإسلام‎ )١( 


VY - 


بعصهن i‏ بمرص > ويعصضهن باعذار آخری « إذاً فينبغي 
تجويز آكثر من آربع . 


فالجواب : 
ان هذا تاد والح تاغل ولیین الاو حكم.: 
والحاصل آن الله لم يشرع لنا التعدد لاشباع رغيات الرجال 
والمضي في شهواتهم » ولكن ليكبح جماح اندفاعاتهم الجنسية . 
التي إذا لم يقيدها الشارع انذفغت أندفاعا لا حن له ولا حصر » 
كما وقع فيه الغرب » كما آن قي نفس الوقت شرع أيضاً ليحمي 
المرآة من شر مستطبر وقعت فيه المرآة الغربية ولقيت فيه من العنت 
مرا الففن ما لقت دان د اروا ارتا عفرات اللات 
من النساء اللاتي يعشن من حرفة العهر» وقد يرزقن أولاداً 
يحرمون من حقوق الوراثة › فالإسلام يريد آن تعامل المرآة في 
جميع الأحوال باعتبار أنها زوجة شرعية ذات حقوق › لا باعتبار 
اا افا من كل خا جو افرع فاي الخالدن ادى غل 
NE‏ و ا ر 
لرجل يستطيع أن تطالبه بنفقتها ونفقة آولادها » وټرث منه › ویرٹ 
أولادها منه » أو تضحى في عداد المبتذلات لا حق لها عنده › ولا 
ترثه ولا آولادها منه » فتمسي هي وهم في حالة من البؤس مجردين 
من الكرامة ى نط العقلاء والخلطاء: فقملحة الراة ف التغده 
ارجح من مصلحة الرجل في نظر العاقل الفهيم » وإن كان للرجل 
فيه مصلحة انشا . 


فلا تخفى محاسن التعدد » ولهذا لما عرف المنصفون من آهل 
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أورويا ذلك » تمنوا الرجوع إلى تعاليم الدين الحنيف وفضائله 
الحقيقية » حتى بعض فضلبات نساء الاقرنج صرحت بتمنى تعدد 
الزوجات للرجل الواحد ليكون لكل امرآة قيم وكفيل من الرجال . 

قال السيد رشيد رضا » نقلا عن جريدة ( لندن ثروت ) 
بقلم كاتية فاضلة ملخصاً : 

لقد کثرت الشاردات من بناتنا » وعم البلاء » وقل الباحثون 
عن أسباب ذلك » وإذ كنت امرآة تراني آنظر إلى هاتيك البنات 
وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزناً » وماذا عسى يفيدهن بثي 
وحزني › وتوجعي وتفجعي › وإن شاركني فيه الناس جميعا » فلا 
فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرّجسة » ولله در العالم 
الفاضل « تومس » › فإنه رآى الداء > ووصف له الدواء الكافل 
للشفاء » وهو ( الإباحة للرجل بالتزوج بأكثر من واحدة ) » وبهذه 
الواسطة يزول البلاء لا محالة » وتصبح بناتنا ربات بيوت › 
فالبلاء كل البلاء قي إجبار الرجل الأوروبى على الاكتفاء بامرأة 
وأخذة ٠‏ فهذا :القحدك هى الذئى جل ناتا وار وف جهن 
إلى التماس آعمال الرجال » ولابد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل 
التزوج بأكثر من وأحدة() . 

وفي عام ۱۹٤۸‏ م أوصى مؤتمر الشباب العالمي المنعقد بالمانيا 
بإباحة التعدد حلا لمشكلة تكاثر النساء » وقالت مجلة (لواء 
الإسلام ) المصرية : إن كبير أساقفة إنجلترا أعلن آنه لا يجد 
علاجاً لمنع التحلل الخلقي والانهيار العائلي اللذين فشيا بعد 
الحرب العالمية الثانية إلا إباحة تعدد الزوجات () . 


وقال ( جوستاف ليون ) : إن نظام تعدد الزوجات هو في 


. ٤ج‎ - آهمن ( تفسيرالمنار)‎ )١( 


STV 


الحقيقة نظام مستقل وجد قبل محمد َيه بين شعوب الشرق 
وأممه(') 


کان مسنوناً بين اليهود › مشروعاً بين الفرس › ساریا ہیں 
العرب » فلم تكتسب الأمم التي دخلت في دين القرآن شيئًاً من هذا 
النظام القديم » ولم يكن في مقدرة أي دين من الأديان » وإن أوتي 
فف كرس غر تنو ال اب و الغا وا الاق ان طف :غاا 
مثل هذا » ويعمل على إبطاله » لأنه النتيجة الضرورية للجوء 
والغاية المجتمعة لمزاج الشرق » ونوع الحياة التي يعيشها › تم 
تحدث عن تاثبر الجو في الشرق وطبيعة المرآة وما يعتريها من 
الأرجاع والأمراض والام الولادة » وأن مزاج الشرق يقتضي 
التعدد » ثم تحدث عن الغرب قائلا : وإن كان الجو أهدا تأثيرا 
إلا أنك لا تجد فردية الزوجية إلا في القوانين » يعني أن الاقتصار 
على زوجة واحدة لا يوجد في آوروبا إلا في القوانين » ولا يعمل به 
إلا الأقلون » وأن تعدد الزوجات واقع في الغرب بين أهله » وإن 
لم يكن مشروعاً > ثم قال : لا أعرف لاذا يعتبر التعدد الشرعي 
للزوجات عند الشرقيين أحط منزلة من هذا التعدد الكاذب 
الففاحش عند الغربيين » وإن كنت أعلم بالاسباب الت تجیل 
الأول انلفی. کان واف قدراً من الآخر ؟١١.ه.‏ " 


والعوانس من النساء والأبناء غير الشرعيين » ولم نجد مثل هذه 


› يفهم منه أن الشرق هو الذي كان مختصاً بنظام التعدد » وليس الأمر كذلك‎ )١( 
بل كان في الغرب أيضاً » فقد كانت ملوك فرنسا يعددون الزوجات › ومع ذلك‎ 
. كانت الكنيسة تكن لهم كل تعظيم واحترام‎ 

. من ( حكمة التشريع ) لعلي الجرجاوي‎ )١( 


Vo _ 


الأمراض الاجتماعية في البلاد التي طبقت فيها الشريعة الإسلامية 
مام التطييق . ۰ 

وآقول : لیس عجيبا أن ينادي المسيحى بحظر التعدد »› لأنه 
مضلل بتعاليم الكنيسة والقسيسين والرهبان » والذين ملأوا دماغه 
بان هذه التعاليم هي تعاليم المسيح - عليه السلام - والإنجيل . 
وبراً الله المسيح والإنجيل . | 

ولم یثبت عنه » کما لم یثبت في کتابه › ما زعموه من تحریم 
التعدد » ولكن العجب كل العجب ممن يتنسب إلى الإسلام ويزعم 
أن التقدد: ظلم.للمراة وإهانتة الكرافكها »واه لديل عل شهوانة 
الرجل وبهيميته التي ينبغي أن يتنزه عنها كل عاقل › كيف يصدر 
ا اله الاد رقو ري الاتتهن ر هر واخة قاو + ا 
هو مجرد حبر على ورق لا نصيب له في الصحة ولا ظل له في 
الواقع » ويشاهد ما وقع في أوروبا من الجرائم الخلقية وكثرة 
الأولاد غير الشرعيين » آما ما يقال : قل أن يحصل العدل من 
الرجل الذي قي عصمته زوجتان أو ثلاث ؟ . 


فالجواب : 

نحن قلنا : إن الشريعة أجازت التعدد للرجل الذي لا يظن في 
نفسه الجور والظلم في حقهن › لكنها وكلت هذا الأمر للرجل ووقوفه 
عند الحدود الشرعية » والظلم قد يحصل حتى ولو عنده زوجة 
واحدة » فعلى منطق هؤلاء يمنع الرجل من التزوج من امرأة واأحدة 
خوفاً من ظلمه لها » وعدم الإنصاف في حقها » ولكن لا يقول هذا 
من يفهم ما يقول » وإِذاً فافتراض الظلم أو حصوله بالواقع يكون 
لغيبة الحكم الشرعي » وإلا فما دام الحكم الشرعي قائماًء 
فسيردعه الحكم من الظلم » وإذا رآى القاضي الشرعي آنه لا ينزجر 
ولا يفيد فيه الردع والتعزير » ففي إمكانه أن يفسخها بالمخالعة 
وغيرها » ولا تضيق الشريعة بمثل هذه القضية الجزئية . 

ويتفرع عن التعدد موضوع أخر لازم وهو الطلاق . 


_ ۳۷ 


محاسن الطلاق 


ا ای ا وا اا الطلان که کرهه ٠‏ ج ا 
الكت ي تى الح ال ا ا ٠‏ واا اة 
من الضروريات الإجتماعية » لما فيه من المصلحة العائدة إلى 
الزوجين » فلو لم يشرع لكان بقاء عقدة الزواج بينهما شرا 
مستطررا » ومن أحل ذلك آأخذت به القوانين الغربية » وخالفت 
ديانتها المسيحية » وتوسعت فيه توسعاً كبيراً فوق الحاجة . 

بل نستطيع أن نقول : جاء الإسلام فالفى العالم كله يبيحه 
EG Se CAN U‏ 
الفا وا هت ا ا كان الطلاة اا دا د كد 
شرط » وكان الطلاق لدى الرومانيين يعتبر من كيان الزواج نفسه › 
حتى آن القضاة كانوا يحكمون ببطلان الزواج إذا اشترط كلا 
الطرفين عدم الطلاق فيه » والديانة الموسوية وإن حسنت من حال 
الزوجة » ولكنها آباحت الطلاق وتوسعت في إباحتها » وكان في 
شريعة اليهود يجبرون الزوج على طلاق زوجته إذا آتت بجريمة 
الفسق ولو عفا الزوج عنها » كما يجبر على طلاقها إذا مضت عشر 
سنوات ولم تنجب أولاد ا > فظهر للقاريء جلا أن قن الإسلام 
لم يبتدع الطلاق » بل هذبه وجعله دفعا للضرر الحاصل بالزوج 
أو الزوجة . 

فمن حكم الطلاق : 

Ano N NOS SÎ 
محل الوبام »> وعجزت الوسائل للتوفيق بينهما » فقل لي بربك هل‎ 


WV 


يعيشان في جحيم لايطاق وعذاب آليم نتيجة تنافر الطباع وعدم 
التئام القلوب ؟ آو يرجعان إلى الطلاق » ليرفع الحرج عن كليهما ء 
ويعيشان في هدوء ضمير وسكينة بال . 

۲ - إذا رآى زوجته خائنة بالزنا - وهيهات آن يثبت زناها 
ثبوتاً شرعياً - فهو إما أن يقتلها » ويعرض نفسه للمطالبة والسجن 
والقتل » أو يصبر عليها » وهو يعلم زناها وخيانتها » ويدخل في 
نسبه ما لیس منه » فیصبح دیوټا يرى الفاحشة منها فيرضى . 

وإما أن يطلقها » ويستريح من عنائها » ويستر عليها › 
ويسلم من عقوبة الله »› ویبقی رجلا شهما لا يرضی أن يدنس 
فراشه آو عرضه » ولاشك أن كل عاقل يختار الحل الثالث » لأنه 
مواق الل والقل الت ااا وا له 


۲ - من المعلوم أن كمال سعادة الدنيا آن يكون للرجل 
وللمرآة ذرية ينس بها وتخلفه من بعده › ويبقى ذكره ما بقي 
الدهر » كيف لا يكون كذلك والله يقول : ( المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا )() . 

فإذا كانت الزوجة عقيماً ء فإن بقاععا مع البعل فيه تكدير 
لصفاء العيش في الغالب لانقطاع النسل الذي هو من حكم الزواج 
وفوائده » فالطلاق في هذه الحالة فيه فائدة للرجل حتى يتزوج 
بآخرى إذا لم ير في بقاء الأولى معه صلاحاً > كما إذا كان الرجل 
عقيماً والمرآة تحب أن تنجب ذرّية تسعد بها وتقوم بواجباتها ء 
فالطلاق قي هذه الصورة فيه فائدة كبيرة للمرآة » فلو لم يشرع 
كانت ال ع كه وخا ت 


٤‏ - كما آنه قد کون أحد الزوجین مصاباً بمرض يحول دون 


. ٤١: الكهف‎ )١( 


A‏ کک 


المباشرة » أو بمرض من الأمراض المعدية التي يخشى من عدواه 
أن ينل إلى القائي امعان .كق الفعخ أي الطلاى. 

ه - وكذلك إذا كانت المرآة لا تحب زوجها » وتكرهه لخلقه 
ولخلقه » فلها أن تطلب المخالعة وتدفع له شيئاً من المال لكي 
يفارقها » كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- أن امراة ثابت بن قيس أتت النبى ية - فقالت : يارسول الله › 
ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ودين » ولكني أكره الكفر في 
الإسلام » فقال رسول الله لا : « أتردين عليه حديقته ؟ > فقالت : 
نعم » فقال رسول الله بي : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . رواه 
البخاري » وفي رواية له : « وأمره بطلاقها » . 


٦‏ - قد يسافر الزوج سفراً طويلا » أو يحكم عليه بالسجن 
لمدة سنوات › أو يمتنع عن الإنفاق علبها لمدة طويلة » آو يكون 
ما غبر قادر على الإنفاق والكسوة آو سكنذاها في بيت لاتق > فقي 
هذه الصور من حقی الزوجه أن تطلب الطلاق عں طریق القضاء 
الشرعى ¢ لکی لا تتضرر معيشياً أو تتا لادد هذه الحالات 
اک 

رهما اسلفنا يجين أن الزواج والطتادق ي الالام إنضاف 

لرا ول اا اا س و و ا ور 


)١(‏ بيان ذلك بإمعان النظر قي الرقم الأول : أن الطلاق الناتج عن استحكام 
الشقاق والخصام وعدم الوفاق » لاريب إن كان فيه مصلحة للزوج فكذلك تكون 
الملصلحة للزوجة » وهكذا القول ف لر الثاني » وأآما الرقم الثالث ففيه 
صورتان : صورة ما إذا كان الزوج عقيما وطلبت الزوجة الفراق › فهنا لالبس 
في أن الطلاق مصلحة المرأة ل الصورة الثانية وهي ما إذا 
كانت الزوجة عقيما » فالطلاق يبدو هنا لأول وهلة آنه ليس في ضالح المرآة › 
ولكن بتفكير قليل يتضح أن لها مصلحة في ذلك » لأنه يصبح غير راغب فيها ء 
فلو لم يشرع الطلاق لكانت عيشتها معه غير هنيئة » ولا تقضي حياتها معي 


TVS 


ا عل ن راک ایل د ا ها وان من ی 
ركه ت الور كو ار ورلن كا ف الارن 
والحاقدون على الإسلام » أن إباحة الطلاق في الإسلام قسوة وظلم 
وتحكم في النساء ٠‏ وإهدار لكرامة المرأة . 

فوالله لولا حقد أولئك الطاعنين في الإسلام » وسوء طويتهم › 
والتعصب الممقوت الذي ابتلوا به » لما كانت محاسن الطلاق خفية 
تحتاج إلى تدليل ويرهان . 

فاي عاقل يملك ذرة من الإنصاف يقارن بين الشريعه 
الإسلامية والمسيحية » ولا يحكم للإسلام بالفضل والموافقة للطبائع 
والعقول والأفهام » والمناسبة لكل عصر وجيل وآقوام . 

قارن آيها المنصف. بين شريعة الاسلام التى آجازت الطلاق 
لأسباب يؤيدها العقل » وتسندها الطبائع » وأحوال الزوجين في 
بعض الظروف التى من شانها - لولا حل عقدة الزوجية - أن 
يتضرر الزوجان » وأن يكونا في عيشة شقية وحالة نكدة » وبين 
الشريعة المسيحية التي تقول طائفة الكاثوليك بمنع الطلاق بتاتا 
مهما حل بالزوجين من المتاعب والمصائب والمحن › فليس لدى هذه 
الطائفة من حل لما يحدث من مشاكل بين الزوجين - مهما كانت 
شدة قسوتها - إلا حلا واحداً في حالة ما إذا زنت الزوجة في بيت 
الزوج أن يفترقا جسدياً > ويعيش كل منهما على حدة » لكن يحرم 
على الزوج أن يتزوج بأخرى » ويحرم عليها التزوج باخر» لكن ِ 
لها وله أن يطرقا سبيل العشق والمحبة » إن آراد كل واحد منهما 
ذلك . 


ج سعيدة » فما أحسن الطلاق ليختار زوجة آخرى » كما تختار هي زوجاً آخر › 
تتلائم آخلاقهما » وتتناسب طبائعهما .ويعيشان في حب ووفاق » وقل مثل ذلك 
ف الرقع الراتع + واما الرقة الامو الاس :فضا الطلاة اة فيهت 
آكثر وآرجح من مصلحة الزوج كما لا يخفى . 


STAT 


SNE ao Els 
بسبب الزنا أو تغيير الدين » لكن لايجيزان أن يتزوج كل واحد‎ 
. منهما بعد ذلك الطلاق‎ 


وإذا قارنت بين هذا التشريع الذي يأباه العقل » وتنفر منه 
الطباع السليمة » وهذا التشريع الذي لا يمكن أن يجلب سعادة 
للزوجين » ولا أدنى مصلحة للطرفين » بل يجلب لهما الدمار 
والشقاق والعواقب السيئة والنتائج الضارة » وبين التشريع 
الإسلامي الذي يوافق العقل » ويلائم طباع الناس وأحوالهم ء 
ويجلب لهما السعادة والهناء » والتمتع بالحرية الشخصية › 
والعيشة المرضة » ظهر لك محاسن الطلاق » وأنه قد يكون نعمة 
ورحمة لا وبالا ونقمه . 

ومن أحل ذلك آقر مجلس الشيوخ الإيطالي - على الرغم من 
مار اكان وهن اا ال فس الفا د غا 
لإباحة الطلاق في آكتوبر سنه ۱١۹۷١‏ م . 


وفي بريطانيا وافق مجلس العموم البريطاني على قانون يبيح 
الا نحن الطااة عه او اقل أده عن الاك هة عام دا 
وافق الزوجان على الطلاق » ولدة خمسة أعوام إذا وافق أحدهما 
E E e‏ 


)١( -‏ من ( الإسلام والريسول ) للمؤلف . 


- A! - 


عصمة اللانكة 

والقول في عصمة الملائكة كالقول في عصمة الرسل . 

فقد وقع الإجماع على أن الرسل منهم معصومون في باب 
التبليغ عن الله . 

ثم وقع الخلاف في غير المرسلين منهم ! ولم يأت المجوزون 
للذنوب بحجة نيرة » وما استدل به المجوزون بقصة هاروت 

فالجواب : 

إنها لم تثبت بسند صحيح إلى النبي َة » وكل ما ورد 
وابن مسعود » ولكن الظاهر آنها من أخبار اليهود » وإليهم يرجع 
يعصون الث ما أمرهم › ويفعلون ما يؤمرون ٩0)‏ !؟ . 


قلت في النظم : 
فطانة والرابع الأمانة ويستحيل الكذب والخيانة 


)۱( التحريم :1 . 


TAT 


ويستحيل عليهم ضد كل تلك الصفات > فضد الصدق الكذب » 
آخبروا به . 
فإذا كان الصدق واجباً لهم » فيستحيل عليهم الكذب . 
ولو جوزناه عليهم لكانوا رسل إثم وشر » ولبطلت الثقة 
بأخبارهم » ولا وجب على الأمة قبول ما يبلغونه . 
كما أن الأمانة - التى هى العصمة - واجبة لهم » يستحيل 
لأنهم ارسلوا لكى يرشدوا الأنام إلى الأعمال الطيبة والأخلاق 
الفاضلة » وترك الشر والأعمال المحرمة والأفعال المنكرة . 


وقد وصفهم القرأن وآثنی عليهم > كما سدق فیما آوردناه من 
الآيات » مثل ماذكر الله عن أآيوب : ( نعم العيد إنه آواب )0( . 

ولاشك آن الله لا يختار للواسطة بينه وبين خلقه إلا من كان 
في نهاية الكمال » من الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة والسرة 
الطاهرة . . 


TS 


ا 


كتمان ما آوحى الله إليهم وآمرهم بتبليغ القوم » وإلا لم تكن ثمة 
فائدة من اختيارهم . 
وكتمان العلم الناقفع محرم > وحاشاهم أن يفعلوا محرما . 
ولا يمكن آلا يقوموا بوظيفة التبليع > إذ آنهم اختارهم الله 
واصطفاهم »› وكلفهم باعباء الرسالة وتبليع الأمة » ولايد من أن 
وهکذ ا دستحیل عليهم ضد الفطانة > وهی الغباوة والبلادة « 
لأن الرسول لابد أن يكون ذكياً > في إمكانه أن يقرع الحجة 
الخح .تنكف النههة : وداتى .تاران الذال فل دى 
وبالجملة : لابد أن يكون ممتازاً على قومه بالعلم الإلهي › 
وبالذكاء الخارق « ويفصاحهة اللسان > وفوخ الحجاج والبيان : 
فلو كان بليداً وغبياً » لما أمكن أن يقيم الحجة › وينير 
المححة » ويكشف الشبهةه › ويقيم الأدلة » ويلجم الخصم . 
وانظر إلى محاجة إبراهيم الخليل حيث قال : ( ألم تر إلى 
الذي حاج (") إيراهيم قي ريه أن أتاه ")اث الملك » إذ قال 
إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت > قال آنا آحیی وآمیت() › قال 


. ٠۴۲ النساء:‎ )١( 

اال 

(۳( حمله بطره بنعم الله على ذلك » وهونمرود بن کنعان » وهو أول من لبس التاج 
المكلل » وكانت هذه المحاجة بعد إلقاء إبراهيم في النار . 

)٤(‏ آي بالقتل والعفو » ودعا برجلين » فقتل أحدهما » وترك الآخر » فلما راه إبراهيم 
غبياً » سارع منتقلا إلى حجة أوضح منها ‏ وهي : ( فإن اش يأتي بالشمس 
من المشرق فات بها من المغرب ) . 


FA — 


إبراهيم فإن الث يأتي بالشمس من المشرق › فآت بها من 
المغرب فبهت ' الذي كفر » واش لا يهدي القوم الظالمين )()؛ 
(). 
قد مضى القول في الواجب والمستحيل » ونشرع الآن في بيان 
الصفات الجائزة فنقول : ) 
اعلم أن هؤلاء الررسل هم بشر مثلنا » وتعتريهم الأحوال 
البشرية مثلناء من اللذة والألم > والصحة والسقم » والحياة 
والموت » والراحة والتعب » والحاجة إلى الزواج والتوالد › والأكل 
والشرب » كما قال في النظم : 
وجائز في حقهم ما قد عرض متل جماعهم وآكل ومرض 
ويرهان هذا مشاهدة وقوعها مهم للتشريع ¢ آو لتعظيم 
كما أن فيه التنبيه لتلك الفرق الضالة » التى ألهت الأنبياء 
والصالحين » وعبدوهم وأشركوهم برب العالمين » بأن من تعتريه تلك 
العوارض البشرية » وخاضعا للنواميس الكونية » لا يصلح أن 
يكون إلهاً يعبد ! وربا يلجا إليه . ) 
وإذا بطلت عبادة هو لاء الأصفاء « فمن باب أولى بطلان 
عبادة من دونهم من الأولياء أو الكواکكب والشمس والأححار 
والاأوټان والقبور . 
)١(‏ آی تحیر ودهش . 
)١(‏ أي الظالمين أنفسهم بالكفر لا يهديهم إلى أمحجة الاحتجاج الصحيعح . 
(Y)‏ البقرة : ۲١۸‏ . 


۸0 - 


والنذور واعتقاد الضر والنفع ددد ذلك المقبور › ویرین الشيطان 
لكثر من الدجاجلة المتسمين بسمة العلم »> تحسين تلك الأفعال » 
وإغراء الجهال والأنذال باسم محبة الصالحين » والتوسل بصفوة 
عباد الله » وکانهم لم يسمعوا قوله تعالی : ( ویعبدون من دون 
الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
أله ا 

من دونه لا يستجیبون لهم بشيء ‏ إلا کباسط کفیه إلى الحاء 
لدبلسع فاه وما هو ببالغه › وما دعاء الكافرين إلا ي صضلال ( 0 


ولا آدري لماذا يستغيثون بغير الله » والله منهم قريب !! ألم 
يسمعوا قول الله تعالى : ( وإذا سالك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان )0 . 

وقوله تعالى في آية أخرى : ( وقال ربكم ادعوني استجب 
لکم )() . 

أيحتاج الإله إلى من يبلغه حاجة المضطرين » حتى يوسطوا 
بينه وبينهم هؤلاء المقدسين ؟!! هل يشكون قي قدرة الله !؟ أح 
إجابته ؟ فلجأوا إلى الترهات » وعاذوا بالخراقات والأمور 
الموبقات » ( وما ريك بغافل عما يعمل الظالحون ) . 


۱۸ : يونس‎ ) 
١٤: الرعد‎ )۲( 
٠۸١ : البقرة‎ )۳( 
. ٦١ غافر:‎ )٤( 


A" 


النبوة لا تنال بالاكتساب 
اعلم ن النيوة ا تنال بمباشرة الأسباب المخصوصهة « 
كملازمة الخلوة والعبادة » وتناول الحلال » وتنقية البدن وتصفية 
الأخلاق من الرذائل » والاتصاف بالأوصاف الجميلة » والنعوت 
الجليلة - كما زعمت الفلاسفة - » بل هي من فضل الله » يخص 


ا کن اع کا اق 


قال ف الدرة المضيئة : 
ولا تنال(') رتية النيوة 
کا ل و ر 

وقال في الجوهرة : 
ولم تكن نبوة مكتسبة 
بل ذاك فضل الله بؤتيه لمن 


لكن تفضت لل اللك الوهاب 


بالكسب والتهذيب والفتوة( ٠‏ 
لمن يشا من خلقه إلى الأجل 


ولورقى في الخير آعلى عقبة 
يبشاء جل الله واهب المنن 


وإرادته الأزليان باصطفائه لها : ( اله أعلم حيث يجعل 


رسالته )0( . 


. بضم التاء مبني لمالم يسم فاعله‎ )١( 


(۲) كرم النفس بتخليصها من الأوصاف المذمومة . 


NTE الأنعام‎ (Y) 


TAV = 


النفس ! 

وزعموا أن من شرط الرسول اطلاعه على المغيبات بالأزمنة 
الثلاثة » لصفاء جوهر نفسه » وشدة اتصاله بالروحانيات العالة 
الناطقة بتلك المجردات - يعنون بها الملائكة - اتصالا معنوياً › 
لتنجذب إليها بواسطة الجنسية ›» ويشاهد ما فيها من صور 
الحوادث « فیرتسم فیها کمراة يحاذي بها لمرآة آخری !! 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء)(٠‏ . 

والاطلاع على البعض لا يختص بالرسول » كما اعترفوا بأن 
شيء مشاهد › وإذا فبآي شی ء یمتاز النبى عن غىره ؟! : 

وباقي ما ذكروا من الاتصال بالنفوس المجردة .. إلخ › لا 
فد إلا ظناً » والظن لا نقتي فن الحق شا . 

وزعمهم ذلك الاتصال المعنوي › والانتعاش المزعوم »› ما هو 
إلا من الخيالات التى تصورتها تلك الأذهان الخالية عن الإيمان . 
5 وجول لها ق الخارج ا 

وكلامهم صريح في أن من وجدت له تلك الصفات يكون نبياً ! 


. ۱۸۸ : الأعراف‎ )١( 


— TAA -— 


وهؤلاء عندهم النبوة مكتسبة » إذ كان جماعة من زنادقه 
يقتضى اعتقاده آلا تنقطع . ! بل يكون باب النبوة مفتوحا ! فهو 
مخالف للنص القرآني والأحاديث المتواترة بان نبينا َي خاتم 


هھ که که 


A= 


فصلل 
وین الحكماء والفلاسفة والمصاعين › 


فنقول وبالك التوفيق : وإذ بينا طريقة الفلاسفة وزعمهم أن 
النبوة قد تدرك بالاكتساب بأنواع الرياضة وملازمة الخلوات » إلى 


فجدير بنا آن نبين الفرق بينهم وبين الأنبياء > حيث أنه قد 
يزعم زاعم : نکم تدعون أن الأنيياء متصفون بمحاسن الأخلاق 
والصفات » داعون إلى الخير » ناهون عن الشر » فكذلك الحكماء › 
فإنهم يحثون على الكمالات النفسية » وعلى حسن المكارم » 
وآحاسن الصفات كالصدق والعدل » وترك الظلم والبغي والكذب 
لاال فة اة ` ` 

الفرق الأول : 

أن تعلم آن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والحكماء › 
اف افوا ن فك الات الى جر اها نان كى مم 
وفارق بينهم هو : 

آن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - لا يقتصرون على الدعوة 
إلى الكمالات النفسية » والدعوة إلى الخير » بل آهم مبدئهم وآساس 
دعوتهم هو : توحيد الله وإفراده بالعبادة » والعمل الصالح › 
امان الات كااان البح السا وة لار ما 


د کے 


لا تجده في كلام الحكماء » ولايدعون إليه › بل آكثرهم يكفر بالبعث 
وبيوم الجزاء . 

وما آحسن ما قال يحعضهم : 
فا كفن .الفلاسفة الفتخ, ١١ذ‏ انكرها وهي حقا مفة 
علم بجزئی حدوث عوالم حشر لأجساد وکانت مىته 

الفرق الثاني : 

أ - الأنبياء والرسل : قوم يصطفيهم الله ويختارهم › ليبلغوا 
عنه عباده شرائعه التى بها سعادتهم الدنيوية والأخروية . 

فمصدرهم إذاً الوحى الإلهى ٠‏ لا دراسة العلوم الطبيعية 
والرياضية والفلكية والفلسفية . 

ب - أما الفلاسفة : فهم آناس يقرآون العلوم الكونية › 
ويتعمقون فيها › ويعتمدون على معارفهم وعلومهم فيما يقولونه 
فليس لهم صلة بالوحي الإلهي › بل کثيں من آرائهم يكون مضادا 
لا جاءت به النبوات والرسالات » كإنكارهم لعلم الله بالجزئيات » 
يرون بعقولهم الزكية وبصائرهم النافذة » أن مجتمعهم الذي 
والمظالم الفاشية » وعدم وجود العدالة » فيثور المصلح على هذه 
الأعمال المنكرة . 

o a 
. لتغيير السلطة ومناهج الأحكام‎ 
وإما أن يكون دينياً » فيثور على هذه العادات والخرافات‎ 


ا 


والضلالات ٤‏ ونقود الناس إلى الطرىيق المستقيم < ویرشدهم ا 
ولابد أن يكون متبعاً لرسول من الرسل » فلا ينسب لنفسه 
يوه ولا رساله ولا برعم لنفسه معجره . 


وكل ما في الأمر آن يقول : إن الشريعة الصحيحة واللة 
المستقيمة تبر مما آنتم فيه آيها القوم من هذه الضلالات » فدعوا 
اا اا مو اا ا 


افا أن کون دتا واا قر أن واجد ء شفع بن 


وتويلات باطلة . ) 


فيبين لهم أن ما هم عليه من ذلك التغيير والتبديل والتحريف 
والتأويل والبد ع الضالة » مخالف لما عليه الشريعة الصحيحة والملة 
القومىة . 

اک ووغه واه الي ان ٠‏ کس 
لاقنفة استفلالا ول اغى وان لةه اله 

بل کل ما قول : إنه عبد من عباد الله » ری بثاقب فکره 
والصواب » فأراد آن يردهم إلى الطريق المستقيم » ويرشدهم إلى 
ما فيه خبرهم وسعادتهم دنیا وآخری . ' 


۳4A 


الفرق الثالث : 
والمتنبئين » والكهنة والمشعوذين » يرى فرقا كبيرا ! . 

الأمر الأول : أن الأنبياء خصوا بمواهب وبآاخلاق فاضلة › 
ا و ن ت داراف هن س ا وا 
رسولا . 


الأمر الثاني : إنهم يتصفون بالزهد الكامل » والإعراض التام 
عن الدنيا وزخارقها وبهجتها ورونقها » منقطعون إلى الله سبحانه 
وتعالى بعباد ات وآذکار وصلوات e‏ وخلوات وتضرعات . 


تفن اٹ فلا عن أن تعبدوة ٠.‏ والقرون جذهة بالریو .3 
e‏ کما يذغي نحد لديم ا ومکارم 


وبالجملة : فسيرتهم وأخلاقهم وعلومهم وعاداتهم كلها أو 
أكثرها على الضد من سبرة الأنبياء والمرسلين بل والمصلحنن . 

ا فافلا سي الا و اق 
الفلاسفة » ولا يميز بينهما ! ويجعل ما أتت به الأنبياء وما أتت 
به الحكماء سواء » إلا من فقد عقله » وعمت بصيرته » وطبع على 
قلبه » حيث أصبع لايميز بين السماء والأرض » والجوهرة 
والبعرة . 

وأآما المصلحون : فكثير منهم قد يكون على جانب من 
الصلاح والتقوى والعفاف والزهد » ولكن مهما سمت درجته 
لا يمکن آن يكون كنبي > حاشاً وگلا ! بل کل ما هنالك أن یكون 
رکا خالا : وډ اعیاً م فقا لأحد من المرسلين . 


= 


الفرق الرابع : 

إن أول وأهم ما يمتانز به معشر الأنبياء » أن العلم الذى 
ينشرونه بين الناس » والعقيدة التي يدعون إليها » والدعوة التي 
يقومون بها » لا تنبع من ذكائهم أو حميتهم » آو تالمهم بالوضع 
المزري الذي يعيشون فيه » ومن شعورهم الرقيق الحساس › 
وقلبهم الرقيق الفياض » وتجاربهم الواسعة الحكيمة › لا شيء من 
ذلك کله . 


إنما مصدره الوحي والرسالة التي يصطفون لها » ويكرمون 
E‏ ا ادا غل اا او ال اء اي اللكن: 
وجميم أصناف القادة الذين جربتهم البشرية وتاريخ الإصلاح 
والكفاح الطويل » والذين هم نتيجة بيئتهم » وغرس حكمتهم › 
وصدی محیطهم › ورد فعل لما کان یجیش به مجتمعهم من فساد 
وقوضی . 


الرسل بي : ( قل لو شاء اث ما تلوته عليكم ولا أدراكم به › 
فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون )() . 
وقول الله تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان » ولكن جعلناه نورا نهدي 
به من نشاء من عبادنا » وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم )0 . 
ويقول القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة التي يختار لها 
الررسل » وعن مبدئها ومصدرها : ( ينزل الملائكة بالروح من 


. ۱٦: يونس‎ )۱( 


)( الشورى : °۲ 
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فاتقون )() . 
وقتيه خارجية » ولا يدير رسالته حيث دارت الأحوال والأوضاع 
وشاء المجتمع « وقد قال الله تعالی عن ربسوله الآمين ا : ( وما 
ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى ) ). 

الفرق الخامس : 

لا یستطیع آن یحدث تغییراً أو تبدیلا أو تحويلا آو تعديلا 
في رسالته في آحکام الله › وقال الله آمرا رسوله َة : ( قل ما یکون 
ي آن أبدله من تلقاء نفسي أن أتبع إلا مابوحى إلي إني أخاف 
ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم )0 . 
لو تدهن فیدهنون ٩۱)‏ . 
آو قال ما لم يقله › أو زاد أو قفن شتا من بح وکلاب > فقال 
تعالى : (تنزيل من رب العالين » ولو تقول علينا بعض 
منکم من أحد عنه حاجزین ٩)‏ . 

وقد آمره تبارك وتعالى بتبليغ الرسالة بنصها وفصها وبرمتها 
وجملتها » فقال تعالى : ( يا آيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 


. ۲: النحل‎ )١( 
. ٤٠ النجم‎ )( 
. ٠١: يونس‎ )( 

(۶) القلم : ء 
(°) الحاقة ٤٤:‏ 
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ريبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ‏ واه يعصمك من 
الناس » إن الله لا يهدي القوم الكافرين )() . 

وف ال ا ا و 
وات اه عله وحن القادة والزعماء ٠‏ الأين كن رساي 
وكفاحهم وحي بينتهم وتقافتهم ومشاعرهم » واستجابة للقلق الذي 
يساور المجتمع والظروف والأحوال » فيتنازلون عن أشياء كثيرة › 
وقد يساومون الأحزاب » ويتبادلون معها المنافع » ومبدآ الكثير 


منهم الذي ياخذون به : « در مع الدهر كيف دار » ِ 


الفرق السادس : 
ااا و ااا وا کن آل د 
وأكبر هدفهم في كل زمان وف كل بيئة »> هو تصحيح العقيدة قي 
الله > وتصحيح الصلة بين العبد وريه » والدعوة إلى إخلاص 
الد و اقرا ا و دوت الل وه لاق اا 
المسنتحق العبادة والذعاء والالتجاء والنسك والاستغائة والحلف 
اة و ك ا ا 
وكانت حملتهم مركزة وموجهة إلى الوثنية القائمة في 
تورف ل بون وا زز عاد اوا و ان 
والصالكن الفاسن من اء وواد الذي كا فف افل 
تحاف أن ان ف کل غل ناي الت اة ٠‏ وح 
متصرفين قي بعض الأمور الخاصة » ويقبل شفاعتهم فيهم 
بالاطلاق ! 
والقرآن العظيم مملوء من بيان دعوة الأنبياء لأقوامهم إلى 
التوحيد كقوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا آنا فاعيدون )0) . 


. 1۷: المائدة‎ )١( 
E : الأنبياء‎ () 


ES 


وکقوله تعالی : ( وإلی عاد أخاهم هوداً قال یا قوم اعیدوا 
الله ما لكم من إله غه » إن أنتم إلا مفترون )() . 

وكقوله تعالى : ( وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم 
اعبدوا اله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض 
واستعحمركم فيها فاستغفروه ثم نوبوا إليه إن ربي قريب 
rms‏ 

وهكذ ا سائر د عوة الأتيياء « ذا تتبعتها عرفت ُن القضاء على 
الوثنية والإنكار عليها ومحاربتها وإنقان الناس من براثنها » كان 
وهذا بخلاف الفلاسفة › فإنهم لا يدعون إلى توحيد الله › 
وليس لهم قي ذلك اعتناء »> بل آکثرهم مشركون . 

فقد كان أرسطو مشركاً يعبد الأصنام » وهو من آكابر 
الفلاسفة . 

الفرق السايع : 

هو أن من سمات النبوة وشعارها : دعوة الناس إلى الاعتقاد 

وکانت عقید 5 اليعث ٤‏ وعقید 5 الألوهية > هما المحور الذي 
يدور عليه النقاش بين المرسلين وآقوامهم الوشنيين › بينما الفلاسفة 
بنكرون المعاں ! 

فإذا أردت أن تعرف ما كان عليه الأنبياء من التشديد على 
جانب الآخرة » والإشادة بذكرها » فاقراً ما حكى الله عنهم » ترى 


. ٠١: الأعراف‎ )١( 


ت 


أن الآخرة دائماً نصب أعينهم » لا تزال ماثلة أمامهم بنعيمها 
وجحيمها . 

اقرا قوله تعالى إخباراً عن نبيه إبراهيم » وقد جاشت نفسه » 
وفاضت عواطفه حين ذكر الآخرة » وتمثل هولها وفزعها : ( والذي 
أطمع ان يغفر ي خطيئتي يوم الدين . > رب هب لی حکما 
وآلحقني بالصالحين ٠)‏ 

واسمع ما قص الله عن نبيه يوسف - عليه السلام - » حيث 
أخبر عنه وهو إذ ذاك في أوج بهجته وسيادته » له الكلمة النافذة » 
وله الأمر المطاع في مصر : ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني 
من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض آنت وليي في 
الدنيا والآخرة توفني مسلماً والحقني بالصالحين )0 . 

الفرق الثامن : 

إن الله تعالى خص أنبياءه ورسله بالمعجزات الباهرة عندما 
تتحداهم الأقوام » كما قال ابن رسلان رحمه الله : 
E O E‏ ظاهرة للخلق باهرات 
وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي آبدا 

ولم يخف ما قصه الله تعالى عن قصة إبراهيم حينما ألقاه 
نمرود في النار » حيث قال الله تعالى : : ( یا نار کونی برد وسلاماً 
على إبراهيم ٠٠)‏ 

قالوا : إن النار لم تمس إلا الحبال التي أوشقوه بها » وكآنه 

كان قي روضة من الرياض . 

(۲) الفرق الثالث وما بعده ملخص من رسالة « النبوة والأنبياء » . 
)٣(‏ والمعجزة هي أمر خارق للعادة » مقرون بالتحدي » هكذا عرفها علماء الكلام ء 

ولكن قولهم مقرون بالتحدي غير سديد » فقد تأتي المعجزة بغير تحد . 
(6) تسف :++ 
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وأيد | لله موسی - عليه السلام ت بمعجزات علیدة › وآعظمها 
العصا التى ألقاها فانقلبت ثعبانا تلقف ما صنعت سحرة فرعون 
من تلك الحبال التي خيلت للناظرين بأآنها ثعابين تسعى » وشق 
له البحر حتى عبر موسى وبنو إسرائيل . 


وآيد الله عيسى بإبراء الأكمه والأبرص »› وإحياء الموتى بإذن 


وأيد نبينا محمداً بيه بمعجزات عديدة أعظمها القرآن » ثه 
نبع الماء من بين أصابعه » وشق القمر › إلى غبر ذلك . 

وأنى للفلاسفة والمصلحين أن يأتوا بمثل هذه المعجزات › ولا 
تشتبه المعجزة وأفعال السحرة والمشعوذين إلا على من لا علم له 
ولا عقل ولا دين . 

ويسياتي في الجزء الثانى بسط الكلام عن المعجزات › لاسيما 
معجزات الرسول مي . 


- ۳۹۹ - 


الإسلام والإيمان 


وعند آهل الحق أتباع الأثر 
وثلثن عمل الأركان 
كمالك والشافعي الالمعي 
وغيرهم من سائر الأئمة 
وخالف النعمان فى الأعمال 
حتاف ال 
وقال جهم إنه العلم فقط 
وليس بالنطق ولا بالعمل 
وققال قوم إنه الاإقرار 
اتام کرام ذا عنقا 


- 


س ة 


إيمانهم قول وقصد معتبر 
قال بذا ذو العلم والعرفان 
وأخفة داك الاما الى 
ذوى الهدى الناضحين الأمة 
ولم لصب في ذلك المقال 
ف و 
آقبح به من جاهل وذي شطط 
أهل النفاق عندهم آبرار 
ت LE‏ 


آهل العلم من السلف الصالح وغيرهم » حيث أن الله تعالى علق 
هنا الا وال اة وا قاو ال ولاه وف تفي 
الإسلام والإيمان أول خلاف وقع في هذه الأمة » وهو خلاف 
الخوارج » لأنهم أول من قال بكفر مرتكب الكبيرة » وإخراجه من 
حيز الإيمان والإسلام » وتخليده في عذاب النار » كما سياتي بيانه 
S|‏ 


والإيمان لغة : التصديق ٠‏ لقوله تعالى إخباراً عن إخوة 


£١۹ ° 


وأما قى الاصطلاح ا ا ا ا 

ثم هو مركب من تلات : 

| - قول :آي نطق باللسان » بان يشهد أن لا إله إلا الله ء 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 

۲ - وقصد معتبر : آي تضذيق بالجتان تصديقا جازما غير 
متردد » وإلا فليس بمعتبر » فمن تكلم بكلمة التوحيد غير معتقد 
لها» فهو منافق()» وليس بمؤمن »وليس ناجيا من النارء 


(۱) يوسف :۱۷ . ) 
(۲) الففاق : إظهار الخير » وإسرار الشر » وهو قسمان : 
القسم الأول : اعتقادي » وهو الذي يخلد صاحبه في النار » لأنه يظهر 
الإسلام » ويبطن الكفر » كالمنافقين الذين ذكرهم اله في صدر سورة البقرة 
ابتداء من قوله تعالى : ( ومن الناس من بقول آمنا بات وباليوم الآخر) › 
إلى ختام قوله تعالى : ( أو كصيب من السماء ) » كما ذكرهم الله في سورة 
المنافقين » كما ذكرنا أولها في الشرح - أعني أول سورة المنافقين - ولي كثير من 
الآيات القرانية . ) 
القسم الثاني : النفاق العلمي ٠‏ كا لمذكور في الحديث الصحيح عن النبي 
عليه الصلاة والسلام : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا اؤتمن 
خان » وإذا وعد أخلف » › وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما - أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « آربع من کن فيه کان 
منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خْصَلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها : إذا اؤتمن خان » وإذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم 
فجر » . متفق عليه . 


RE 


ولا تنفعه كلمة الشهادتين » ولا إتيانه بأركان الإسلام ءلأن هذا 
كان شان المنافقين » كانوا ينطقون بالشهادتين » ويصلون مع 
النبي بي الصلوات » وقد يصومون » ولكن الله تعالى فضحهم ؛ 

وکشف استارهم › وبين کذب دعواهم الإيمان والاسلام » وذلك في 
قوله تعالى : ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 
وادته بعلم إنك لرسوله » واش يشهد إن المنافقين لكاذيون › 
اتخذوا يمانم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا 
يعملون ٩)‏ » آي آر ن تلفظهم بالشهادتين ونطقهم بهما وقاية 


وحفظاً لدمائهم وأموالهم > وإلا فهم أشد كفراً من الكفار 
الأضانن: 

ولذا قال الله تعالى في شانهم : ( إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار)( . 


وقال الله تعالى في سورة البقرة : ( ومن الناس من يقول أمنا 
دالت وباليوم الآخر وما هم بمۇمنين › > یخادعون الله والذین 
امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون )0 » آي يعتقدون 
بجهلهم آنهم يخدعون الله بقولهم آمنا > ظانين أن ذلك نافعهم 
عنده » وما يخدعون إلا أآنفسهم وما يشعرون . 

- العمل بالأركان : هذا هو اللفظ الوارد عن السلف » قال 

ر البخاري في كتاب الإيمان « باب قول النبي به بني 
الاسلام على خمس » : 

وهو قول وفعل › ويزيد وينقص :+ ثم ذكر بعض الآيات الدالة 
على زیادة الايمان » كما سنبين ذلك في باب زيادة الايمان ونقصانه 
إن شاء الله تعالى . 


. ١٠: المنافقون‎ )١( 
: ١٠٤١ : النساء‎ (۲) 
٩ : البقرة‎ )١( 
RS 


قال الحافظ اين حجر : ( قوله : قول وفعل ويزيد 
وينقص ) » وفي رواية الكشميهنى ( قول وعمل ) › وهو اللفظ 
الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك > فآما القول فالمراد به النطق 
بالشهادتين » وآما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب 
والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات | . ها( 

قال الحافظ ابن رجب قي شرح الأربعين وغيره : المشهور عن 

السلف وأهل الحديث » أن الإيمان قول وعمل ونية » وأن الأعمال 
إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن آدركهم على ذلك . 

قال الحافظ ابن رجب : أنكر السلف على من أخرج الأعمال 
من الإيمان إنكارا شدیداً > وممن أآنكر ذلك على قائله وجعله قولا 
ا ګيل ین جبہر ومیموں ہیں مهران وقتاد ة وآبوب السختياني 
والنخعي والزهري ويحيى بن آبي كتير وغيرهم . 
بستکملها e‏ 

ومن الجدير أن يفهم القاريء أن ما ذكرته من أن الإيمان 
مركب من ثلاث : اعتقاد وقول وعمل » هو مذهب سلف الأمه 

ولكن الفارق بيننا وبينهم » هو أن عمل الجوارح من 


. ١ (فتح الباري ) ج‎ )١( 
. من (لوامع الأنوار ) بتلخيص‎ )۲( 


۳ 


العيادات وترك المحرمات » وإن كان ثالثاً > ولكنه شرط كمال 
لا قرط ضة. 


وقالت الخوارج والمعتزلة : بل العمل شرط صحة . 
ومن هنا قلنا أن القاسق ضاف الك لیس کافراً E‏ 
الظاهرة في الحياة الدثا . 


وقالت المعتزلة بالواسطة : يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر. 
وعللوا ذلك بأن نفي الإيمان عنه من أجل آن الإيمان اسم مدح , 
والفاةل تتكو. 0 وا وا افر 4 وا ا 
يجب الإيمان به » وإقراره بالشهادتين » ولوجود سائر الأعمال 
فيه » وإذا مات بلا توبة خلد في النار» إذ ليس في الآخرة إلك 
فريقان » فريق في الجنة » وفريق في السعير» لكن يخفف عليه » 
ويڪون درکته ففق دركات الكفار › وکانهم غفلوا عن قوله تعالی : 
( ويعفو عن كثر) وقوله تعالی : ( يا عبادي الذين آسرفوا على 
آنفسهم لا تقنطوا من الله إن الله يغفر الذنوب جمیعاً() 
إنه هوالغفور الرحيم) ١٠١‏ .ه١)‏ . 


وېسياتي زيادة تفصيل وبيان في شرح قولي في النظم : 


)١(‏ مقيد بما إذا لم يشرك باه وإلا فلا » لقوله تعالى : ( إن الله لا يغفر ان شرك 
به ویغفر ما دون ذلك من یشاء ) . ) 

)۲( من شرح شیخذا الشیخ أحمد نور -رحمه الل -على منظومته في الفرق الإسلامية 
المسماة ( المواهب الإلهية ) تحت قوله في النظم في بيان معتقدات المعتزلة 
عندهم مرتكب الكبيرة .. لا مؤمن لا كافر السريرة . 


E 


هذا بالنسبة لعمل الجوارح » أما بالنسبة للنطق باللسان 
والتصديق بالجنان » فالمفهوم من كلام أئمة السلف وعلماء الأثر . 
كما قال الحافظ ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتاب الصلاة : 


إن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل » والقول قسمان › 
قزل اقب وهي الإعتاد و قول اللبحان ومو كل اة 
الإسلام » والعمل قسمان » عمل القلب وهو نية وإخلاص » وعمل 
الجوارح ؛ فإذا زالت هذه الأريعة » زال الإيمان بكماله » وإذا زال 
تون الكل ف اى عون تسد اف د 
في اعتقادها وكونها نافعة . 

إلى أن قال : وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب › فغير 
مستنكر آن يزول بزوال) أعظم اعمال الجوارح » ولاسيما إذا 
كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم 
اا الا ا 

فالشيخ وإن لم يصرح بزوال نطق اللسان › لكنه مفهوم 
بالبديهة » أن من لم ينطق بالشهادتين » فليس مؤمناً ولا مسلماً ‏ 
وذلك لما يلى : 


اا الكت الحتحح + و اير ان افائل الاس 
حتی يشهدوا آن لا إله إلا الله » وأن محمد ربسول الله » ويقيموا 
اللاة و الكاة فا ف لك عا مئ دا 
وأموالهم إلا بحق الإسلام » وحسابهم على الله » متفق عليه . 


)١(‏ يقصد الحافظ ابن القيم بزوال اعظم عمال الجوارح الصلاة» لأنها أعظم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين » فالمحبة القلبية الإيمانية تستلزم فعل الصلاة 
فل ارا اا ی خر کرت الد کا 
اعا قدا درول انان كارك اله اة لل من القر ان اله ونر چم 
الإيمان » ويكون كافراً » فلأن نحكم على من لم ينطق بالشهادتين بالكفر مع 
القدرة من باب آولى . 


E 


۲ - إن كل من آتى إلى النبي ب راغباً في الإسلام » كا 
آول ما يأمره به أن ينطق بالشهادتين » وهذا مما اشتهر قي 
الأحاديث والتفاسير والسير » بحيث لا يخفى على أحد شم رائحة 
دين الإسلام » آما قال لقريش : قولوا كلمة تملكون بها العرب › 
ودين لكم .بها العخم» قلما استفسروا غخها + فرعا بكلة 
اا a o e Nk‏ ( آجعل 
الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب ٠0)‏ 


۳ - لما أرسل النبي بي معاذا إلى اليمن قال : إنك تأتي قوماً 
أهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » 
فإن هم أطاعوك لذاك » فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة .. الحديث . 

٤‏ - قال الحافظ اين القيم : إن حقيقة الإيمان مركبة من 
قول وعمل » فإاذا كانت حقيقته من هذين الاثنين › فإنه ينتفى 
اقا ادها ركن ها ان الكل فسان :وفيا عل الق 
ويراد به النية والإخلاص » وعمل الجوارح وهو العبادات 
الظاهرة › E‏ عمل الجوارح »› أو عمل القلب وهو النية 
والاخلاص() » لا يزول الإيمان للأدلة الدالة على أن العمل شرط 
E OTT‏ 

وأما النطق باللسان فليس فيه خلاف عندهم آنه شرط صحة › 
وقد سبق قي شرح قول قي النظم a a a‏ 
يصدق بقلبه ويقر بلسانه مع القدرة لا يسمى مؤمناً » وذهب 


0: ص‎ (١( 

() هذا إذا فسر عمل القلب بالنية والإخلاص » أما إذا فسر عمل القلب بالتصديق 
الجازم » فإن بزواله يزول الإيمان » فتنبه" . 

(۳) آ-هكلام ابن القيم من ( كتاب الصلاة ) . هرا ا 


ا 


إجراء الأحكام الدنيوية » وقال فريق منهم : إنه شرط في 


(۱) قال ابن رسلان في زبده : 

أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان 
والنطق بالشهادتىن ارا ا الإيمان در 

قال ي غابة البيان قي شرحه على الزبد تحت هذين البيتبن : والمراد 
بتصديق القلب » إذعانه وقبوله » وما كان تصديق القلب أمراً باطناً لا اطلاع لنا 
عليه » جعله الشارع منوطاً بالشهادتين . 

وهل النطق بالشهادتين شرط لاجراء أحكام المؤمنين في الدنيا - من الصلاة 
عليه والتوارث والمناكحة وغيرها - غير داخل في مسمى الإيمان أو جزء منه داخل 
ق یماة: 

قولان » ذهب جمهور المحققين إلى آولهما » وعليه من صدق بقلبه › ولم يقر 
بلسانه مع تمكنه من الإقرار » فهو مؤمن عند الله > وهذا أوفق باللغة والعرف › 
وذهب كتير من الفقهاء إلى ثانيهما » وآلزمهم الأولون بان من صدق بقلبه › 
فاخترمته المنية قبل اتساع وقت الاقرار بلسانە یکون کافراً > وهو خلاف 
الإجماع على ما نقله الرازي وغيره » لكن يعارض دعواه قول الشفاء الصحيح : 
إنه مؤمن مستوجب للجنة > حیٹ آثبت فيه خلافاً »> وخرج بقوله : ممن قدرا › 
العاجزلخرس أوسكتة أو اخترام منية قبل التمكن منه فيصح إيمانه > أ ه. 

ويْبْطل قول محققيهم القائلين باكتفاء التصديق القلبى » وإن لم ينطق بلسانه 
نوكه من الاقرار» وات مون غه أ 

هو آنه كم من كافر كان في الباطن مصدقاً بالله وبرسوله صل الله عليه 
وسلم » ولكن لما لم ينطق بالشهادتين > حکم بكفره › لأنه لم يكن معذورا في عدم 
النطق بعذر اخترام المنية آو خرس اللسان . 

فإن أجابوا : الحكم بكفر أولئك بالنسبة للأحكام الدنيوية » لأن الإقرار 
باللسان شرط لإجراء الأحكام الإسلامية ؟ 

قلنا : فهذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم » كم حمى الرسول › 
ودافع عنه صلی الله عليه وسلم › وقال : 
ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البريه دينا 


ر 


لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً 


E 


وقالت جماعة من الأشاعرة : إن النطق شطر » بمعنى | 
جزء من حقيقه الإيمان › لا يعتد بإيمان من فقده » وعليه فالقول 
بكونه شرط صحة » أو القول بالشطرية » فمآل القولين واحد ؛ 
والخلف بينهما في اللفظ والعبارة لا في المعنى . 

ونوصيحه : إن التارك للنطق مع القدرة غير معتد بإيمانه › 
لأنه لم يأت بشرط صحته » وهو الإقرار باللسان » وعلى القول 
بالأشطرية ليس بمؤمن لفقد جزء من الإيمان » وهو جزء من 
حقيقته › وإذا فقد جزء الحقيقة فقدت الحقيقة كلها . 


مخالفة النعمان لمذهب سلف الأمة في الأعمال 


وقوله مخالف الدليل من سنة البشرر والتنزيل 


ك ولا سال العباس بن عبد المطلب الرسول صلى الله عليه ويسلم : هل نفعت 
عمك بشيء ؟ 

قال ما معناه : « شفعت فيه » ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار › 
ولكن هو الآن في ضحضاح من النار » . 

فأين إذا قول محققي الأشاعرة : إن المصدق بقلبه مؤمن عند الل ؟ 

آما قال الله : ( وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلوا فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين ) . سورة النمل )٠٤(‏ . 

وشبهتهم على هذا القول الباطل هي : إن الإيمان في اللغة عبارة عن 
التصديق › فهؤ مرادف له » ويقابل الإيمان بالتكذيب والجحود » والتصديق 
والتكذيب محلهما القلب » لا شغل للسان بهما . 

والجواب : لا يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب » وإنما يقابل بالكفر > والكفر 
لا یختص بالتکذیب » بل لو قال انا اعلم انك صادق ولك لاعف ٤‏ لكا 
كافرا » فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط » ولا الكفر والتكذيب كفراً فقط . 
بل إِذا کان الكفر يكون تكذيباً » ويكون مخالفة ومعاد اة بلا تكذيب » فكذلك 
الإيمان يكون تصديقاً وموافقة وموالاة وانقیاداً > ولا يكفي مجرد التصديق . 


SEES 


ش : ذهب الامام ابو حذيقة کر أصحابه - رحمهم الله 
ال أ الان فر انرو السا ,الق اا د وي 
الأعمال من الإيمان » وهذا القول كما ترى مخالف لمذهب سلف 
اا واا لانن امال ن العان 


قال العلامة السفارينى في الكلام عن الإيمان : وتحقيق 
مذهب السلف : قال أبو القاسم الأنصاري : وذهب آهل الأثر إلى 
ان الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها » وعبروا عنه بانه إتيان 
E ELE ENES LG‏ 
تال واا ارقو ايوغل الى من فس ا :وان 
الفتان اللاي رتك عال أل ها الات أن هافن 
اف دوا ل ماف ن ان اماع ةر الو :و ا 
السلف - رضوان الله عليهم أجمعين - » فكانوا يقولون : الإيمان 
معرفة بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالأركان | .ها . 


والإمام أبو حنيفة وأصحابه » وإن أخرجوا العمل() 


( 0 ن لرام الانوار اله 2 : ) 
(۲) لعل القائلين : إن الإمام أبا حنيفة كان يقول بالإرجاء » بمعنى أنه من أتباع 
NE ESEN ga O‏ 
الكفرطاغة ٠‏ وقول هد ا ناطل مالك ا والس و الاد غل بطلا كث : 
ومنها : أن الله علق النجاة من النار بالإيمان والأعمال الصالحة في آيات تفوق 
العد والحصر » وستقراً بعضها في صلب الكتاب » ومنها أنه ليس من المعقول آن 
الإسلام جاء للنطلى باللسان والتضةيق بالجتان # ولش جمد ذلك عمل + فلماة ا 
شرع الله ورسوله هذه الشرائع » وتوعد تارك الصلاة في الآيات والأحاديث › 
وتارك الزكاة والصوم » ومقترف جريمة الزنا والربا » وسائر المحرمات » فقال الت 
تعالى : ( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون ٠‏ أما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون » وأما الذين 
فسقوا فمأواهم النار'كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم 
ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ) سورة السجدة الآية : ٠۸‏ . 


E 


الإيمان لکن يما أنه والملف وا لأشاغرة مقون ن ا 
لاايخلد في النار» بل يعذب إن لم یغفر الله له بقدر ما بستحقه › 
فمن هنا یکاد أن يكون الخلاف لفظيا » فلا يترتب على ذلك قساد 
عقيدة » غير أن ذلك تقوية لمذهب المرجئة » وتشجيع للفساق على 
اجتراح السيئات والمعاصي » فلعل الإمام وأصحابه نظروا إلى 
الايمان من حيث اللغة » ومن حيث أنه عطف الأعمال على 

اا وف ا ا و 
وبقية الأئمة نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع » فإن الشارع 
ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط » كما في الصلاة والصوم 
ا 

كما وأنهم قد أجابوا عن العطف » كما قال العلامة ابن آبي 
العز الحنفي : 

إن الإيمان تارة يطلق مطلقاً عن العمل وعن الإسلام » وتارة 
يقرن بالعمل الصالح > وتارة يقرن بالاسىلام > فالمطلق يستلزم 
للأعمال » قال الله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا دکر الله 
وجلت قلوبيهم وإذا تلبت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلی 
ربهم يتوکلون )( . 


وفي الحديث : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » › وهو 
من الأحاديث المتفق عليها e‏ ‹ لا تؤمنوا حتی تحابوا ¢“ 
والأحاديث والآيات في هذا المعنى كتيرة من استلزام الإيمان 
للأعمال الصالحة . 

قال الشيح = رحمه أده > 

أما إذا عطف عليه العمل الصالح > فاعلم آن عطف الشيء 


. ۲: الأنفال‎ )١( 


۹ 


على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه » مع 
الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما » والمغايرة على مراتب : 

أعلاها : أن يكونا متباينين » ليس أحدهما هو الآخر» ولا 
جزءأً منه » ولا بينهما تلازم كقوله تعالى : ( الحمد ش الذي خلق 
السموات والأرض وحجعل الظلمات والنور ) () > وقوله تعالی : 
( وآنزل التوراة والإنجيل )) » وهذا هو الغالب . 


ویلیه : أن یکون بینهما تلازم » کقوله تعالى : ( ولا تلبسوا 
الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون )(") وقوله تعالى : 
( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا 
انما على رسولنا البلاغ المبين ٠)‏ 
| والثالث : عطف بعض الشيء عليه › كقوله تعالى : ( حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى )() ء وقوله تعالى : ( من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن اللهعدو 
للكافرين )) » وقوله تعالى : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك )()» وفي مثل هذا وجهان : آحدهما : آن کون داخلا في 
الأول » قيكون مذكورا مرتين ءوالثاني : آن عطفه عليه يقتضي آنه 
لیس داخلا فيه هنا » وإن کان داخلا فيه منفردا › كما قیل مثل 
ذلك في لفظ « الفقراء والمساكين ( ونحوهما > نندوع د لالته بالافراد 


٤ا١‎ 


الرابع : عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين » كقوله 
تعالی: ( غافر الذنب وقابل التوب ) | .ه('). 

ومما آوردته من كلام شارح الطحاوية › يعلم أن عطف 
الأعمال على الإيمان هو من باب عطف بعض الشيء عليه 
كالقسم التالث » كقوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى )0 . 

ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث الصحيح قول النبي َي لوفد 
عبد القیس : « امرکم بالایمان بالله وحده › آتدرون ما الإيمان 
بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وحده لاشريك له » وإقام 
الصملاة :و إبتاء الركاة وان تؤدوا الكمس من ا لقنم م 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالل بدون 
إيمان القلب › لما قد أخبر في مواضع آنه لابد من إيمان القلب ٠‏ 
فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان . 

ويزيدك إيضاحاً وبياناً ماسأسوقه إليك من الأدلة على دخول 
الأعمال في الإيمان . 

بعض أدلة السلف أن الأعمال من الإيمان : 

الأدلة على ذلك آكثر من أن تحصر : 

منها قوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم 
يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك 
هم المؤمنون حقاً )0 . 


)١(‏ من ( شرح الطحاوية ) › طبعة المكتب الإسلامي › والآية في سورة غافر 
رقم : ۲ . 

() البقرة : ۲۳۸ . 

. ۲ : الأنفال‎ (Y) 


ومنها قوله تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من امن باش واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين )0 . 

ومنها قوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا باش 
ورسوله تم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أولنك هم الصادقون )0 . 

وتقدم قريباً حديث وفد عبد القيس » وحديث الايمان بضع 

فإن قيل : إذا.قلتم بدخول الأعمال في الإيمان › وذلك يتناول 
جمیع ما آمر الله به ورسوله َيه > فمتى ذهب بعض ذلك »› بطل 
الإيمان » فيلزم تكفير آهل الذنوب » وسلبهم اسم الإيمان بالكلية › 


قلنا : لم يوافق أحد من آهل السنة أهل البدع في تكفير 
آهل الذنوب » وتخليدهم قي النار» بل اتفقوا على عدم الخلود 
لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » كما اتفقوا على شفاعة 
الرسول ييو لأهل الكبائر من أمته » كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة › وهو ييو لا يشفع لكافر » ولا يلزم من عدم قيام 
الشخص لبعض المأمورات أو ارتكابه بعض المحرمات ذهاب إيمانه 
بالكلية » بل نقول ناقص الاإيمان › ممن بإيمانه » فاسق بكبيرته › 
كما آن الشجرة لا يلزم من ذّهاب غصن منها أو غصنين أو أكثر 
ذهابها بالكلية ويبسها › وكما آن الانسان إذا قطعت منه يده أو 
رجله » لا يلزم منه أن يموت » وكذلك الإيمان لا يذهب كله بذهاب 
بعضه » فالإيمان بمنزلة الإنسان » فلا يموت إلا بقطع رأسه أو 


)۱( البقرة : ۱۷۷ . 
(۲) التوبة ٦۲:‏ . 


~۳ 


ا نذه حيات اكت ١‏ لا مجو فط كن اعات راك 
الإيمان لا يذهب كله إلا بالكفر » بمنزلة قطع الرس من الجسد » 
والدليل القاطع قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتلوا ) ضاف دو عع ال بتي لككن وها نيا 
من شفاعته َة لأهل الكبائر » وحينئذ فما ورد من نفي الإيمان 
ممن ارتكب بعض المخالفات مثل قوله بي : « لا يزني الزاني حين 
يزنې وهو مؤمن .. إلخ » › وقوله ميو : « والله لا يمن › والله 
لا يؤمن › والله لا يؤّمن من لا یامن جاره بوائقه » › وقوله ميو « لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » » محمول على 
الإيمان الكامل » كما أن قوله بيه : « لا ترجعوا بعدي كفارا › 
يضرب بعضكم رقاب بعض » » ومثل قوله َيه « اثنتان في الناس 
هم بهما كفر » الطعن في النسب » والنياحة على الميت » › - آخرجه 
مسلم - محمول على كفر النعمة » أو أنه مثل عمل الكافرين . 


والخلاصة آن الخلاف ف کون الانمان مركا ١آ‏ طا 


١‏ ا كالقضدنة وحدة نالقلك »وها 
مذهب جهم ومن وافقه من الأشاعرة وغيرهم » وعلى هذا يكون 
اليهود الذين 'عرفوا بقلوبهم رسالته مؤّمنين » وكفى بذلك فا قال 
تعالى : (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين ) / 

- هو القول فقط » وهذا قول الكرامية » وعلى قولهم 
فالمنافقون مؤمنون › والله قد نفى عنهم الإيمان بقوله تعالى : 


۹ : الحجرات‎ )١( 
. ۸٩ : البقرة‎ (۲) 


ت 


( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
ووو 

۲ - العمل وحده > وقد نسب لبعض المعتزله » وهذا واضح 
البطلان . | 

٤‏ - مینی على کونه مرکبا ٤‏ القول والاعتقاد فقط »› وبرد 
ات ا و ا ا 

6 ل افا حل :وا م فے الف ولورد 


والمعتزلة » والخلاف بيننا وبينهم : هل العمل شرط كمال » أم شرط 


مذهب الهم بن صفوان 


وقال جهم إنه العلم فقط اقبح به من جاهل وذى شطط 
ولیس ولا بالعمل فياله من مارق مضلل 
ش و > أن الإيمان هو العلم القلبي › 
وهذا من البطلان بحيث لا يخفى إلا على خفافيش الأبصار 
والعميان » ولا غرابة من جهم › إذ آنه آتى بمقالات لم يسبق 
إليها »> وساذكر بعضها . 
أما قوله هنا : إن الاإيمان هوالمعرفة القلبية لله وللرسول ميا 
ففي الآيات القرانية مما يرد هذا ما لا يحصى إلا بكلفه » فعلى 
قول جهم : إن فرعون وقومه کانوا مؤمنين › فإنهم عرفوا صدق 
موسی لفرعون » حتی قال له کما قال الله تعالی : ( قال لقد علمت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائ) ٠‏ » وقال تعالى : 


)۱( البقرة : ۸ . 
)۲( الإسراء : ١۷‏ . 


0 


( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا ‏ فانظر كيف 
كان عاقية المفسدين ١)‏ » وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي ييا 
کا بعرفون آبتاءهم ۲ ولم یکونوا مرمنین به + بل کانوا کافرین 
به » معادين له . 

ومن اعتقاداته الفاسدة : قوله بالجبر المحض » فالعباد 
الاد فا بر م من انل من غر ارو کب : 
وقال : لا يعلم الشيء ربنا قبل وقوعه » وكفى بهذا كفراً وضلالا » 
قال فاع الكا- وألفاد. 

ومن آقواله الكفرية : إن الله لا يجوز أن يتصف بصفات 
تكون في غيره » كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والرحمة » وإلى غير 
ذلك من الصفات . 

N N 
: الفرق الإسلامية ) » في سياق مذهب الجهم‎ ( 
والرب لا يجوز أن يتصفا بما يكون غيره متصفا‎ 
لرا ا يل ات نو ج‎ 
وماترى آى ذاته العينان والنار والجنة تفنيان‎ 


مذهھب أبى عبد الله محمد بن كرام وأتباعه 
قلت في النظم : 


افا کد وا اغا ال الوا نا اعرا 


N) 
. آی قبل وقوعه‎ )۲( 
. يترك التنوين للوزن‎ )١( 


E 


ش : الكرامية آتباع محمد بن كرام › قالوا : إن الإيمان هو 
الاقرار باللسان » ونفوا التصديق بالقلب والعمل بالأركان من 
الإيمان » وتصور هذا القول كاف في فساده » ولا أدري كيف يدين 
بهذا الاعتقاد من يدين بالإسلام » بل من يتصف بالعقل فضلا 
عن الدين والإيمان » فعلى قولهم : المنافقون مؤمنون كاملو 
الإيمان > والله حكم بكفرهم وخضلالهم في عدة آيات من القرآن › 
وسبق بعضها . 


اما قولهم : إنهم مم إيمانهم يستحقون الوعيد » فقول ظاهر 
البطلان » وذلك آنهم لا آأخرجوا التصديق والعمل من دائرة 
الإيمان » واكتفوا بتصديق اللسان » فاي لوم يتوجه على من نطق 
بلسانه » ولم يصدق بقلبه » ولم يات بالأعمال ؟ » ولكن لا يقول 
هذا إلا من آعمى E‏ السبيل . 


mL‏ إلى الكرامية() تشبيه الله بخلقه » وخالفوا قوله 

(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )0 › وقوله 
: ( قاعیده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا )) وقوله 
تعالى هو الث أحد الل الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد) . 


جه پو 


)١(‏ الحقيقة آن الكرامية فرق عديدة تبلغ اثنتي عشرة فرقة > وهؤلاء الفرق عندهم 
مقالات فيها تشبيه > إلا أن محمد بن كرام ليس مشبها كما نقلت ذلك عن 
الشهرستاني » نقلا عن ابن الهيصم الذي کان هو من آكابر آتباع محمد بن 
کرام . 

١: الشورى‎ )۲( 

و 


- €۷ 


نبذة مختصرة عن الكرامية 
: سجستان > وکان عابدا > وممن بثبت الصقات » وهم طوائف 


عديدة . 
قال الشهرستاني : يبلغ عددهم إلى اڻنتي عشرة فرقة »› ولهم 
ال 
على العرش استقرارا . 
وجوز الانتقال والتحول والنزول . 
ونقل عن كل فرقة معتقداً غير معتقد الثانية . 
ومن آتابعه محمد بن الهيصم › وقد اجتهد ابن الهيصم في 
إرمام مقالة أآبي عبد الله في كل مسالة حتى ردها من المحال 
آراد بالجسم القائم بالذات(') » ومثل الفوقية » فإنه حملها على 
العلو »> ومثل الاستواء » فإنه نفى المجاوزة والمماسة والتمكن 
تالذات . 


. يعني ليس عرضاً » لأن العرض لا يقوم بذاته‎ )١( 


- €1 - 


مذهب الكرامية ق إثبات الصفات 


ومما أجمعوا عليه في إثبات الصفات قولهم : الباري عالم 
يعلم » قاأدر بقدرة › حي بحياة › شاء بمشينته » وجميع هذه 
الصفات قديمة آزلية » قائمة بذاته » وربما زادوا اليدين والوجه › 
صفات قائمة به » وقالوا : له ید لا کالأیدي » ووجه لا کالوجوه . 


كلام ابن الهيصم 

ويقول ابن الهيصم ما معناه : الذي أطلقه المشبهة على الله 
من الهيئة والصورة والجوف ونحو ذلك لا نقول به » وإنما نقول : 
إنه خلق ادم بيده » وإنه استوى على عرشه › وإنه يجىء يوم 
اقا اة ا :لك آنا ل ققد حن ذلك ا ع 
معنى فاسد » من جارحتين وعضوين تفسيراً لليدين »› ولا مطابقة 
المكان واستقلال العرش بالرحمن تفسبراً للاستواء » وإنما ذهبنا في 
ذلك .إلى إطلاق ما أطلقه القران فقط من غير تكييف ولا تشبيه › 
مالم :يرك ته القران والخير فلا نطف كا اطقه ستائن القة 
ا 


فال( يجبي ابن لمجم ) ن ت الو ج ر 


وقالوا : ( آي الكرامية ) : الإيمان هو الإقرار باللسان فقط › 
دون التصديق بالقلب » ودون سائر الأعمال . 

وفرقوا بين تسمية المؤمن مؤمنا فيما يرجم إلى آحكام الظاهر 
والتكليف > وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء » فالمنافق 
عندهم مؤمن في الدنيا حقيقة » مستحق للعقاب الأبدي قي 
الآخرة |٠.‏ .ه() . 


. من الملل والنحل للشهرستاني‎ ١ ملخصاً من ج‎ )١( 


£1۹ 


نيه مهم 

ا الم غل أف ال باي الي رات ال ان 
العرش من الصفحة العليا » من البدع التى لم ترد في كتاب الله 
آنه القائم بذاته . 

ومما ينبغي آن يعلم » آن الكثيرين ممن يكتب في توحيد 
الضفات:ءء اذا بحاء إل دكن الفرق تقل عن كت سان كر 
أن للمشبهة كتبا » إنما ينقل الآخر عن الأول . 

فالشهرستاني ذكر فرق الكرامية » وذكر معتقد كل فرقة » لكن 
لم یذکر آنه نقل عن كتبهم بأسماتها » إلا آنه كتب بعض النقول 
يدل على آمور البرزخ . 


شبهة للكرامية والجواب عنها 


ا اران من لاان دی 
التصديق بالقلب » دون الأعمال » فهذا القول من الأخطاء الكبار . 


الجواب 
هل يعقل آن نسمیه مؤمناً وهوغیر مصدق بقلبه بالإيمان بالل 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اش واش يعلم إنك لرسوله 
واش يبشهد إن المنافقبن لكاذبون » اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا 


IS 


عن سبيل الث إنهم ساء ما كانوا يعملون » ذلك بأنهم أمنوا 
ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون )( . 

ا سحا رال ك و دعر الا کک 
بكفرهم بقوله تعالى : ( ذلك بأنهم امنوا ) › آی بلسانهم › ( ثم 
کفروا ) › آی بقلوبهم وجوارحهم . 

فقوم يحكم الله عليهم بالكذب وبعدم الإيمان » كيف يطلق 
عليهم بأنهم مؤمنون ؟ وقد قال تعالى : ( ومن الناس من يقول 
آمنا باش وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين › يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون )0ء إلى 
آن قال تعالى : ( وإِذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن 
كما امن السفهاء 4 إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون )(. 

کر اف ون و اا ق ع ا 
وصفهم بعدم الاإيمان » وآنهم يخادعون الله » وآنهم مرضى القلوب › 
وأنهم مفسدون › وآنهم سفهاء › وآنهم يستهزؤون بالمؤمنين › 
ذلك . 

6ا ا ا ق اال ق کف تک انا 

آنا فقوم ن لكام الف واكام ارو : 


فكيف نحكم لهم بالإيمان » ثم نقول : إنهم مخلدون في النذار ؟ 


. ۲» ۲۰١: المناققون‎ )١( 
. ٩ › ۸: البقرة‎ )۲( 
. ١٠١: البقرة‎ )۲( 


١ 


شبهة أخرى للكرامية 

ولعلهم يحتجون بأن المنافقين الذين كانوا في المدينة في عصر 
الرسول يل » كان يعاملهم معاملة المسلمين > فهذا دلیل على أنه 
يكفي في الإيمان الإقرار ؟ 

والجواب أن نقول : 

أولا : الإيمان كما سبق بيانه يتركب من ثلاث : قول 
باللسان » واعتقاد بالجنان » وعمل بالأركان . 

فالذين كانوا في عصر النبي ية › كانوا ينطقون بالشهادتين › 
ويقومون بأعمال الإسلام » كالصلاة والصيام وسائر الأركان › 
وحتى الجهاد » فحصل منهم الركنان » القول والعمل » و 
التصديق بالجنان » فذاك موكول إلى الله تعالى . 

وأما قول الكرامية : الإيمان هو الإقرار » فمقتض هذا 
الكلام » أنه متى ما تلفظ بالشهادتين » فهو مؤؤمن وإن لم يمارس 
شيئًاً من الأعمال » كأن لم يصل » آو لم يصم » أو لم يحج › وإلى 
غير ذلك من الأعمال » ولاشك أن هذا باطل » بل وترك الصلاة فقط 
كفر عند الإمام أحمد وسائر المحدثين » فضلا عن سائر الأعمال ء 

ومعاملة الرسول بي للمنافقين بالمدينة معاملة المسلمين - وال 
تعالى أعلم - لا قلته آولا : من آنهم کانوا يقومون باعمال 
الإسلام . 

وثانياً : إن المصلحة تقتضى ذلك » لئلا يقال أن الرسول 
ية يقتل أصحابه » أو يعاملهم معاملة سيئة » وهم في الظاهر من 
أتىاعه . 


وبذلك تنزاح شبهتهم وتبطل . 


e E 


زيادة الإيمان ونقصانه 


إيماننا ينقص بالعصبان تزيده الطاعات باليرهان 
كم آية تقول بالزيادة هذا الصواب واغنم الإفادة 
ولم يقل بالزيد والنقصان الماتريدي عظيم الشان 
إذ فسر الإيمان بالتصديق والنطق لا غير بلا تحقيق 


الايمان قابل للزيادة والنقصان . 
قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا حريز بن عثمان قال : 
اواد اه م ن ووا هه لل ن ف 
نزغات الشیطان آنی تاتيه . 
وروی إسماعيل بن عياش » عن آبي هريرة - رضي الله عنه 
- آنه قال : الإيمان يزيد وينقص . 
عمر ین الخطاب - رضي الله عنه - يقول لأصحابه : هلموا نزدد 
إيمانا » فيذكرون الله عز وجل . 
قال شيبح الإسلام ابن تيمية - رحمه الته - : مذهب آهل 
السنه والحديث أن الايمان يتفاضل » وجمهورهم يقولون : يزيد 
وينقص ؛» ومنهم من يفول : يزيد ولا ينقص . 


E 


وإليك الدليل على زيادنه 
قال تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ) () › وقال الله 
تعالى : ( وإذا ما أذزلت سورة فمنهم من يقول آیکم زادته هذه 
إيماناً ) 7)» وقال اله تعالى : ( إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدی ) ( . 
وقد اتفق الصحابة والتابعون على ما قلنا من زيادته ونقصه . 


وقال كثير من المتكلمين - ومنهم الماتريدية - : لا يزيد 
ولا ينقص » لأنه مجرد التصديق والاذعان »› فهو حقيقة وأحدة › 
فكيف يمكن أن يقبل الزيادة والنقص ؟ وهذا بناءٌ على قولهم من 
عدم دخول الأعمال في الإيمان » فمن قال بدخول الأعمال » يقول 
نات و ر E‏ 

وقولهم : إن التصديق لا يقبل الزيادة والنقص مردود بما قال 
النووي : الأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر 
ووضوح الأدلة » ولهذا كان إيمان الصديق آقوى من إيمان غيره 
بحيث لا تعتريه شبهة . 

وقال : ویزیده بياناً آن كل واحد يعلم آن ما في قلبه 
يتفاضل » حتى أنه يكون في بعض الأحيان أعظم إخلاصاً وتوكلا 
منه في بعضها » وكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين 
وکثرتها . | . ه . 

وقد آلف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً حافلا في الإيمان وأتى 
بما لا مزید بعده . 


. ۲: الأنفال‎ )١( 
. ٠١١ : التوبة‎ )١( 
. ٠١: الكهف‎ )۳( 


4 - 


ومحله غير الأنبياء والملائكة › لأن الأنبياء يزيد إيمانهم ولا 
ينقص › ولا يقال : ما يقبل الزيادة يقبل النقص » لأننا نقول : 
إيمانهم مستثنى لوجوب العصمة المانعة » وإيمان الملائكة لا يزيد 
ولا ينقص » لأن إيمانهم جبلي بأصل الطبيعة » وما كان كذلك لا 
يقبل التفاوت »› وقال بعضهم : هم كالاأنبياء يزيد ولا ينقص › وما هنا 
دلیل على نفیه . 


EO 


الاستثناء ق الإيمان 


ان ما لا اشام اقول باكر م ااا ذاق 
ش : الاستثناء في الإيمان » كأن يقول : آنا مؤمن إن شاء 
الله > هو من المسائل التى اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال : 
الأول : الجواز ٤‏ ولذ ا قال : » وجاز الاستثذاء ق الايمان ۰ 
وعليه فليس إذا بواجب ولا بمحرم » والقول بالجواز هو قول 
السسلف وآهل الحديث والأشاعرة . 
الثاني : الوجوب ٠‏ وبه قال بعض الكلابية وبعض اتباع 
المذاهب . 
الإمام الماتريدي وأتباعه » وعليه الحنفية . 


دليل المجوزين للاستتاء 

هو آن الاإيمان المطلق فعل جميع المأمورات » وترك جميع 
المحظورات » فإذا قال الرجل : آنا مؤمن بهذا الاعتبار » فقد شهد 
لنفسه بآنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به ء 
وترك کل ما نهوا عنه »› فإِذا قال الرجل : آنا مؤمن › فکانه زکی 
نقفسه » وشهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين » وهذه شهادة لنقفسه 
بما لا یعلم » ولو ساغ له آن يشهد لنفسه › لساغ له آن يشهد 
بالجنة لنفسه » ومعلوم تقصبر الإنسان في بعض المأمورات › فيقول 
الرجل : آنا مؤمن إن شاء الل » أى بأن يوفقني لجميع خصال 
الايمان > أو يحمل على القبول » فإذا قال : إن شاء الث » آي إن 


١ 


شاء الله قبوله منا » وکان سليمان بن حرب يحمل هذا على التقبل 
يقول : نحن نعمل » ولا ندري أيقبل منا أو لا ؟ 


ومحل الجواز إذا لم يرد المستثني الشك وإلا فلا » فالامام 
أحمد وغیره من السلف کانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما ف 
القلوب من الإيمان في هذا الحال » ويجعلون الاستثناء عائداً إلى 
الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور » ويحتجون أيضاً بجواز 
الاستثناء في مالاشك فيه » وهذا مأخذ ثان » وإن كنا لانشك في 
ما في قلوبنا من الإيمان » فالاستتناء في ما يعلم وجوده مما قد 
اكه ال اا ت ون الكت م قان ال ( ادن 
المسجد الحرام إن شاء انث آمنين ١0)‏ . 

وقال ب في الميت : « وعليه يبعث إن شاء الله  »‏ وقال لا : 
لا وقف على المقابر : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » » وقوله كَل 
ع هھ ا کا ن ا ا 
شیئاً » » وهذا کثیر ٠.‏ 

دليل الموجبين للاستنناء 

إن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان » والإنسان إنما يكون 
عند الله ا أو کافرا > باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه 
يكون عليه » وما قبل ذلك لا عبرة به » ويناء على ذلك فالسعيد من 
مات على الإيمان » ولا عبرة بما قبله من الكفر» لأنه بموته كان 
ES‏ بالایمان » تبینت سعادته » ونه کان ةا قي الأزل › 
والشقي بعكسه . 


قال این رسلان - رحمه الله _ : 


إن الشقي لشقي الأزل وعكسسے السسعيد لم يبدل 


)۱( الفتح : ۲۷ . 
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السا والقاو عه ۷ دان ٠‏ رتارف حى ان 
شاء الله إيماننا ف الأزل » أو إن شاء الله موتنا على الإيمان » لأنه 
لا يعلم آحد أحداً مؤمناً إلا بموته على الإيمان » وعلى هذا كثير من 
أآتباع المذاهب » واطرد بعضهم حتى في کک الصالحة فإنه 
بقول : صلبت إن شاء الله »> وآفرط بعض غلاتهم حتی قال : هذا 
وني ان ا اط ا وکل 2 

ها لحد اا 9 9 انه را 
غیرهم » ولا کان الذين يستثنون في الإیمان آو يجوزونه يعللونه 
بهذا التعليل » وإنما يعللونه بماسبق من أن من قال : آنا مؤمن » 
فإن هذه الدعوى تتضمن فعل جميع المأمورات › وترك جميع 
المنهيات » فكأنه زكى نفسه » وشهد لها بالولاية والصلاح » كما 
سلف . 

شبهة المحرمين للاستنناء 

OO E O E 
يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب » فعلمنا بإيماننا كعلمنا‎ 
بتكلمتا بالشهادتين وحبنا للرسول 4 > كما نعم باننا قران‎ 
TNE O RECENT 
E ا و اا ا ا ا‎ 
فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه » وسموهم الشاكة › ويناء على‎ 
ا الأضل الفاسة: تان كى غلاة الح د ها كا‎ 
امراة الشافعية » لانها تستثنى ق إيمانها » والاستثناء شك من‎ 
القائل » فلم يصح إيمانها > ویالتالی لایصح نکاحها » وکفی بهذا‎ 
. القول قبحا وضلالا وجهلا‎ 

ويعد عرض هذه الأقوال الثلاثة تجد أن القول بجواز 
الاستثناء هو الصواب » وهو الوسط بين الطرفين المتطرقين › وآعني 
بهما القائلين بالوجوب والقائلين بالتحريم . 


CTA — 


وفسر الإسلام بالأعمال ولانقياد زد لذي الجلال 
كالنطق بالشهادة والصلاة والصوم والحج مع الزكاة 
وآمر معروف ونهي المنكر وإن يظن النهىي لم يؤثر 
فالإسلام في اللغة يأتي بمعنى الاستسلام والانقياد » كما يأتي 
بمعنى الصلح والأمان . 

وشرعاً : الاستسلام لله » والانقياد له بالخضوع والإذعان . 
تعالى عن نبيه نوح آنه قال : ( وأمرت أن أكون من المحسلمين )() 

وكما آخبر الله عن نبيه إبراهيم بقوله تعالى : ( ولقد 
اصطفيناه قي الدنيا وإنه ق الآخرة لمن الصالحنبن » إذ قال له 
ربه آسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب يا بني إن الته اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وآنتم 
مسلمون ( 0 : 

وقال تعالى عن يوسف مخاطباً ربه : ( أنت وليي قي الدنيا 
والآخرة توفنى مسلما والحقنى بالصالحين )0 . 
(۲) البقرة : ۳۲ . 


NT) 


= 


وقال تعالی عن موسی قائلا لقومه : ( یا قوم إن کنتم امنتم 
باه فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمن )() 

وقال تعالى عن عيسى : ( فلما أحس عيسى منهم الكفر قال 
من أنصاري إلى الته » قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بادته 
واشهد بانا مسلمون ) (") 

اسم وان کان دين جميع الآنبياء والمرسلين 5 
لا ااا ت ا فكأنه صار عليه علماً بالغلبة . 


E MOET OP RE 
أييكم او دو ا الحسلمين من قبل وقي هذا ليكون‎ 
)() الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس‎ 

وقال الله تعالى : i‏ اليوم أكذلت لکم دینکم وآتممت 2 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دىنا 0 

وقال سمحانه : ) ان الدين عند اله الإسلام )° > وقال 
تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 


من الخاسرين )7 . 


وإذ عرقت ما سبق تحريره »› فاعلم آن الإيمان يرتكز على 
۲( ل عمران :۲ 


°( آل عمران NA‏ 
1( آل عمران 


) 
) 
۲) 
. ٠: المائدة‎ )٤( 
) 
) 


ي 


تصديق الجنان » والاقرار باللسان » والعمل بالأركان › والاسلام 
يرتكز » أو نقول : يطلق على أعمال الجوارح الظاهرة من القول 
والعمل » وهو الجرء الثالث من الايمان() . 

وما لنا نذهب يمينا وشمالا في تفسير الإيمان والإسلام » وقد 
قفا التي 2 تسر غافر واشنا عة لذ ولك : 
فقال لما ساله جبريل عن الإيمان « أن تؤمن بالل » وملائکته . 
وکتبه » ورسله » والیوم الآخر » وټؤمن بالقدر خیره وشره » › وهذه 
من وظائف القلب » وهو المعبر منه بالتصديق . 


ا اغال الاد اللا من الف واتفل. 
الله › وأن ما رسول الله »> وتقيم الصلاة › وتؤتی الزكاة ٤‏ 
وتصوم رمضان › وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلا » › لأن من 
وانقاد وخضع لله » وهو معنى الإسلام . 
تراه » فإنه يراك » ثم قال : يا عمر أتدري من السائل » قلت () 
ورل آغلم »قال فاته یریل اتاک لگ ینگ 
فثبت أن الدين يعم الثلاث » فأعلاها الإاحسان » وأوسطها 
ثم إنه مما يجمل بي القول › آن آبين للقاريء آن النبي ڪيا 
وإن كان قد فسر في حديث جبريل الإيمان بالاعتقادات القلبيه › 
والاسلام بالأعمال الظاهرية ¢ ولکنه قل فسس الايمان ق حد يث وفد 


. لأن العمل شرط كمال في الإيمان لا شرط صحة ولا شطر مته كما سبق‎ )١( 
. آى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )۲( 


- ا 


أنه قال لوفد عبد القيس : « أمركم بأربع : الإيمان بالله وحده › 
وهل تدرون ما الإيمان بال ؟ شهادة آن لا إله إلا اله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان »› وآن تعطوا من المغانم 
الف 

وكما قي الحديث : « الإيمان بضع وستون شعبة » أو 
سبعون » أعلاها لا إله إلا اش » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » والحياء شعبة من الإيمان » . 


وكما فسر قي حديث أخر الإسلام بما فسر به الإيمان » كما 
في مسند الإمام أحمد » عن عمرو بن عنبسة » قال : جاء رجل إلى 
النبى ية فقال يا رسول الله : ما الإسلام ؟ قال : « آن تسلم قلبك 
له وان مام التلفون هن لاك ونوك قال ا ان 
أفضل ؟ قال : الإيمان » قال : وما الإيمان ؟ › قال : أن تومن 
بالله » وملانکته » وکتبه ورسله » والبعث بعد اموت » . 


قد علمنا من تفسير الاإيمان والإسلام أن الإسلام آعم » 
والإيمان أخص » فكل مؤمن مسلم ولا ينعكس » هذا من حيث 
مفهوميهما » وآما الحكم الشرعي فلا يصح آن يقال : هو مؤمن لا 
م > اا ل ف ا 

قال شيخ الإسلام : قال أبو طالب المكي : مثل الإسلام من 
الإيمان كمثل الشهادتين » إحداهما من الأخرى في المعنى 


(۱( وذلك لتفسير الايمان في حديث وفد عبد القيس بأعمال الاسلام > وکذ | في حديث ‏ 
الإيمان بضع وأستون شعبة .. إلخ » كما فسر الإسلام بما فسر به الايمان كما 


¢ 


والحكم » فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية » فهما شيئان في 
a, E‏ مرتبطة a‏ ي الى E:‏ كشي 
واد e‏ لمن لاإسلام له » ولا إسلام لمن لا إيمان له » إذ 
لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه » ولا يخلو المؤمن من 
إسلام به يحقق إيمانه »> ثم قال : وقد أجمع أهل القبلة على آن 
تنه ثان : 


قيل : هما شيء وأاحد > ونقل عن محمد بن نصر المروزي وابن 


عبد البر . 


وقيل : هما شيئان » وهو قول الأكثرين كأحمد بن حنبل › 
وابن آبي ذئب » وآبي خيثمة » ويحيى بن معين » والمعنى على 
قولهم : شيئان قي المفهومية > ومن حيث هما لا من حيث الحكم › 
لا قدمنا من كلام شيخ الاسلام . 

وكأن حجة محمد بن نصر المروزي » أن الرسول ويه فسر 
الإيمان وأطلقه على ما أطلق عليه الإسلام » كما في حديث وقد 
عبد القيس > وقسر الإسلام بما فسر به الإيمان » كما في مسند 
الإمام أحمد عن عمرو بن عنبسة . 

ولعل جواب الأكثرين أن الإسلام والإيمان من الأسماء التي 
تشمل مسمبات متعددة عند إفرادها وإطلاقها » فإذا قرن ذلك 
الاسم بغيره »> صار دالا على بعض تلك المسميات »والاسم المقرون 
به دال على باقیها » وهذا كاسم الفقير والمسكين › فإذا آفرد 
أحدهما » دخل فيه كل من هو محتاح » فإذا قرن أحدهما بالآخر» 
دل أحد الاسمين على بعض انواع ذوي الحاجات » والآخر على 


tT — 


باقيها » فهكذا اسم الإسلام والإيمان » إذا أفرد أحدهما كما ف 
حديث وقد عبد القيس حيث آفرد الإيمان دخل فيه الإسلام » فإذا 
قرن بینهما كما في حدیث جبریل › دل آحدهما على بعض ما يدل 
عليه بانفراده » ودل الآخر على الباقى » وأخص من هذين أن يقال 
إذا اجتمعا تفرقا » وإذا تفرقا اجتمعا » وحينئذ يقال : ما الفرق 
بینهما ؟ فنقول : تقدم ما يفهم منه الفرق » وهو أن الايمان وهو 
التضديق من وظانف القلب ء.والأسلام وهو الخكمو ع وذلك نكون 
تقل الخرارح فاا هما کا في حدیث جبریل » دل على ان 
لفان خفن ت اا ران ااا ن الل رار 
قائل : راينا الأحاديث والآيات ظاهرها التعارض كما فى قوله 
تعالى : ( أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
ناته وملائکته وكتبه ورسله ... )() الآية . 

فهنا خصت الآية الإيمان بالاعتقادات الباطنة كما في قوله 
تعالى : (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما انزل إلى 
إبراهيم .. )0 الآية » وأما قوله تعالى : ( ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باش واليوم 
والملائكة والكتاب والنيدين - الحال ) - إلى قوله تعالى 

: ( وآقام الصلاة واتی الزكاة )() » فهنا أدخل في في الايمان ما 
هو من وظائف الإسلام » كيتاء المال » وإقام الصلاة » وإيتاء 
اة :لخادت كا ق خذت يرل ٠‏ كد و 
عبد القيس » وحديث الصحيحين : « الإيمان بضع وسبعون » أو 
بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان » » ولفظه لمسلم ‏ 
فا اب هو الوات اا 


(۱) البقرة ۲۸٠٥:‏ . 
)۲( البقرة : ١١١‏ . 
)۲( البقرة : 1۱۷۷ . 


کب 


حكم مرتكب الكبيرة بانه مؤمن 


فمؤمن ك 3 
کما يعد من ذدوي ا 
إلا إذا أشرك بالرحمان 
أو استحل فعل شىء حرما 
وكفروا مرتكب الكبائر 
آعني بذاك نجل عم المصطفى 


كذا إذا أصر بالصغيرة 
لكن يعد من ذوي النقصان 
وليس خارجا من الإيمان 
الك و ع تاقار 
را ٤‏ الإمام الباهر 
رانم اضخاب الي الكافا 


من أجل ذا مخلد قد قالوا وإنهم عن الصواب مالوا 


ش : مذهب أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا > أن مرتکب 
اك آي انحر عل اة ل نكون کافرا خارجا عن نطاق 
الاسلام والايمان > فلذا بنصون في كتب العقائد بآنهم لا يكفرون 
آهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر > كما قال السفاريني في 
منظومته : 
لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان 

ولأهل السنة والجماعة أدلة من القران والسنة على كون 
العاصي غير كافر > وإذا کان غبر كافر » فليس مخلدا قي النار مع 
الكفار والمشرکين » وسياتي بيان تلك الأدلة » لكن وإن لم يكن 
كافرا فهى فاسق > ویقال فيه مؤمن ناقص الإيمان » كما قلت في 
النظم : لكن يعد من دوي النقصان » فهو مؤّمن بإيمانه »› فاسق 

وقالت الخوارج : إنه كافر » ومخلد قي النار. 

وقالت المعتزلة : لا كافر ولا مؤّمن » ننزله منزلة بين 


ع 


المنزلتين » لكنهم وافقوا الخوارج في كونه مخلدا في النار. 


E8 


ادل الخوار ج على كقر العاصصی 

١‏ - قوله تعالى : ( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما 
کفورا )() . 

۲ - وقوله تعالى : ( هو الذي خلقكم فمنكم کافر ومنکه 
مؤمن ))» حيث لم يجعل الله بين الكفر والإيمان منزلة ثالثة › 
a‏ عمله ٤ o‏ وا یمان راس ٤ e‏ وول 
ایمان » والذی لا إیمان 4 

ويمكن آن نضم إلى ذلك بعض الآيات التي تدل على كفر من 
ارتكب كبيرة مما ذكره غيرهم من العلماء مثل قوله تعالى : 


- ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الث لا يهدي القوم 


الظالمين ( 0( 
CS‏ 
الكافرون ( °0( 


* - وقوله تعالى : ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون 
بآیات الث )( . 


ا 


٦‏ - وټوله تعالى : ( ولل على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العامين )() » إلى غير ذلك 
من ا لااتات : 

فن و رار فا اوو ق ااا الى فة 
على هذا النمط » وتدمغ مرتكبي الكبائر بالشرك أو ما يقتضيه › 
ا 

۷ - قول النبى إلا : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من کبر» . ۰ 

۸- وقول النبي ية لأبي ذر رضي الله عنه : « إنك امرؤ فيك 
e aE‏ 


٩‏ - وقوله ية : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 


. وقوله مه : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»‎ -- ٠ 


١‏ - وقوله ب : « لا ترجعوا بعدي کفاراً يخرب بعضكم 


› وټوله َيه » « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن‎ - ٧۲ 
. » يشربها وهو مؤمن‎ 


أدلة أهل السنة على أن العاص ليس بكافر : 


١٠‏ - قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء )(") . 


)۱( آل عمران : ٩۷‏ . 
(۲) النساء ٤۸:‏ . 


TV 


فقد صرحت الآية أن غير الشرك من سائر المعاصي قابل لأن 
دبغفره الله لن بشاء . 


۲ - وقوله تعالى : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الت إن اله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحيم )( . 

فترى الية تصرح بغفران الذنوب » وأكدت بقوله جميعاً ء› 
ولكنها مقيدة بغبر الشرك للآية السالفة . 

- وقوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما )) » فسمأهم رغم الاقتتال مؤمنين »› 
والطائفة تطلق على الواحد والجمع › ويزيدك إيضاحا وبيانا آن الله 
ذكر بعد ذلك قوله تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أآخويكم واتقوا اش لعلكم ترحمون ) (" . 

٤‏ - وقوله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة 
نصوحا عسی ربكم آن یکفر عنکم سیاتکم ویدخلکم جنات 
تجري من تحتها الأنهار ) الآية . وهل التوبة إلا من ذنب ؟ 
ومع ذلك خاطبهم بالإيمان بقوله تعالى : (بيا أيها الذين 
آمنوا ...) . 

٥‏ - وقول تصالی + ( يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص ق القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى . 
فمن عفي له من أخيه شيء › فاتباع بالمعروف واداء إليه 


. °١ : الزمر‎ (۱) 
. ٩: الحجرات‎ )۲( 
6 


2 


باحسان ذلك تخفيف من ريكم ورحمة )0 > فسمى الث القاتل 
مؤمنا » وجعله أخا لولي المقتول » ولم يخرجه بالقتل من الايمان . 


الأدلة من السنة كثيرة › وها أنا ذا أذكر بعضها : 

١‏ - « في الصحيحين » عن النبى يي من حديث عبادة بن 
الصامت - رضي الله عنذه آنه قال وحوله عصابه من أصحابه : 
« بايعوني على آن لا تشرکوا بالله شیئًاً » ولا تسرقوا » ولا تزنوا › 
ولا تقتلوا آولادکم › ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين آيديكم وآرجلكم › 
ولا تعصوني في معروف » فمن وف منكم » فأجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك » فعوقب به في الدنيا » فهو كفارة له » ومن صاب 
من ذلك شيئاً > ثم ستره الله » فهو إلى الله > إن شاء عفا عنه » 
وإن شاء عاقبه » » قال : فبايعناه على ذلك . 

PU PO 

ب الأرض خطايا » ثم آتيتني لا تشرك بي ٿ شيئًا › آتبتك بقرابها 

. الترمذي وقال : حديث حسن صحيح‎ ES 

وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس » وآبو عوانة في 
مسنده من حديث بي ا الإمام أحمد قي مسنده من 
حدیث آبي ذر أيضا . 

٣‏ - وأخرح مسلم في صحيحه » عن آبي ذر - رضي الله عنه 
- عن النبي بي قال : يقول الله تعالى : « من تقرب مني شبرا ء 
ف راع ر ی اغ قت م اغ 
اننم ا هروا ونا اتی وزاب OL‏ 
يشرك بى شيئًاً » لقيته بقرابها مغفرة » . 


. ۱۷۸ : اليقرة‎ )١( 
کک‎ 


دخلت على آنس - رضي الله عنه - فقال : سمعت رسول الث کل 
يقول : « والذي نفسي بيده › لو آخطاتم حتی تمل خطایاکم ما بين 
السماء والأرض » ثم استغفرتم الله »> لغفر لكم » . 

* - وقال ية : « من مات لا يشرك بالل شيئًاً دخل الجنة » . 

٦‏ - وقال َيه : « من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل 
الح ». 

۷ - وقال ى : « إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا 
الله > يبتغى بذلك وجه أله » . 
ل ی ول من اھان نه کی اد کل 
« وعزتی وجلالي لأخرجن من النار من قال : لا إله !لآ الله » . 
الأعظم » فمن فقده فقد المغفرة »> ومن جاء به فقد أتى بأعظم 
الات ا 


ي 


ےےل 
ق ذكر الخلاف فى إيمان المقلد 


والجزم بالتقليد في الأصول 
فالجازمون من عوام الخلق 
بعدم الجواز بعض العلما 
ثم على هذا المقال اختلفا 
وبعضهم قد قال بالعصيان 
وقي الفروع جاز أن تقلدا 
لكن إذا قد ظهر الدليل 


قد صححوا للنقل والمعقول 
الک 
قال به فلتنيذن ولتعلما 
بالکفر قال بعض من قد آسرفا 
من الأئمة الكرام أحدا 
فلا يجوز ذاك يا خليل 


اعلم أن التقليد هو قبول كلام الغير من غير معرفة دليله . 


وإليكم ماخذ من حرم التقليد : 


الأول : إن الله أمرنا بالتدبر والتفكر والنظر في مخلوقاته 


الثاني : إن الله ذم التقليد » وسفه رأي من قلد آباءه 


ت 


وآجداده » فقال تعالى : ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مهتدون ٩)‏ . 

الثالث : يقول الله تعالى : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك )) › فالزمنا بالعلم » ويلزمنا ذلك لقوله تعالى : 
( اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 
قليلا ما تذكرون )» فتعين طلب اليقين في الوحدانية › ويقاس 
عليها غيرها » والتقليد لا يفيد إلا الظن » والظن لا يكفي هنا . 


الرابع : إن التقليد لى آفاد علماً » فإما بالضرورة وهو باطل » 
وإما بالنظر فيستلزم الدليل والأصل عدمه » ولهذا قال ابن حمدان 
في نهاية المبتدئين : كل ما يطلب فيه الجزم » يمتنع التقليد فيه. 
والأخذ بالظن » لأنه لا يفيده » قال كثير من آهل النظر : يحرم 
التقليد في معرفة الله والتوحيد والرسالة » وكذا في أركان الإسلام 
ةو ا ا اف 

وبناء على حرمة التقليد وعدم الاكتفاء به » قال بعضهم بكفر 
اقل » وعليه اللسنومي. في الكبرى ».ولا يخفى ما في هذا القرل رهن 
المجازفة والإسراف » وتكفير الأكثرين » لأنه من البديهى أن الذين 
دخلوا في الدين » كان أكثرهم من الجهال والأعراب والأجلاف . 
وقد حكم النبي َة والصحابة - رضي الله عنهم - من بعده بصحة 
إيمانهم » ولم يوجب عليهم معرفة الدليل والبرهان . 

وقال بعضهم بعصيانه مع الاكتفاء به » سواء كان فيه أهلية 
النظر آم لا ؟ وبعضهم قيد عصيانه إن كان فيه أهلية النظر . 


. ۲۲: الزخرف‎ )١( 
۹: خم‎ (۲) 
. ٠: الأعراف‎ )۲( 


٤ ¬ 


موحدون ومؤمنون » وإن كان جزمهم عن تقليد » وعليه آكثر 
المحققين » ولا يجب النظر ولا الاستدلال » بل قال بعضهم : إن 
إيمان المقلد صحيح » ويحرم عليه النظر › لأنه مظنه الوقوع في 
الشبه والضلال لاختلاف الأذهان . ٤‏ 


قال مغقى اء العا وخ التووي الا الان 
مؤمن حقا » وإن كان مقلدا على مذهب المحققين والجماهير من 
السلف والخلف » لأنه َيه اكتفى بالتصديق بما جاء به » ولم 
يشترط المعرفة بالدليل » وقد تظاهرت بهذه الأحاديث الصحاح 
ال جل تجا ارا واا ااقكى اه 


مؤمنون » عارفون بزبهم › وأنهم حشو الجنة » والخلاف في إيمان 
المقلد » إنما بالنظر لأحكام الآخرة » وأما أحكام الدنيا من التناكح 
والتوارث وحرمة المال والدم ونحو ذلك فيكفي فيها الإقرار 


التقليد ق الفروع ; 

تشعبت الآراء قي هذه المسالة » فقال كثبرون بوجوبه على من 
ليس مجتهداً مستدلين على ذلك بأمور : 

ا اء قوق ا ی 
وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال » لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث 
والنسل » وتتعطل الحرف والصنائع » ويؤدي إلى خراب الدنيا لو 
اشتغل الناس بجملتهم بطلب هذه الرتبة » ولا يخفى على كل عاقل 
افع اكل الان ان اناه محالت را 
واشتغالهم لما يقوم بمؤنهم » وعلو هذه الدرجة التي لا تنال إلا بعد 
مضي سنين في الدراسة في أنواع العلوم من لغة وصرف ونحو 
وحديث وأصول وتفسير وغير ذلك يفوت بعض تلك الفوائد . 


ا 


1 . ا لهذه الصفة وهي درج إنما يطلب 


لقوله تعالى : ( فاسالوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )() 
والذي يسال إنما يسال عن ما لا يعلم . 

۳ - إجماع الصحابة » فإنهم كانوا يفتون العوام » ولا 
يأمرون بنيل رتبة الاجتهاد . 

وذلك معلوم بالضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم . 

وذهب قوم إلى وجوب E‏ مطلقا وبحرمة حکاه 
E alo‏ 
الناس ؟ ٤‏ وذهب قوم الى آنه لا بجوز التقليد لقا : 
استدل به الموجبون من آن العامي لا يمكنه نيل الاجتهاد » وهو 
محال لكونه درجة عالية .. إلخ . 

ولكن ليس الأمر كما ذكر › لأنه لا يخلو من حالتين : 

1 — إما أن دريند اليبحث والنظر › قهده آدوات الاجتهاد 
مبذوله له وميسرة » لأن العلوم دونت وضبطت وشرحت » وليس 
عليه آن يحفظ آو يتقن كل العلوم أو جميع الحديث والتفسير » بل 


.۷ الأتبياء:‎ )١( 


E E 


الح راا ا ن ووا کا ی ی کا 
ذكروه » وبعدوا الطريق حتى غلا بعضهم وقال : إن رتبه الاجتهاد 
قد انقطعت من مدة تسعة قرون أو أكثر » ولا يمكن أن يكون اليوم 
التضل اال القن الا 

ومن رآى هذا العصر ووسائل العلم ووفرة الكتب في كل فن » 
وكتابات المؤلفين باأسلوب رائق وسهل يفهمه آدنى طالب علم » علم 
فساد هذه المقالة وبطلانها » فلا حاجة إلى ردها والاشتغال ببيان 
فسادها() . 


۲ - وإما أن يكون عامياً > فوظيفته السؤال » لأنه لا يريد 
المعروفين بالدين » وكمال الورع » عالمين بالكتاب والسنة › 
فيسالهم عن حادثته طالبا منهم حكمها من الكتاب والسنة › 
فحيندذ ياخدك الحق من معدنه > ویستفید الحكم من موضعه > ومن 
مشی ق هذا الطريق لا يفقد من برشده إلى الحق »› فإن اله اوجد 
لهذا الشآن من يقوم به » ويعرفه حق معرفته › وعلى هذا ينزل 
قولهم : إن الصحابة كانوا يفتون العوام » ولا يأمرونهم برتبة 
ويرشدونهم بنص السنة والكتاب . 

واستدلالهم بقوله تعالى : ( فاسالوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون ا 

خوؤاب هدا دگرتاه ا نفا . 

› راجع إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم » وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني‎ )١( 

والقول المفيد في حكم التقليد » لتعلم ما قلناه . 

(۲) النحل : ٤١‏ -الأنبياء :۷ . 


€0 


ا وبناء على القول بالتقليد » هل يلزم التمذهب بمذهب 
الحق آنه لا يجب » كما آنه ليس له آن بقلد من يوافق 
قال شيحج الإسلام : التمذهب بمذهب بحيث يأاخذ برخصه 

وعزائمه طاعة غير النبى في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع . 
وبوفف أيضاً ف جواز ذلك » فضلا عن وجوبه › وقال : إن 

يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع » بل يجب في هذا الحال » وآنه نص 

الإمام > وعلى كل إذا استبان له الدليل من. الكتاب أو السنة 

بخلاف مذهبه » وجب عليه آن يتبعه ويترك المذهب » لقوله تعالى : 

(اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 

ا 

e E. 
قال صدر الوزراء عون الدىين أبنو المظفر بن هيررة : إنه‎ 

من مكائد الشيطان أن يقيم أوثاناً في المعنى تعبد من دون الله » 

مثل آن يتبين له الحق فيقول : هذا ليس بمذهبنا تقليداً لمعظم 

عنده قد قدمه على الحق ١‏ .ه 
وقال قوم بلزوم التمذهب بمذهب » فعليه هل يجوز الانتقال 

عنه إلى مذهب آخر ؟ منهم من منعه مطلقاً > ومنهم من آجاز . 
والتالت التفصيل : وهو إن كان عمل بمقتضى ذلك المذهب 


. ۲: الأعراف‎ )١( 


E 


الذى أعتنقه > وتعدد بصلاة وصیاح ونحو ذلك غر ملتفت لغره 6 
لزمه الوقوف عليه » وامتنع عليه الانتقال . 


عن الحجة والدليل . 


الآأخذ بقول إمام معتبر 


فهنا نقول له : الأخذ بقول إمام أحسن وأولى من الاكتفاء 
القول الوسط في هذا الباب هو : 


أن العوام لابد لهم من سؤال العلماء والاقتداء بهم › وتقليد 
الأئمة المهتدين . 

وأما من نال حظاً في الفقه والتفسير والحديث والأصول 
والعربية » وأمكنه آن يعرف الناسخ والمنسوخ › والمقيد والمطلق › 
والعام والخاص > واستطاع آن يقف على خلاف العلماء وأدلتهم » 
فيجب عليه أن يأخذ بالدليل الذي يراه صحيحاً أو آقوى من 
المذهب » ويترك المذهب » وإن لم يصل درجة الاجتهاد المطلق أو 
الاجتهاد المذهبي > ومن منع بلوغ درجة الاجتهاد المطلق أو 
المذهبي أو الأخذ بالدليل » فقد أخطاً خط كبيراً . 


فاتكتخ ما فاه شن الأقرال فى النقلية فى الفروع أندها 
هنا طرفین » ووسط . 


الطرف الأول : من يمنع الاجتهاد مطلقاً > ويحكم بغلق باب 


کل 


الاجتهاد منذ قرون » وآن الواجب تقليد أحد الأئمة الأربعة » كما 
قال اللقانى ق الجوهرة : 

وهذا القول كما يرى القاريء » فيه من الغلو والشطط › 
والتحجير على رحمه أ لله وفضله على عباد ه ¢ وخطئه الواضح > ما 
تجفى : 

الطرف الثاني بقول : 

يجب الاجتهاد على كل فرد من المسلمين في القرى والبادية 
والحاضرة » الجاهل منهم والمتعلم . ) 

وهذاالقول كذلك فيه من التكليف بما لا يمكن لكل أحد› 
الراجح . 

القول الوسط يقول : 

يجب الاجتهاد لمن بلغ درجة الاجتهاد المطلق أو المقيد . 

كما آن من لم يبلغ هذه الدرجة » ولكنه استطاع أن يأخذ 
بالدليل من القران والسنة › فعليه أن يتبع الدليل ولو خالف 

وآما من لم يستطع بلوغ درجة الاجتهاد › ولم يستطع حتى 
الأخذ بالدليل ولو قي بعض المسائل كحال أكثر العوام » بل وأكثر 
العلماء قي هذه العصور » فهذا وظيفته التقليد » بل يجب عليه »› 
ل وا 


N2 


وكل شيء بقضاء وقدر ليس الرضى بواجب على البشر 
بكل مقضي ولكن حتما رضاء خلق بالقضاء فاعلما 


يقول : إن کل شيء كائن بقضاء وقدر » كما قال الله تعالى : 
( ما أصاب من مصيبية قي الأرض ولا ي أنفسكم إلا قي كتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير)( . 


. 


میں 


والقضاء : إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هى عليه فيما 


وهناك آقوال آخر تركناها كما في تحفة المريد للباجوري . 
قوله : ليس الرضى بواجب على البشر : 


د آ2 ل ف عن الفه اى ريا انى فو 
بالقضاء الذي هو من صفات الله . 


وإليك التفصيل : 
قال الحافظ ابن عبد الهادي : القضاء يراد به ثلاثة أشياء . 


EE الحديد‎ (١) 
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والثاني : الكفر والمعاصى » فهذا الرضا به ليس بواجب أقول 
ولا بجائز . 
والثالث : المصائب التى تصيب العبد » فهل الرضى بها 


وأما المقضي وهو الكفر والمعاصي التي هي أفعال العباد ء 
فالرضا بها لیس بواجب . a.‏ 


ولنا أن نقول بعبارة أخرى : نرضى بالقضاء الذي هو 
تقديره تعالى » ولا نرضى بالمقضي الذي من أفعالنا القبيحة › وبهذا 
أجاب بعض آهل السنة للمعتزلة عن قولهم : لو كان الكفر بقضاء 
الله لوجب الرضا به » لأن الرضا بالقضاء واجب » ولكن بالكفر 
كفر » فاجابهم بالفرق بين القضاء والمقضي . 

وقال بعضهم : نرضى بالمقضي من حیث آنه خلق الله ومراده › 

ونسخطه من حيث هو مكتسب لنا » وهذا من باب اختلاف 
الخوتن > كا قال الفا ق الو من أ التهى وة :. 

وفي مسند الاإمام أحمد » ومسند الترمذي › من حديث سعد 
إبن آبي وقاص - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله مي : « من 
سعادة ابن ادم استخارة الله عز وجل » ومن سعادة ابن ادم رضاه 
بما قضى الله »> ومن شقوة ابن ادم سخطه مما قضاه الله »> ومن 
عا ان آنه رك ادا اه ,وات اع : 


€0 


أفعال العساد ` 


أ 


لکن للعبد فکسب حاصل بالاختیار غیر ذا فباط 
من قول أهل.الجبر واعتزال قد خالفوا الإله ذا الجلال 
وخالق للخير والشرور كما آتى بواضح المسطور ‏ 

هذه مسالة خلق الأفعال وكسب العباد » قد وقع فيها النزاع 
بين طوائف المسلمين » وهي من الغوامض التي ضل في بيدائها 
الأكثرون . | eT‏ 

اة أت السلت قل هور أهل. الدع والأهواء غل أن 
الخالق هى الله لا سواه » وأن الحوادث كلها حادثة بقدرة اله » لا 
فرق بين فعل العبد وغيبره . إذاً فأفعالنا معاشر العباد جميعها 

وإليك الدليل على ذلك : 

ت الكتاب : ) ) 

قال الله تعالى : ( ذلكم اه ريكم خالق كل شيء لا إله إلا 
هو )) » فأتى بكلمة كل الدالة على الإحاطة والعموم › وأفعالنا من 
جملة الأشياء المسورة بالسور الكلى » وقال الله تعالى : ( وخلق كل 
شيءَ وهو بڪل شيء عليم ))۰ وقال تعالى : ( واه خلقكم وما 
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تعملون )() › وقال تعالی : ( هل من خالق غر الله یرزقکم من 
السماء والأرض )()» وصرح بخلق الشر كقوله تعالى : ( قل أعوذ 
برب الفلق من شر ما خلق ) . 

۲ - السئة : 

آ - جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر عن النبى 
انو لا قل ان غ الوا 
والآرض بخمسين آلف سنة » . ) 

ب - وحدیث : « أول ما خلق الله القلم فقال : اكتب » قال : 
ھا اک : قال ھا ھی کان ال بن الا 

واعلم أن فعل المخلوق يضاف إلى الله خلقا وإلينا كسباً » هذا 
معنی قوله : لکنه للعبد كسب حاصل . 

وهنا تلاثڻ طوائف : 

القدرية تقول : إن العبد خالق فعل نفسه » وإن الله ما 
حت التر و الو بل ر ا لاف :وي فر القحة: 
وزعموا أن إثبات مشيئته العامة » وخلقه لكل شيء › يلزم منه 
القدح في عدل الرب » فعظموا الأمر والنهي » وضلوا في القدر . 

وقابلتهم الجبرية فقالوا : إن العبد كالحجارة › وأنه لا فعل 
الح اصلا و رة ل عل و ق و خا اقا 
بالمشيئة العامة » وآن الله خالق کل شيء وربه وملیکه » فأحسنوا 
في إثبات القدر » وآساؤوا في الأمر والنهي والوعد والوعيد › وآفرطوا 
غ هللاد قفرا حفن کن 
القائلین : لو شاء الله ما آشركنا › ولا آباؤنا » ولا حرمنا من دونه 


من شيء . 


)۱( الصاقات : ١1‏ . 
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وتوسطت أهل السنة فاقرت بالقدر » وقالوا : إن جميع 
أنوا ع الطاعات والمعاصى والكفر والفساد واقع بقضاء الله وقدره 
لا خالق سواه » والعبد غير مجبور على أفعاله » بل هو قادر عليها 
ومريدها » هذا متفق عليه بين سلفهم وخلفهم » ولكن اختلفوا في 
الكسب بعدما اتفقوا على إثبات القدر . 

فالكسب : هو عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة » 
والخلق : هو المقدور بالقدرة القديمة » وقالوا أيضاً : الكسب هو 
الفعل القائم بمحل القدرة عليه » والخلق هو الفعل القائم بالمحل 
الخارج عن القدرة . ) 

والفرق بين الكسب والخلق » أن الكسب ما وقع بالة » والخلق 
ليس بالة » والكسب لا يصح انفراد القادر به » والخلق يصح 
انفراده . 

واختلافهم في الكسب بمعنى : هل يكون له تأثير في فل 
العبد آم لإا ؟ 

الإمام الأشعري ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد من الذین لا يثبتون قوی ولا طبائع » ويقولون : إن الله فعل 
عندها لابها » وقالوا : إن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل . 

- ويقول الأشعري : إن الله فاعل فعل العبد » وآن عمل العبد 
ليس فعلا للعبد » بل كسباً له » ومع إثباته الكسب يقول : لا تأثير 
لقدرة العبد » وهذا القول في الحقيقة والمعنى كقول الجبرية ء 
والأمور بحقائقها » لا بالألفاظ المرونقة » إذ إنكاره تأثير القدرة › 
کل ا ف لق الف ال من الان دو قران 
كما هو واضح لا اختصاص له بالقدرة » فإن فعل العبد يقارن 
حياته وعلمه وإرادته وغير ذلك من صفاته » فإذا لم يكن للقدرة 
تأثبر إلا مجرد الاقتران » فلا فرق بين القدرة وغيرها » وسلف الأمة 


o 


وأئمتها يقولون : إن العبد فاعل لفعله حقيقة » وآن له قدرة 
حقيقية واستطاعة حقيقية › ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية › 
بل. يقرون بما دل عليه الشرع والعقل » من آن الله يخلق السحاب 
بالرياح » وينزل الماء بالسحاب » وينبت النبات بالماء »> ولا 
يقولون : القوى والطبائع المىجودة في المخلوقات لا تأثير لها » بل 
يقرون بأن لها أثراً لفظاً ومعنى » لکن يقولون : هذا.التاثير هو 
تأثير الأسباب في مسبباتها » والله خالق السبب والمسبب » فلابد 
للسبب من سبب آخر یشارکه » ولابد له من معارض يمنعه › فلا 
يتم أثره إلا مع خلق الله له » بأن يخلق الله السبب الآخر » ويزيل 
الاك 


قال شيخ الإسلام : الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي هي 
من العبد » بمعنى آنها قائمة به » وحاصلة بمشيئته وقدرته » وهو 
الله » بمعنى أن الله خلقها قائمة بالعبد » وجعلها عملا له وكسباً › 
كما يخلق المسببات بأسبابها » كما إذا قلنا : هذه الثمرة من هذه 
الشجرة » وهذا الزرع من هذه الأرض » بمعنى آنه حدث منها › 
ومن الله بمعنى أنه خلقه منها› ولم يكن بينهما تناقض › 
قال الله تعالى : ( قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل 
مبین )() » وقال تعالی : ( وما آنسانيه إلا الشيطان آن آذکره )0 
مع قوله تعالى : ( قل كل من عند الث فمالهؤلاء القوم 
لا یکادون يفقهون حدیقا ٩)‏ . 


. ٠١: القصص‎ )١( 
. ٦: الكهف‎ )۲( 
. ۷۸: النساء‎ )۳( 
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شبهە‌الفدرية 
الشبهة الأولى والجواب عنها 


احتجت القدرية لمذهبها : آنها ترى الآيات القرأنية تسند 
الفعل إلى العبد » كما في قوله تعالى : ( لمن شاء منكم أن 
يستقيم ) » هذه بالمشيئة » وبالإرادة كقول الخضر : ( فأردت أن 
أعييها ) » وبالفعل والكسب والصنع كقوله تعالى : ( يفعلون ) › 
ورا ون ا و و 
تكسبون ) » وقوله تعالى : ( وما اله بغافل عما يعمل 
الظالمون ) › وقوله تعالى : ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) › 
هذه من حيث الإضافة العامة . 


وأما الإضافة الخاصة : فمثل إضافة الصلاة والزكاة 
لا يجوز أن تضاف إلى اث . 


والجواب : نعم لا تضاف » بمعنى منع قيامها به » ووصفه 
بها » وجريان آحكامها عليه › واشتقاق الأسماء منها له » فلا يقال 
مزك ومصل ... إلخ . 

ولكن تضاف إلى علمه بها › وقدرته عليها » ومشيئته العامة › 
فاليا مه له مرن ل و افا ال ل ر هند 
الإضافة » كالأموال فإنها مخلوقة له » وهي ملكه حقيقة › وقد 
AE‏ 
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عبيده » وهو الذي جعلهم مالكيها وعامليها » فصحت النسبتان › 


الشبهة الثانية والجواب عنها 


احتجوا أيضاً بأن العبد يحدث إرادته » وليست مخلوقة لله . 
والله مكنه من إحداث إرادته » بأن خلقه كذلك » وإلا لو لم يكن 
متمكنا من إحداث ذلك » فكيف يعاقبه على العصيان › ويثيبه على 
الطاعهة ؟ . ) 


مف داف ا اوكا فل دنراد آه واف ا ا 
التواب والعقاب » فكيف يخلق فيه إرادة الشر والخير ويسوقه إليه › 
تم يثیبه آو يعاقبه ؟ 


والخوات أن قول : ال بجت مق م 
وروحه وصفاته » وخلق على نشاة وصفة يتمكن بها من إحداث 
ارا افا وف ال م و ا خد 
داعال للك ن وهاه راقاب رالات گن ا 
هذ و الاتعان وار ا ا ا ی نیو فلا »ان رتا 
Ee NGO SE al IA CS E‏ 
ما ینفعه وما یضره › وآمره آن يجري مشيئته وإرادته في الطريق 
التي يصل بها إلى غاية صلاحه › فإجراؤها في طريق هلاكه » هو 
بمنزلة من أعطى عبده فرساً يركبها » وأوقفه على طريق نجاة 
وهلاك وقال : آجرها قي هذه الطريق » فعدل بها إلى الطريق 
الأخرى » وأجراها فيها » فغلبته بقوة رأسها وشدة سيرها » وعز 
عليه ردها » وحیل بینه وبين إدارتها مع اختيارها وإرادتها . 


او فقول : إن الل لم يسلب العبد حريته وإرادته كما تقول 


0 


0 أعطاه وإأرادة محدوډتین فجاء الثواب ا غر ما 
كالجماد » أو كالريشة المعلقة في الهواء » تصرفها الأرياح كما 
تشاء » فلا يكون مسؤولا عما ياتي ویذر » ولا يستحق ثوابا ولا 
عقابا » لأنه غير مختار » كما قيل على لسان الجبرية : 
ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال آيها الرائي 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل ا 
ولو آطلق له الحرية لاستلزم الاستقلال التام والقدرة القاهرة 
فالعبد وإن کان کا في الارادة بقدر ما » لکنه a‏ 
إرادة الله ومشيئته . 
وال القاريء مٹا لا للتوضيح : 
داخليتها » مختارة فیما تدیر به شون رعایاها » لکنها مشموله 


CET O 
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الشبهة الأولى والجواب عنها 


قالوا : قال الله تعالى : ( فیضل اث من يشاء ويهدي من 
يشاء )() » آفلا يدل ذلك على أن الهدى والضلال بيد الله » وليس 
للعبد فيهما كسب ولا عمل ؟ . 

الجواب : 

إنه من الثابت بالبداهة والعقل والمشاهدة والإحساس أن 
للعبد عملا اختياريا »> يفعل ما يشاء » ويترك ما لا يشاء » فمن 
حيث أن الله سبحانه دعاهم إلى طريق الخير وسبيل الهداية على 
لسان رسله وقي كتبه المنزلة » بعد أن منحهم من آنواع الهدايات 
ما فيه بلاغ » فأبوا أن يستجيبوا لداعي الحق » واستكبروا أن 
يسلكوا سبل الرشد » فلا جرم أنه يتركهم وما اختاروا لأنفسهم » 
فلا يأتي إضلاله إياهم إلا بعد اتجاههم إلى الشر » وإعراضهم عن 
الخير» قال تعالى : ( وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون 
عهد الله من بعد مبثاقه › ویقطعون ما آمر الله به آن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون )0 . 

فتقرون - في هذا النص الكريم - أن الذين وقع عليهم 
الإضلال هم الموصوفون بما ذكر» فالإضلال قد وقع على فاسقين 


)۲( البقرة : ۲۷ . 
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ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به آن 
يوصل » ويفسدون في الأرض » فهو نتيجة مترتبة على مقدمات أتوا 
بها »> ومسبب عن آسباب » وهو ليس إلا تركهم يسيرون في الطريق 
الذي اختاروا سلوکه . 

ولو ةاضقلل عل صالخو ٠‏ لو ها اهر اا هان 
E‏ 

فمن اتجه إلى الخير وآخذ بأسبابه هيا الله له > ومن اتجه إلى 
الشر وتعلق بوسائله ولاه الله ما تول › وترکه وما اختار . 

کا ن ا و رف الك 
زرع الله له الشوك » وكل يجني ما غرست يداه › ولا يظلم ربك 


الشبهة الثانية والحواب عنها 
وهی حول قول الله تعالی 
( اتعبدون ما تنحتون وات خلقكم وما تعملون ) 
فقالوا : إن ( ما ) مصدرية » والتقدير خلقكم » وخلق عملكم . 
الججواب : 
ما كان الله ليلهم الكفار من قوم إبراهيم الحجة عليه بعد أن 
آتاه الححه عليهم ¢ وأراه ملکوت السموات والأرض ¢ فکان من 


الموقنين . 


إذ لو كان إبراهيم - عليه السلام - يريد المعنى الذي ذهب 
إليه أولئك المفسرون » لرد عليه قومه قائلين : فما بالك تلومنا على 


E E 


أمر لا إرادة لنا فيه » ولا قدرة لنا عليه » ولا حيلة لنا في الخلاص 
إلينافي ذلك كلام > ولا تصوب إلينا سهام العتاب والملام . 


ولو كان إبراهيم يقصد ذلك المعنى لقامت الحجة عليه › 

راع ت ان فخ وا ااع ان د اة 

راك القفسي الضخيم للات :الكرية ٠‏ التفس ر الكن الذي 
يساير نصوص القران الكريم ولا يجافيها > ويوافقها ولا ينافيها › 
أن تقدر ( ما ) اسما موصولا واقعاً على الأصنام المنحوة » ويكون 
التقدير : أتعبدون هذه الأصنام التي تنحتونها بأيديكم › والله 
خلقكم وخلقها ؟ 

فالأصنام مخلوقة لل بمادتها > وهي الحجر » ومعمولة لهم 
بصورتها فال تعالى خلق الحجارة » وهم نحتوها وعملوها تماتيل 
وأصناما يعبدونها من دون الله . 


الننات . 


هذا هو التفسير الموائم لهذا الاستفهام الإنكاري الذي يوجهه 
إبراهيم إلى قومه » منكرا عليهم عبادة أصنام ينحتونها بآيديهم › 
ال او شه القن وان دو ااا 
التي تنحتونها بأیدیكم > وتتركوا عبادة اث الذي خلقكم وخلقها ؟ ء 
آي کل اتان التي رن ها اأضنا الى نوها 
وتعملونها تماثيل لأوليائكم ومعتقديكم تعبدونها من دون الله . 


E a E 


الشبهة الثالثة والجواب عنها 
إرادة الله 

قد يلوم آحدكم بعض من يقترفون المنكر » فيدفع عن نقسه 
بقوله : هذه إرادة الله ؟ 

الجواب : 

أجل هذه إرادة الله » ولکن الله یکره من عباده آن يعملوا 
الشر » وإن وقع بإرادته » إذ لا يقع في ملكه إلا ما يشاء » وليس 
معنى المشيئة أنه يحب ذلك الشر » بل معناها أن الشر لا يقع على 
الرغم منه - وحاشا له . 

وإرادة الله تعالى لا ترغم العبد على فعل الشر » ولو أن العبد 


ت 


فعل الخير بدل الشر» لكان فعل الخير بإرادته سبحانه أيضا . 
فالله سبحانه بعد أن آنزل الكتاب » وأرسل الرسول مَية › 
للعصاة المارقين » ترك العباد لاختيارهم » كما قال تعالى : ( وقل 
الحق من ريكم » فمن شاء فليؤمن ٠‏ ومن شاء فليكفر )() . 
الطاعات » ويكره أن يأتوا المعاصي . 
فالطاعات والمعاصي تقع من العبد بإرادة الله ومشيئته » آي 
بغیر أن یکون مکرها على وقوعها » کما آن مشیئته تعالی لم تکره 
وبعد أن قدمت الكلام في القضاء والقدر وأفعال العباد » وقفت ‏ 
وإلى القاريء تلخيص ماذكره . 
(۱) الکهف : ۲۹ . 


aE 


الأقد أن الحظة بالاشنان غل كاف انوا ع د 

الأول : نوع لا يستطيع الإنسان دفعه مهما يكن له من القوة 
- الثاني : نوع لا يمكن الإنسان آن يقاومه كل المقاومة » ولكن 
O COE TT a‏ 
عليه أن يدفعه » وآن يبذل في سبيل ذلك كل ما يملك من قوة 


وجهد . 
وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل » وإلى حضراتكم تفصيل 
هذا الإجمال . . 


النوع الأول : ) 
أا القن آلذ ع هى ورا رة ا تسان ولا حا فرت > ون 
ی و ا ك ن ا راطا و اا 
المتصل بنواميس الكون وقوانين الوجود » وهو القدر الغالب ابتداء 
وانتهاء > فليس في وسع إنسان أن يوقف دورة الفلك › أو يأتي 
بالربيع مكان الخريف » أو بالشتاء مكان الصيف . 


سنن الوجود : 

ومن ذلك : أن يولد الإنسان لفلان دون غيره › ومن فلانه دون 
غبرها » وق هذا البلد بالذات » وق هذا الاقليم دون سواه » وق 
هذا العصر دون سابقه أو لاحقه . 


E 


و اللون أو أسمره » طويل القامة أو قصرها › 
ذکیا آو غبيا » أو غير ذلك من الأمور التي هي فعل الأقدار 
وحدها › e‏ للانسان يد في إحداتها » ولا قدرة له على تغييرها 
أن الكلاهن متها a.‏ 

ومن أجل ذلك لم يكلف الل الناس شيئًاً من هذا في آية شريعة 
من شرائعه امنزلةء e ER‏ احد آن ينهض به ؛ 
( لا مكلف الله نفساً إل و 


ذلكم هو القدر الذي يشرر إليه الله سبحانه بقوله تعالی : 
( ما أصاب من مصببة قي الأرض ولا قي أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرآها ‏ إن ذلك على اله يسر لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم » ولا تفرحوا بما أتاكم › وال لا بحب کل مختال 
فخور) (7)» وبقوله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله » 
ومن يؤمن باش يهد قلبه › واش بكل شيء عليم  )‏ . 

فلو تدبرنا هذه الآيات حق تدبرها » لوجدناها تنطق بالحق › 
وتشهد بالصدق » وتعلن في صراحة وجلاء أن الله تبارك وتعالى يدير 
الکون بعلمه وحکمته وقدرته ومشيئته › فلا يقع فيه ٿيء إلا 
بإذنه » ولوجدنا فيها عزاء للذين تعتريهم الكوارث › وتمسهم 
النكبات » إذ تنزل السكينة في قلوبهم »› وترد إليهم عازب الصبرء 
وتلهمهم الرضا والتسليم » ولوجدنا فيها كذلك كبحاً لجماح النفوس 
السار د لزاه > انللا ها رها رها من الكو رال : 
والتي يستهويها شيطان الغرور » فينسيها شكر وحمد 
el‏ 


. ۲۸١ : البقرة‎ )١( 
. ۲۲: الحديد‎ )۲( 
١: التغابن‎ )۳( 


ڪا 


النوع الثاني : 
ولكن في إمكانه تخفيف حدته وتلطيف شدته » فهو ما يتصل 
بالغرائز والبيئة والوراثة وما إلى ذلك » فهو غالب ابتداء » ولكنه 
وتوضيح ذلك : إن الله تعالى قدر على الإنسان غريزة حفظ 
الذات » وهذه الغريزة جامحة طاغية عنيفة » لو ألقى حبلها على 
لم يفرض الله تعالى على الإنسان أن ينتزع هذه الغريزة من 
جذورها » أو يقتلعها من أصولها › لأنها قدر غالب › لا سبيل إلى 
دفعه » ولکنه آمره آن یکبح جماحها » ویردها عن طغیانها » وعلمه 
كنف يخقف من حخدة هذا القدر> وكنف بلطف من خموحة :> فقال 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . 
إلا آن تكون تجارة عن تراض منكم › ولا تقتلوا أنفسكم › إن 
وقال تعالى : ( إن الذين يأكلون آموال اليتامى ظلما إنما 
يأكلون قي بطونهم نارا وسيصلون سعيرا )0) . 
وقال تعالى : ( يا أيها الناس كلوا مما قى الأرض حلا طيبا 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) © . 
فترون في هذه النصوص الحكيمة أن الله سبحانه حظر على 
(۱( الذساء: ۲۹ . 


e 
. ۱١۸ : البقرة‎ )۳( 


= 


الإنسان آن يعتدي على حق غيره » وآن لا يكل ما لم يكسبه من 
طريق طيب مباح » وبذلك خفف من حدة هذه الغريزة » وحد من 


وهنا يشعر الانسان بأنه حر » مخير بين آن يستجيب لداعي 
ار ال را ست لا ا ال اق ا ك 
إلا ماله به طاقة . 

وقدر سبحانه عليه غريزة حفظ النوع › وهي كذلك جامحه 
کر کا :فو اک لها الغتان ات الل کل ادرا 
تروقه » واستسلمت المرآة لكل رجل يحظى بإعجابها . 

وكذلك لم يكلف الله الإنسان أن بجتث هذه الغريزة من 
عروقها » لأن ذلك قدر غالب لا قبل للإنسان بمقاومته والخروج على 
أحكامه » ولكنه تعالى كلفه المستطاع » وهو الحد من طغيان هذه 
الغريزة » وكبح جماحها > وټدبير آمرها » فحرم الزنا » وحرم آنوا عا 
من النساء تحريماً مؤبداً » وحرم انواعاً منهن تحريماً مؤقتاء وآباح 
سائرهن بشرط الإيجاب والقبول والمهر والشهود وإذن الولي ء 
وإيراد النصوص يطول به الحديث » ولا يتسع له الوقت » وهي 
E A‏ ۰ 
النوع الثالث : 

وهو الأقدار التى أوجب الله على الإنسان أن يدفعها » فهي 
الأقدار المخرة ابتداء وانتهاء . ۰ 


وإليكم البيان : 

جاء رسول الله بيه قومه بالهدی ودين الحق »› فکذبوه ورموه 
کله من قدر الله »> فماذا کان مره عله الصلاة والسلام ؟ ) 

آذ تظنون أنه خحضےح لأحكام هذا القدر « آو استسلم 


نت09 س 


لسلطانه ؟ ! آتظنون آنه ترك حبل الدعوة على غاريها > وقبع في 
کسر بیته انظارا : تاتي به الأقدار ؟ 


كلا > بل قاوم وجاهد وقاتل وآنفق جهد طاقته لينحي أعد اء 
الج هن طرف جي اة اف ت اك مى رة انشا : 
فها نحن رآينا لرسول کک قد دف قدراً بقدر » ونحن فی کل حین 
ندفع أقد ارا بأقدار . 


فالجوع مثلا من القدر » وندفعه بقدر الطعام » والعطش من 
القدر » وندفعه بقدر الشرب » والمرض من القدر » وندفعه بالدواء ‏ 
وهو من القدر » ولو أن امرءاً استسلم لقدر الجوع أو الظماً وهو 
قادر على دفعه أو دفعهما ثم مات » فإنه قد مات عاصياً لث لله تعالى 
الدى نهاه عن آن يلقي نفسه إلى التهلكة » وقد قال الل : (ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ٠0)‏ 

وقد آفصح رسول الله ي عن هذا كل الإفصاح > وآوضحه 
کل الإيضاح › حين قيل : يا رسول الله » أرآيت أدوية نتداوی 
بها ؟ ورقى نسترقي بها ؟ وتقی نتقي بها ؟ آترد من قدر الله 
شيا ؟ فقال کل : هي من قدر الله . 


فاسمعوا إلى هذا الجواب الحكيم › الذي يحفز الأمم إلى 
العمل النافع » واتخاذ الأسباب > والامعان قي الحذر» وقد قال 
أبوعبيدة لعمر بن الخطاب حين أراد الفرار من الطاعون من 
الشام : أتفر من قدر الله ؟ . 


قال : نعم » آفر من قدر الله إلى قدر الله » فيا له من جواب 
سلك يك . 
قال تعالى في الثناء على المؤمنين : ( والذين صبروا ادتغاء 
وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 


. ٠۹٥١ : البقرة‎ )١( 
ا‎ 


ويدرأون بالحسئنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار )(') › فقد 
آخبر عن المؤمنين آنهم بدرآون بالحسنة السيثة > والسيئة من قدر 


الله » والحسنه التي يدفعون بها من قدر الله » فهم يدفعون قدرا 
بقدر . 


وقال تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرون لا تعلمونهم الله 
بعلمهم )() > فقد أمر الله بإعداد المستطاع من العدة إرهاباً 
للعدو » والمستطاع هو ما بدخل في قدرة الإنسان وإمكانه 
واختباره » وكل هذه من دفع الأقدار بالأقدار» قدر الله سبحانه 
أن الحذر سبب الظفر في الدين › وبالنعيم في > فإن قصرنا 
فی عمل کان في وسعنا أن نعمله » وحاق بنا تقصيرنا » كنا خلقاء 
باللوم والتثريب » وأحرياء بما أعد الله للمقصرين من الخيبة في 
الدنيا » والعذاب الأليم في الآخرة » فكل امريء يدرك إدراكاً تاما 
الفرق بین ما یاتیه وما یذر » وما يصیبه ولیس له فيه اختیار » ومن 
اک ا فف مه ت وانكز غفة : 


ومن عجب أن القدر لا يخطر ببال إنسان في كل هذه الأمور 
إلا إذا اقترف سيئة » ليحمل الأقدار تبعة ما جنى وجريرة ما 
اقترف » ولولا أن الإنسان يشعر كل الشعور بآنه مختار فيما يأتي 
وما بذر » ولولا أن الطاعات في وسعه وفي إمكانه » لما نزلت 
الشرائم » ولا جاعت الأوامر والنواهي » ولا انزل الله الكتب » 
وأرسل الرسل » ولا خفل حه ونخيها وتار وخجيها ' 


ولو كان مجبراً على الأعمال الاختيارية » لبطل الثواب 


. ۲۲ الرعد‎ )١( 
: الأنفال‎ )۲( 


= 


سوال وجواب 

كيف توفق بين قول الله تعالی : 

( قل كل من عند اله )() وقوله له العزة : ( وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك )() ؟ 

الجواب : 

ذلك آن المنافقين والكافرين الذين كانوا بالمدينة بعد أن هاجر 
النبي بي إليها » كانوا إذا أصابتهم حسنة من نزول غيث ونماء 
ررع وجولد هھ حاصل > قالوا : هذه من عند الله » زاعمين ار | لله 
تعالى ما نعم بها عليهم إلا لكرامتهم عليه ومنزلتهم عنده » وإذا 
أصابتهم شدة من احتباس مطر أو جفاف زرع > قالوا : هذه من 
عنل محمل › ی آنهم کانوا يتشاءمون بفدومه » ويتطرون 
بدعوته » فرد الله عليهم مقالتهم الخاطئة الآثمة › وقال تعالى 
A E‏ ا 
عند الله E E‏ 
من السنن . 

وبعد أن بين سبحانه حقيقة الأمر في الحسنة والسيئة 
بالنسبة إلى موضوعهما وقوانين الوجود » وسنن الله تعالى فيهما » 
وأوضح تعالى آن كل شيء مما يحسن وقعه عند الناس أو يسوؤّهم 


۷۸ : النساء‎ )١( 
. ۷۹ : النساء‎ (۲) 


GA 


بهذا الاعتبار» يضاف إلى رب العزة » لأنه مسبب الأسباب 
وواضع النواميس والسنن » أراد سبحانه أن يبين حقيقة الأمر 
فيهما من وجه آخر فقال تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله › 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك › وأرسلناك للناس رسولا › 
وكفى باش شهيداً ) » ومعنى هذا أن كل حسنة تصيب العبد ء 
من صحة وعافية ورزق واعتدال زمان وخصب آرض ونزول غيث 
وغير ذلك » مما يحسن عنده وقعه » فهي من محض فضل الله 
عليه » فهو الذي سخر له المنافع التي بها حياته وحياة ما ينتفع 
به من حیوان ونبات . 

وكل سيئة تصيب العبد فهي من نفسه » لأنه آوتي قدرة على 
العمل » واختياراً في تقدير الباعث عليه من درء المضار وجلب 
المنافع > وإيثار بعض المقاصد » فيخطيء ويوقعه الخطاً فيما 


ع 


بسووە . 
فإذا أساء العبد التصرف في عمله » وفرط في النظر في شئونه » 
فوجهها بسوء اختیاره إلى ما يضره » فحق آن ينسب إليه ما جنى 
وهنا حقيقتان متفقتان ينبغي تدبرهما وفقههما : 
التى ھی مواد المناقع والمضار › وآنه واضع النظاح والسنن ¢ 
الانسان واختداره « وکل شي ءَ بهذا الاعتبار فهو حسن › لآنه 
ر الك الان وا غ اي 
الثانية : إن الإنسان لا يقع في شيء يسوؤه إلا بتقصيره في 
فالرض - مثلا - من الأمور التي تسوء الإنسان » وهو 


OS 


لا يصيبه إلا بتقصيره مع في السير على سنن الفطرة في الغذاء 
والعمل » فقد ينشاً من تخمة سببتها شهوته › أو من إفراط في 
التعب أو الراحة » أو من عدم اتقاء أسباب الضرر كالتعرض للحر 
آوالبرد الشديدين > فإذا قصر الإنسان في العلم > وأساء 
الاختيار في استعمال قواه في غير ما يقتضيه نظام الفطرة وحاجة 
الطبيعة » وقع فيما يسؤوه » وكان على نفسه جانياً . 

متقال : 

آضرب لحضراتکم مثلا : شاب منحه والده مالا بستثره » 
ويصلح به شآنه » فصار به غنيا » فيحق أن يقال : إن هذا الخير 
من عند آبيه . ) 

فإن هو أساء التصرف في هذا المال » وطفق ينفقه في اللهو 
والقفساد > وعرضه بذلك للضیاع › فعلخ به والده » فاسترد منه 
ما بقی › وترکه يعاني الحرمان › فلا جرم آنه يحق أن يقال : إن 

فالواهب والمسترد في الحقيقة واحد وهو الوالد » ولكن نفس 
الولد جنذت عليه حبن عرضته لاسترداد المال منه لما ورطته فيه من 
أسباب الفساك . 


وإذا فسيئة هذا الولد من نفسه . 


وأظنني بهذا البيان قد تمكنت - بتوفيق الله - أن أوفق بين 
هاتين الآيتين الكريمتين . 

والعبد هو الذي يجلب الشر لنفسه » لأنه لم يصرف نعم الله 
ال قت د e‏ 


VV 


ف ےل 
موقف السلف من القضاء والقدر 


ويعد فالواجب على المسلم التسليم بما جاء عن النبي ي 
والسلف - رضي الله عنهم - في القضاء والقدر » والبعد عن الجدل 
والنقاش العقيم الذي لا جدوی منه حتی پسلم في دينه » وإليك 
البيان بإيجاز : 


يرى السلف آن الخوض في القدر على هذا النحو الذي تناوله 
به المتكلمون » هو خروج عن الشرع الذي جعل القدر من الأصول 
الإيمانية التي يجب اعتقادها » والتسليم بها دون مماراة أو جدل ؛ 
رل ان الشرع للعقل بالخوض فيه ء > ما بيترتب على ذلك من 
الهلاك في الدين » فالقول بالاختيار المطلق واستقلال الإنسان 
بارادته وقدرته يودي الى الغرور والاستعلاء » مما ينتهي بالانسان 
ى التكبر والاستهتار بالدين » والقول بالجبر المطلق يودي إلى 
التنطع والاستهتار والإلحاد والزندقة . 

فالقول إذاً بالاختيار مثل القول بالجبر المطلق » كلاهما يؤدي 
إلى نفس النتيجة » وما ذاك إلا بسبب الخوض في أمور نهى الشرع 

عن الخوض فيها . 

فالقدر سر من أسرار الله في خلقه التي لا يجب بل لا يجوز 
الاشتغال بكشف الحجاب عنها » لأنه إن حاول ذلك لن يكون إلا 
كناظر في عين الشمس » لن يزيده النظر إلا حيرة وعماء . 


E 


يقول الشيخ الطحاوي : « وأصل القدر سر الله تعالى قي 
خلقه » لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل » والتعمق 
والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان › 
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووبسوبسة » فإن الله تعالى 
طوی علم القدر عن آنامه » ونهاهم من مرامه › كما قال تعالى ف 
کتابه : ( لا یسال عما یفعل وهم پسالون ٥۱)‏ 

فمن سال لم فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب » ومن رد حكم 
الكتاب » كان من الكافرين() . 

وموقف السلف هذا آخذوه عن صاحب الشرع يي » ففيما 
رواه مسلم وأحمد آن الرسول بي خرج على أصحابه » وهم 
يتناظرون قي القدر ورل قول الم يقل اه كذا ؟ ورجل قول ٠‏ 
ألم يقل الله كذا ؟ فكانما فقيء في وجهه حب الرمان » فقال : 
« أبهذا أمرتم ؟! إنما هلك من کان قبلكم بهذا » ضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض »› وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا › 
لا یکذب بعضه بعضاً » انظروا ما آمرتم به فافعلوه » وما نهیتهہ 
عن و و 

وأخرج الهروي من طريق عمر بن شعيب عن آبيه عن جده 
فا رواد الترم ى ٤‏ قال حرج وول 4 عل اداه دات 
يوم » وهم يتراجعون في القدر » فخرج مغضباً حتى وقف عليهم > 
فقال : « يا قوم > بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم › 
وضربهم الكتاب بعضه ببعض › وإن القرآن لم ينزل ليضرب بعضه 
بیعض > وإنما نزل القرآن يصدق بعضه بعضاً ا 
فاعملوا به » وما تشابه فامنوا به » . 


)۱( الأنبياء : ۲٣‏ . 
9 ر الحا س 0 
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وعن آبي هريرة فيما رواه الترمذي › قال : خرج علينا رسول 
الله ية »> ونحن نتنازع في القدر » فغضب حتى أحمر وجهه › ثم 
قال : « إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر » عزمت 
عليكم أن لا تنازعوا » . 

وقال الامام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا داوډ بن آبي 
هند » عن عمر بن شعیب عن آبیه » عن جده » قال : خرج رسول 
الله ية ذات يوم والناس يتكلمون في القدر » قال : فكآنما فقيء 
في وجهه حب الرمان من الغضب ٠‏ قال : فقال لهم : « مالكم 
تضربون كتاب الله بعضه ببعض ؟! بهذا هلك من کان قبلكم › 
ال ا ات ی ی ف رل ا ا اده با 
غبطت نفسي بذلك المجلس آني لم آشهده » . ورواه ابن ماجه 
EE‏ 

والرسول ييه يحدد بنفسه المنهج المناسب الذي يجب على 
المسلم اتخاذه قي هذه المسالة حين يقول فيما روأه الطبراني : 
و اذا گن القەر فان ¢ 


و اک ف کل اول 
الحقدنة ومنها مالا القذن: هو الالتراح تاليجى ٠‏ اما الخذول عن 
فا الطرن قو طا علبي وي من اكل ها ال اف 
التي رز كا مضل اة وتات من رسال وام 

يقول صاحب شرح الطحاوية : اعلم أن مبنى العبودية 
والإيمان بالل وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئله عن 
تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع » ولهذا لم يحك الله 
سبحانه عن آمة نبي صدقت بنبيها وامنت بما جاء به › آنها سالته 
ف فال اله نا اوا اوا کے وها ف رعا 
A E OTE TCE‏ 


٠ ھe دمو‎ 
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في انقيادها وتسليمها على معرفته » ولا جعلت ذلك من شأنها ء 
وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك » كما في 
الإنجيل : « يا بني إسرائيل لا تقولوا لم آمر ربنا ؟ ولكن قولوا : 
بم أمر ربنا » » ولهذا كان سلف هذه الأمة » التي هي أكمل الأمم 
غقولا ومغارفوغلىما ل مال عا : لم آمر الله بكذا ؟ ولم نهى 
عن كذا ؟ ولم قدر كذا ؟ ولم فعل كذا ؟ لعلمهم أن ذلك مضاد 
للإيمان والاستسلام » وأن قدم الاسلام لا تثبت إلا على درجة 
التسليم » فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به » ثم العزم الجازم 
على امتثاله » ثم المسارعة إليه والمبادرة به » والحذر عن القواطع 
والموانع » ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على آكمل الوجوه › 
ثم فعله لکونه مأمورا » بحیث لا يتوقف الإتيان به على معرفة 
حکمته » فان ظهرت له فعله وإلا عطله » فان هذا يناف الانقياد 
ويقدح في الامتثال » وقال بيه : « من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا یعنیه » رواه الترمذی وغره | . ه(') . 

فالواجب على کل مسلم الإیمان بالقدر خیره وشره دون جدل 
أو بحث » وآن يتجه بدل ذلك بكل طاقته إلى العمل بما أمر الله ء 
ثم يترك النتائج له سبحانه وتعالى » مع الإيمان والتسليم بأن كل 
انق ا اند هو فل کل ما و الکن دا اد وره 
فعلينا أن نشغل أنفسنا بما آمرنا به الله وآراده منا » ولا نشغل 
أنفسنا بما أراده الله بنا > لأنه كما قيل : إن الله آراد بنا شيئًاً ء 
وأراد منا شيئًاً » فما آراده منا أظهره لنا » وما أراده بنا طواه عنا › 
فما بالنا نشتغل بما آراده بنا عما آراده منا ؟! 


أراده لهم » سادوا العالم » وكانت عقيدة الإيمان بالقدر طاقة 
دافعة لهم إلى الرقي والتقدم والسيادة بالحق والعدل » فالإيمان 
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بالقدر إذا تمكن في قلب المسلم ووعيه » تحول إلى طاقة دافعة له 
نحو العمل والكسب والإقدام وإلى إزاحة كل العوائق التي تحول 
بينه وبين التقدم والرخاء والسيطرة والسيادة » تملا قلبه طمانينة 
وثقة وعزماً وجراءة لاعتقاده أن لن يصيبه إلا ما كتب الله له ء 
فيصبح يد القدر الباطشة الغالبة . 


المسلمين » فقال له : ما الذي آخرجکم من دیارکم ؟ فقال العربى 
المسلم : مالهذه الدنيا خرجنا » بل كنا ضعفاء فقوانا الله » وكذا 
دخلنا » فنحن وأآنتم سواء » وإلا فالسيف بيننا وبينكم » فقال 
رستم : انظر إلى هذه الجيوش ٠‏ فنظر الرجل ساخرا » ثم قال : يا 
هذا » إنك لا تحارب الناس » ولكنك تحارب القدر › فنحن قدر 
الله سلطنا علیکه() . 


أما ويعد أن انشغل المسلمون بما آراده الله بهم عما آراده 
الله منهم » انطقآت هذه الجذوة في قلوبهم » وأصبحت رمادا › 
وتحولت عقيدة القدر من قوة مساندة دافعة إلى قوة مضادة 
ا رال ل عامل الا والضول ولان 
والقنوط | . ها ') . 


)١(‏ نظرات في السيرة ص ۲١‏ . حسن البنا - مكتبة الإعتصام - القاهرة سنة 
۹ م . 
(۲) من ( منهج السلف في العقيدة ) د . حمدي عبد العال . 
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وبعد الانتهاء من الكلام فى القضاء والقدر › استلزم الأمر الكلام 
فى الرزق : 


وعندنا الحلال والمحظور ررق وقول غىرنا محذدذور 
فالرزقی ما بسgوقه‏ الكريم لعبده الض عيف ياعلیم 
من الحلال آو من الحرام بغير رزق ليس في الأنام 


ش : الرزق بمعنى الشيء المرزوق عند آهل السنة > وهو ما 
ساقه الله إلى الحيوان » فانتفع به بالفعل » وبين في النظم أن 
الرزق ما انتفع به العبد بالفعل سواء كان من حلال آو من حرام . 

وقالت المعترلة : الحرام لىس دبررق « وفس روه تارة بمملوك 
حلالا . 


رو ول الا ان هی اكل الام رل رة ل ر ا 
( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ٠٠)‏ » وني آية أخرى 
يقول تعالى : ( إن الث هو الرزاق ذو القوة المتين )0 › ولا يرد 
على قولنا السابق ما انتفع به العبد » فقوله تعالى : ( ومما 


. 1: هوډ‎ )١( 
. ٥۸: الذرايات‎ )۲( 


۷1 - 


رزقناهم ينفقون )ء فإنه يقتضي أنه لا يعتبر في الرزق الانتفاع 
بالفعل » لأن المراد به المعنى اللغوي » فالمعنى ومما أعطيناهم 
ین ی ار ف ا ج کا 


ل فن اه ف :ركن من الاهاع هه رل ن 
سن 5 الع را وا کرو ر کے 
فعلا . 

وللشيخ تقي الدين تفصيل نفيس قال : والرزق يراد به 
قوله تعالى : ( وما من داية في الأرض إلا على الله رزقها )( . 

والثانى : ما يملكه العبد وهذا هوالمذكور قي قوله تعالى : 
( ومما رزقناهم بنفقون )() › وقوله تعالى : ( آنفقوا مما 
رزقناكم ١)‏ » والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهو رزق باعتبار 
الأول لا الثانى . | .ه. 


CVV — 


خانم هه 


انتھی الجزء الأول بعون الله ورعايته » ويليه الجزء الثاني 
وأوله حالة العالم قبل البعثة المحمدية » والحاجة الماسة إلى إريسال 
رسول » وصلی الله على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه ولم . 


المؤلف 


_ CVA — 


فهرس الزء الأول من العقائد السلفية 


بأدلتها النقلية والعقلية 
الموضوع الصفحة 
ممل A O BN CRE ROR EO ES‏ 
القدمة AG AE EA DS SE ROS TG GIRE‏ 
حالة العقيدة في عصر الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين . .. ٩۹‏ 
بعض مزايا هذا الكتاب E O‏ 
تعريف التوحيد وبیان مبادىء هذا العلم E o‏ 
بعض الأدلة على قبول خر الآحاد في أصول الدين - تعليق . .. ٠۸‏ 
آقسام التوحيد : القسم الأول e o‏ 
الأدلة النقلية على إثبات وجود الرب » وهي في نفس الوقت آيضا عقلية 
والرد على المنكرين OE oS SRS Se e N i‏ 

i I o a eg NÎ 
o EE الأدلة العقلية‎ 
E تعض ا9‎ 
EN ASSES ORE o الفطرة دليل وجود الله‎ 
A oo ظاهرة الإلهام والهد اية‎ 
۲۲ فروض تلاثة يمكن آن نفرضها في ل صل الكون ومناقشتها‎ 

- القسم الثاني : توحيد الألوهية ê O‏ 
بعض آقوال البوصيري وهو من الصوفية والرد عليها  Oa‏ 
تعن مدق ات اللو الكقرة والرى غا e‏ 
الأدلة النقلية على توحيد الألوهية 0 
الحكم بالقانون الوضعى من الطاغوت - تعليق 1 

الخخح الفقل عر رخ الف دك ناما م اة ج Eis‏ 


ت 


الوضوع الصفحة 


SAAS 


ر کلام الحافظ ابن القیم O‏ 
آفعال القبوريين الشنعاء وشركهم O E‏ 
کلام للشعرانئ وبعض الصوفية قي تحسين الاستغاثة بقبور الأولياء 
o E a‏ 
۶ شبه بعض الجاهلين في تبرئة القبوريين من الشرك بدعوى أنهم 
ينطقون بالشهادتين ويآتون بشرائع الإسلام وجوابها SE‏ 
أول من عرف بالشرك وسببه الغلو في الصالحين TE‏ 2 
استفهام عن تكفير الشخص المعين أو الطائفة الملخصوصة e‏ 
لىغ ال الوضة و أن ترت I‏ 
أخذ هذه الأمة ماخذ الأمم من قبلها وما ورد قي ذلك AEE‏ 
منع الحكم بالشرك على المعين لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة سوى 
لحن وات ول ال E‏ 
تبرئة السنيين الموحدين من تكفير مسلم موحد N OS‏ 
ول من قام بهذه الدعوى الإصلاحية i E OO OEY‏ 
فة عضن الحا رضن القائلن :ان كفر الأرلن من خيث إنكان الركوهة 
ودفع هذه الشبهة E O O‏ 
ف ت ف و ق a‏ 
شبهة على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ودحضها a‏ 
فل و ال واا عن فوا نالرت O a a‏ 
القسم الثالت : توحيد الأسماء والصفات N E EEE‏ 
افلم عرفت عة لرل قي الاما و اقات Ey‏ 
O e N‏ 
فصل : ما يجب لله »> وقي ما بجوز › وما بستحيل VV SEES‏ 
هل معرفته فطرية » آونظرية ؟ E E EY‏ 
المراد بالواجب والجائز والممتنع Vee a A o‏ 
حصر الصفات في عدد معلوم من بد ع القوم Dd GT ET‏ 


الموضوع الصفحة 
بیان العشرين صفة على رآي الأشاعرة ES ARSE eal‏ 0 
الصف التقفة والضفات الا O‏ 
Re a Ca‏ 
غات آلا وھ س a eT‏ 
ا O‏ 
تقسيم صفات المعانى إلى قسمين E SD a re‏ 
aU EEE ma‏ 
ا و د اس ات لحر و داك E‏ 
الا ال ay‏ 
O O EE a‏ 
تبیه NEE SSO ASS SE OSE ESS‏ 
ا الاد O‏ 
الأجوبة عن تأويل الخلف لليدين N O OS a‏ 
E O o‏ 
الأجوبة عن تأويل الخلف للوجه EON CORR Oe‏ 
الجواب عن تشبيه المعطل وجه الرب كقوله : وجه الحائط ووجه الثوب 

ووجه النهار E O AES eS‏ 
و ال الات E O o‏ 
E o O a‏ 
غ Yo a‏ 
ا د a‏ 
ا س ا E‏ 
ال اغ و د الت وا VA ss. e‏ 
الخ الل رالا E O‏ 
عدم حصر الصفات »وإثبات صفة الأصابع والفرح E e ea‏ 


بيان أن هذه العقيدة عقيدة الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين 


ت 


المحققين EE EO ER RS E DS‏ 
إبطال أكبر شبهة توردها المؤولة على إثبات الصفات O‏ 

ا ا ا الل 9 س ا و ماس 
و واا تة E O a‏ 
ل اا اع ا o‏ 
اسماء الل توقىيقىه E۹ E‏ 
المستحيل والجائز VO RES HAIER SSIS OES‏ 
فصل ق الاستواء : الكلام فيه على خمسة آقسام OE ALS SSN‏ 
الأدلة من القان E CIN E E LDR Ea‏ 
يعض النصوص الوأردة على علو الله N OC O‏ 
اقزال الضبحاة و اع E SE Saa‏ 
آقوال بعض التابعين رحمهم الله تعالی VO? eee‏ 


a O a a ot E 


أكحجخات فالك O O‏ 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية O‏ 
أصحاب الإمام الشافعي E OT e‏ 
ان ااا اه O‏ 
أقوال. أهل الحديث NT I‏ 
أقوال أئمة آهل الكلام O‏ 
أقوال أئمة اللغة E IDRC CO‏ 
قول بعض أئثمة الصوفية E O E O‏ 
أقوال بعض المفسرين " E O I CE‏ 
فصل : الراهين العقلية على علو الله IE e N TS‏ 


الشبه النقلية للمؤولين وردها - الشبهة الأولى وجواا E RE‏ 


— SAY - 


الموضوع الصفحة 


الشبهة الثانية وجواا O a‏ 
الشبهة الثالثة وجوامما E O e‏ 
فصل - الشبهات العقلية - الشبهة الأولى وجواا N SS EE‏ 
الشبهة الثانية وجواا E A‏ 
الشة الالة وج ابا E E O‏ 
فصل : بحث الكلام والرؤية - أولا : صفة الكلام E WS‏ 
الرهان العقلي EES ees SS ADS‏ 
الشبهة الأول وجواما ( من حيث النقل ) U SEES a‏ 
من مناظرة بين رجل سني ورجل معتزلي بحضرة المأمون TE e‏ 
تعقيب على المناظرة - توضيح كلام الكناني E E‏ 
الشبهة الثانية وجواا E N O‏ 
الشبهتان الثالثة والرابعة وجواما E os‏ 
مذهب الأشاعرة A N E O TTT‏ 0 
شبهات الأشاعرة على قوم : ( أن كلامه ليس بحرف ولا صوت وال جواب 

عنها ) E E O O o‏ 
ثانياً : رؤية الله - الأدلة النقلية E COSI os‏ 
الأدلة الحديثية O DEICIDE SE‏ 
الرهان العقلى على الرؤية ER O E‏ 
شمه الختزلة والرات غا U SL SR‏ 
هجاء الزخشري و السنة والرد عليه O O‏ 


فصل في بيان بعض الأخحطاء الموجودة في كتب الخلف وینسبونها ال مذهب 
السلف . 8 أخ طاء جعلوها من الملسلات TON IS Es‏ 


فصل : زعم بعض أهل العلم أن ايات وأحاديث الصفات معدودة من 


المتشابه » وتفنيد ذلك ET O‏ 
فصل : الإيمان بالرسل وبالأنبياء والكتب والملائكة والبعت والقضاء 
والققدر INE BAILII IDITAROD‏ 


الموضوع اا 


فصل : النبوة والرسالة E SEI LA CA sd‏ 
خا لتر ال رسال الا ا O‏ 
ا ا ا و ق کا ا 

ولي يكونوا ملائكة N SOS O‏ 
رد شبهة على حاجة العباد إلى الرسل ET ON aoa‏ 
فصل : e‏ علیهم » وما یستحیل . .. ۳۱۱ 
الشات رة لاء ولل بب AY‏ 
عصمة الأنبياء والرسل N OCC CS‏ 
فصل في خصوص عصمة نبينا محمد يل ..... FT IME‏ 
الشبهات لواردة على عصحة النبي إل ودحضها Ea e‏ 
الشبهة الأولى : قصة الغرانيق والجواب عنها UE SS as‏ 
الشبهة الثانية : قول الله تعالى معاتباً إعراض الرسول ية عن ابن أم مكتوم 

# عبس وتولى أن جاءه الأعمى 4 والحواب عنما IE Ea‏ 
الشبهة الثالثة : محاطبة الله العظيم للنبي بي لإ ووجدك ضالا فهدى ) 

والحواب عنہا E E TTT ETT TOTTI TE‏ 
الشبهة الرابعة : عتاب الله لنبيه بيه في قوله تعالى # ما كان لنبى 

اک ی e‏ .... 1 
الشبهة الخامسة : قول الله تعالى لنبيه َيه # عفا الله عنك . . هه الاآية »› 

والجواب عن ظن الجاهلين نسبة الخطاً للنبي بي VY Mise‏ 


الشبهة السادسة : قول الله تعالى لنبيه ب فإ إنا فتحنا لك فتحا 
ر ا  .‏ الاية » ورد قوم نسبة الذنب له َء ۳۲۹ 
الشبهة السابعة : قول الله تعالى معاتبا لنبيه بل # وإذ تقول 
للذي أنعم عليه وأنعمت عليه » أمسك عليك زوجك . . # الأية › 
بأن العتاب كان لكتمان النبي ب حب زينب بنت جحش 
والحواب عنہا E SSE e‏ 
الشبهة الثامنة : تعدد زوجات النبي ية والحواب عن افتراءات 


= 


اموضوع 


اللستشرقين في مسألة التعدد EEE TTT TOY‏ 
الففة الأول تغدد زات ال ع E‏ 
بيان أسباب تعدد أزواجه ية > والحكمة في ذلك إجالا e‏ 
بيان الحكمة في تعدد أزواجه َو بالتفصيل EET TE CETTE‏ 
الأولى : السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها . 


الثانية : سودة بنت زمعة من بني عامر بن لؤي من قريش 


o eas A a 
TET الثالثة : عائشة بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنا‎ 
0. الا ع عر الطاب ي افا‎ 
r الا کت ق ا ر ا ا‎ 
E E I 
ITI السابعة : أم حبيبة رملة بنت أي سفيان رضي الله عنها‎ 
EV DEEDES الثامنة : جويرية زضي الله عنما‎ 
e التاسعة : صفية بنت حيبي بن أخطب رضي الله عنها‎ 


OA 


TOT 


o۸ 
۳0۹ 
۳٦۰ 


العاشرة : ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رص الله عنما ۳٣۲‏ 
الحادية عشرة : أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنما ٠٠٤‏ 


الثانية عشرة : مارية القبطية رضي الله عنها SE‏ 
تنبيهات مهمة O E SN‏ 
القضية الثانية : تعدد الزوجات في الإسلام بصفة عامة O‏ 
بعض حكم التعدد EET TEEN‏ 
شبهة حول الزواج بأكثر من اثنتين وردها .......... ET‏ 


شبهة حول انتفاء العدل من الرجل الذي في عصمته زوجتان آو أكثر 


a ê OC e aan ay E Ey ee a e E a SE RS ورد هله الشهة‎ 


E EEE Sk a 2 Sa 


۳۵ 


الوضوع 


فصل : النبوة لا تنال بالا كتساب PONT ECELE ETETEEE‏ 


فصل : بيان الفروق بين الأنبياء والمرسلين وبين الحكاء والفلاسفة 


al O والملصلحين‎ 

الإسلام والإيان - تعريف الإيان TOT‏ 
قول الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب في الإيمان E‏ 
قول المعتزلة بالواس طة O‏ 
قول جماعة من الأشاعرة في الإيمان ........ lL‏ 


قول الإمام أبي حنيفة وجماعة من أصحابه ( مخالفة النعان 


لذهب سلف الأمة في الأعمال ) a‏ 
بعض آدلة السلف أن الأعال من الإيمان EOE‏ 


خمسة أقوال في الخلاف في كون الإيمان مركبأ أو بسيطا e‏ 


. ص 


مذهب عبد الله محمد بن كرام وأتباعه TET TEE‏ 


نبذة حتصرة عن الكرامية EI DI‏ 
مذهب الكرامية في إثبات الصفات - كلام ابن المهيصم 
ديه مهم OR II EA SNS OER O‏ 
شبهة للكرامية والحواب عنما O N‏ 
شبهة أخرى للكرامية والحواب عنها ........ e‏ 
زیادة الإيان ونقصانه E ARE CRISTAE CO‏ 
الدلیل على زیادته a‏ 
الاستثناء في الإيمان - دليل المجوزين الاستئناء e‏ 
دليل الموجبين للاستئناء SN TE‏ 
شبهة المحرمين للاستشناء O‏ 


EAE SE E El NENE DAE E EDS تيه ول‎ 


حکم مرتکب الكبرة بأنه مؤمن CE A ODS E aS‏ 
أدلة الخوارج على كفر العاصي TE es n‏ 
أدلة أهل السنة على أن العاصي ليس بكافر من القران . DT‏ 
الأدلة من السنة كثرة وذكر بعضها EU mrad sees o‏ 
_ فصل : ذكر الخحلاف في إيمان المقلد- ماخذ من حرم التقليد ٤٤١‏ 
التقليد في الفروع .... O SO a‏ 
الأخذ بقول إمام معتبر CO AOD OC O‏ 
ا : القضاء والقدر CE E‏ 
أفعال العباد OY ss E SN E ERE‏ 
شبه القدرية ‏ الشبهة الأولى وجواما OO eae Se‏ 
الشبهة الثانية وجواما OO EDR SCE LS OEE‏ 
من شبه الحرية - الشبهة الأولى وجواما COD SS‏ 
الشبهة الثانية والحواب عنها CON SUL SLIRRE TCS‏ 
الشبهة الثالثة والجواب عنها - إرادة الله CE a E‏ 
الإنسان والأقدار - الأقدار آنواع ثلاثة - النوع الأول IE Es‏ 
النوع الثاني ETTI es‏ 
النوع الثالث CN LL O ES O‏ 
سوال وجواتب CA aies ECER SS NS OSS AE EG‏ 
موقف السلف من القضاء والقدر CE SENIOR De‏ 
فصل في الرزق E EEE ETT‏ 
خاغة الحزء الأول CN IOLA CLI SOS SSS‏ 
فهرسن الحزء الأول CV ASE SA a‏ 


— AY — 


طیع طت ابع علي نعلي 


